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سورية والنموذج الافغاني
عبد الباري عطوان

التاريخ يعيد نفســه، ولكن في ســورية هذه المرة، والتاريخ الــذي نقصده هنا هو 
التاريــخ الأفغانــي، وبالتحديد في الفترة التي شــهدت ذروة الجهــاد الأفغاني ضد 
النظام الشــيوعي، والتدخل الســوفييتي العســكري في ذلك الوقت لحماية النظام 

ودعم وجوده.
الــروس يدعمون النظــام الســوري ومعهم الشــيوعيون الصينيــون، بينما تقف 
امريكا والدول الاوروبية الى جانب المعارضة السورية المسلحة، وتقوم دول الخليج 
والمملكــة العربيــة الســعودية وقطر بدور الممــول والداعم والمســهل لحركة وصول 

المجاهدين الى جبهات القتال.
تركيــا تلعب حاليا دور باكســتان كمركز عبور للمجاهدين والأموال والأســلحة، 
وانطاكيــا التركيــة تلعــب الــدور نفســه الذي لعبتــه مدينة بيشــاور، اقــرب مدينة 

باكستانية الى الحدود الافغانية، حيث ممر خيبر الاستراتيجي.
ومن المفارقة ان الذي يشرف على مكتب «قاعدة المجاهدين» في اسطنبول، ويلعب 
دور الدكتــور الراحل عبد الله عزام ومســاعده وتلميذه الأبرز اســامة بن لادن، وهو 
المكتب المتخصص في اســتقبال المجاهدين السوريين، مثلما كان يستقبل المجاهدين 
العــرب المتطوعــين للقتال في افغانســتان، هو نائــب لبناني يمثل حزب المســتقبل، 

والذراع اليمنى للسيد سعد الحريري زعيم تحالف 14 آذار.
٭ ٭ ٭

المفارقــة انهما «علمانيان» وليســا اصوليين اســلاميين مثلما هو حال الشــيخين 
بن لادن وعزام، الأمر الذي يكشــف تناقضات عديدة في المســألة السورية ويزيدها 

تعقيدا. 
مشــكلة المعارضة الســورية المســلحة ليســت قوة النظام، ولا هي نقص الاموال 
والاســلحة او تزايــد اعــداد المجاهدين الاســلاميين الذيــن يتدفقون الــى الاراضي 
السورية من مختلف انحاء العالم الاســلامي، وانما في الانقسامات الكبيرة وحالة 

الفوضى التي تسود صفوفها، سواء تلك الداخلية او الخارجية.
واذا صحــت الانبــاء التي ذكرتهــا صحيفــة «الاندبندنت» البريطانيــة يوم امس 
من ان تركيا وقطر اوقفتا ارســال اسلحة الى الكتائب الســورية المقاتلة في الداخل 
الســوري، وخاصة منطقة حلب وادلــب وغيرهما، بما في ذلــك الصواريخ المضادة 
للدبابات والطائرات، بســبب تفاقــم الخلافات فيما بينها، فإن هــذا يعني ان عملية 
مراجعة تجري حاليا تجاه دعم هذه المعارضة تتسم بالجدية، وتحاول تجنب بعض 

الاخطاء الكارثية التي وقعت في افغانستان.
الصحيفة البريطانية قالت ان البلدين، وربما بتحريض من واشنطن ودول اخرى، 
اشــترطا توحيد المعارضة المســلحة تحت قيادة موحدة لاستئناف الدعم العسكري 
والمادي، ولكن لا نستبعد ان يكون هذا التوقف راجعا الى حالة من اليأس من القدرة 
على الحســم، اي اســقاط النظام في الايام او الاشــهر المقبلة، والوصول الى قناعة 

شبه مؤكدة بأن الصراع قد يطول لسنوات.
هناك بعض المؤشرات التي يجب التوقف عندها في محاولة رسم صورة لمستقبل 

الصراع في سورية:
• الاول: تقدم الســيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي بعرض الى حزب 
العمال الكردســتاني المعارض باستئناف مفاوضات الســلام للتوصل الى تسوية 
توقف الحرب التي تجددت بكثافة في الاشهر الستة الماضية، بفضل الدعم الرسمي 

السوري كرد على الدعم التركي للمعارضة المسلحة.
 السيد اردوغان تقدم بهذه المبادرة اثناء الخطاب الذي القاه يوم الاحد في مؤتمر 
حزبــه الحاكــم، الأمر الذي يظهر انزعاجــه وخوفه على تركيا واســتقرارها وأمنها 
بســبب تفاقم الأزمة الســورية، وتدخل بلاده فيها، وعدم ايفاء امريكا ودول عربية 

بوعودها في التدخل العسكري واقامة مناطق حظر جوي.
• الثانـي: انتقال قيادة الجيش الســوري الحر من الاراضــي التركية الى حلب، او 
اجــزاء منها تقع خارج ســيطرة النظــام، وبعد اســابيع من قرار الســلطات التركية 
بترحيل لاجئين سوريين من منطقة انطاكيا القريبة من الحدود السورية، بعد حدوث 
صدامــات مــع الأقلية العلويــة التركية. وهناك مــن يهمس في انقرة بأن الســلطات 
التركية هي التي طلبت من العقيد رياض الاســعد مغادرة الاراضي التركية، ولم يكن 

قرار الانتقال الى الداخل رغبة منه.
الضغوط العربية والغربية فشــلت في توحيد المعارضة السورية الخارجية بفعل 
الخلافات المتفاقمة في صفوفها، وهذا ما يفســر التمثيل الضعيف للمجلس الوطني 
الســوري، وتآكل الدعم السياســي لــه من قبل الولايــات المتحدة والــدول العربية، 
وقد تتجدد هذه الصعوبات وبشــكل اكبر عندما تتكرر المحاولة نفســها مع فصائل 
المعارضة المســلحة في الداخل، التي تتكاثر بســرعة هذه الايام، ويتراجع التنســيق 

فيما بينها.
المشكلة الأصعب في تقديرنا ان هناك جماعات اسلامية مسلحة جاءت من خارج 
ســورية ومن دول اســلامية عديدة، وتملك خبرة قتالية فتاكة باتــت تنفذ عملياتها 
الجهاديــة الموجعــة ضد النظام بمعزل عن الجيش الســوري الحر، وخارج ســيطرة 
فصائــل المعارضة التقليدية، خاصة جماعة الاخوان المســلمين التي تختلف منهجيا 

وعقائديا مع هذه الجماعات.
تختلف التقديرات حول عدد ونفوذ وتأثير الجماعات الجهادية في سورية، فبينما 
يقدرها الرئيس الاسد في آخر احاديثه الصحافية بحوالى خمسة آلاف مقاتل، يرى 
العاهل الاردني انها ســتة آلاف، ومن المؤكد انها تقف خلف التفجيرات النوعية مثل 

تلك التي استهدفت مقر هيئة اركان الجيش السوري في دمشق وغيره.
الحرب في افغانستان كانت تجسد الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو، حيث 
ارادت الاولى ان تنتقم لهزيمتها في فيتنام. اما في سورية فتريد الثانية الانتقام من 

هذا الانتقام الامريكي ومن خسارة حليفيها في العراق وليبيا.
هناك من يقول بانها ايضا حرب اقليمية مذهبية بين الســعودية من ناحية وايران 
مــن ناحيــة اخرى، ويتضــح ذلك من خــلال الانقســام الطائفي حولها فــي المنطقة 

العربية بأسرها.
انتصــرت امريــكا فــي افغانســتان بعد حــرب اســتمرت ثمانية اعوام، وســقط 
ضحيتهــا حوالى مئات الآلاف من القتلى في الجانبين، مع التركيز ان الاغلبية كانت 
في صفوف الشــعب الافغاني، ولكنه انتصار لم يكتمل، فقد اضطرت لخوض حرب 
ضد الارهاب اضطرت خلالها الى احتلال العراق وافغانستان، وخسرت اقتصادها 
والآلاف مــن جنودهــا، وقدمــت البلديــن هدية للاســلام الجهــادي بعــد ان انتهت 

افغانستان في قبضة طالبان.
٭ ٭ ٭

لا نســتطيع ان نتكهن بالنتائج في ســورية، ولكن من الواضــح ان ايام النظام في 
دمشــق ليســت معدودة مع اقتراب الأزمة من نهاية عامها الثاني، ولم يعد احد يكرر 

هذه النغمة في الدول العربية والغربية الداعمة للثورة.
الرئيس الاســد يملك فــي رأي الكثيرين بوليصة تأمين قوية مــن اجل البقاء وهي 
الاســلحة الكيماوية، الى جانب دعم قواته المســلحة وجانب من الشــعب السوري، 
عــلاوة على ايران وروســيا وحزب الله، ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو 

العمر الافتراضي لهذه البوليصة، وما اذا كانت مفتوحة لسنوات.
التدخل العســكري الخارجي هــو العامل الوحيد الذي قد يغيّــر هذه المعادلة، ولا 
يلوح في الافق اي مؤشــر عليه في الوقــت الراهن، فأوباما لم يرد الحرب في ولايته 
الاولــى، وقد تتعــزز هذه القناعة في ولايته الثانية، ولذلك ســتظل الأزمة الســورية 

مفتوحة على جميع الاحتمالات والمفاجآت.

وقف بث الأذان يثير انتقادات واسعة

صراعات تعصف بتلفزيون فلسطين بعد اقالة عبد ربه
يطالبون بزيادة رواتبهم وميزانية الصحة

مصر: أطباء بالمستشفيات الحكومية يبدأون إضرابا مفتوحا 
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

والتلفزيـون  الاذاعـة  هيئـة  داخـل  مصـادر  اكـدت 
الفلسـطيني لـ»القـدس العربـي» الاثنـين بـأن وسـائل 
الاعـلام الرسـمية سـواء الاذاعـة او التلفزيـون تشـهد 
صراعـا داخليـا طال حتى رفـع الأذان عبـر اثير «صوت 
فلسطين» التي تعتبر الاذاعة الرسمية للسلطة الوطنية، 
ووصل الامر بتكليف حامل شـهادة ثانوية عامة برئاسة 

لجنة هندسية من 6 مهندسين.
 واكدت المصادر بان الصراع اندلع داخل هيئة الاذاعة 
والتلفزيون الفلسـطينية منذ قرار الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس في شهر نيسـان (ابريل) الماضي بتنحية 
ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفـــــيذية لمنظــــمة 
الاعـلام  علـى  الاشـراف  عـن  الفلسـطينية  التحريـر 
الرسمي وتعيين رياض الحسـن رئيس وكالة «وفــــا» 
الرســـــمية رئيسـا لمجلس أمناء الهيئة العامة للاذاعة 

والتلفزيون. 
وفـي ظل تغييـر الادارات تغيـرت المعاييـر حيث قرر 
المشـرف العام الجديد للاذاعة الفلسـطينية محمود ابو 

الهيجـا منـع رفـع الأذان والاكتفـاء بالتنويـه لـه خلال 
البـث، الأمـر الذي اثـار حفيظـة المدير السـابق للاذاعة 
احمد زكي الذي نشـر مناشـدة لعباس لوقف هذا القرار 
لما لـه من ضـرر كبير على اذاعة فلسـطين التـي تبث من 
جوار المسـجد الاقصى المبارك ولا يرفـع فيها الأذان على 

حد قوله.
وشـدد زكي على ان «اعطاء مثل هذه التعليمات ليس 
بالقـرار الخاطئ فقط بـل انه كارثي علـى ديننا وكارثي 
على الوضع السياسـي الحالي لعدم الدراسـة او التنبؤ 
او التفكيـر بتداعيات مثل هذا التعميم  بوقف رفع الاذان 
الـذي رفعـه بلال بأمـر من نبينـا محمد صلـى الله عليه 
وسـلم من فوق الكعبة المشرفة متحديا اسواط (كرباج) 

المشركين ولا يخشى  بالله  لومة لائم». 
 وتابـع زكـي الـذي انهى اعمالـه مديرا عامـا للاذاعة 
الفلسـطينية قبـل حوالـى اسـبوعين فـي اطـار الصراع 
الدائـر داخل هيئة الاذاعة ما بـين تركة عبد ربه واصرار 
الحسـن على التخلص مـن تلك التركة قائـلا: ايمنع رفع 
الأذان ويسمح ببث اغنية في برنامج سياسي اخباري؟ 

اي قرار  هذا؟  

القاهرة - من محمد عبد اللاه:
بـدأ أطباء يعملون في المستشـفيات 
مفتوحـا  إضرابـا  بمصـر  الحكوميـة 
الأجـور  بزيـادة  مطالبـين  الاثنـين 

وتحسين ظروف العمل.
وقالت النقابة العامـة للأطباء التي 
اتخذت قرار الإضراب قبل نحو عشـرة 
أيام إن الأطبـاء الذين يقدمون خدمات 
يهدد توقفها حياة المرضى سيستمرون 
فـي عملهم. كما قـررت تعليق الإضراب 
يوم الخميس كل أسـبوع لتقديم أدوية 

الأمراض المزمنة لمن يعالجون منها.
ويعمل عشـرات الألوف من الأطباء 
ويشـكو  الحكوميـة  المستشـفيات  فـي 
كثيـرون منهم مـن انخفـاض أجورهم 

وضعـف تجهيز المستشـفيات وتعرض 
اسـتغلوا  بلطجيـة  لهجمـات  بعضهـا 
انفلاتا أمنيا بدأ بعد أيام من الانتفاضة 
التي أطاحت بالرئيس السـابق حسني 

مبارك العام الماضي.
وقـال نقيـب الأطبـاء خيـري عبـد 
الدايم لرويترز «نسـبة الإضـراب على 
مستوى الجمهورية 70 في المئة ارتفعت 
فـي بعـض المحافظـات إلى 90 فـي المئة 
وانخفضـت فـي محافظات أخـرى إلى 
30 فـي المئـة». وقالـت النقابـة العامـة 
للأطبـاء إنهـا سـتعاقب مـن يخالفون 
قرار الإضراب وكلفت النقابات الفرعية 
فـي المحافظات بالإبـلاغ عـن الممتنعين 

عن المشاركة فيه.
وقـال عبـد الدائـم إن مقـر النقابـة 
العامـة للأطبـاء القريب من مستشـفى 
القاهـرة  فـي  الشـهير  العينـي  قصـر 

تعرض لمحاولة اقتحام.
ووقعـت مشـادات كلاميـة بـين عدد 

كبيـر مـن المواطنـين وبـين موظفين في 
المرصـود»  «الحـوض  مستشـفيات 
و»سـرايا القبة» بالقاهرة، ومستشفى 
«الحوامديـة العـام» بالجيـزة جنـوب 
القاهـرة علـى خلفيـة إضـراب جزئـي 
سـوء  علـى  احتجاجـاً  أطبـاء  ـذه  نفَّ
أوضاعهم المعيشـية وعدم إقرار الكادر 
ر الحـد الأدنى  المالـي لهـم والـذي يقـرِّ

لدخل الطبيب.
وفي المقابل تواصل أقسام الطوارئ 
والحـالات الحرجـة والعنايـة الفائقـة 
يُضـرب  التـي  بالمستشـفيات  عملهـا 
الأطبـاء فيهـا عـن العمـل. يُشـار إلـى 
أن الراتـب الأساسـي الـذي يتقاضـاه 
 240 هـو  التخـرج  حديـث  الطبيـب 
ويطالـب  دولارا).   40 (حوالـى  جنيـه 
المضربون بزيـادة مخصصات الرعاية 
الصحية فـي ميزانية الدولة إلى 15 في 
المئـة بحلول عام 2015 مـن 2.5 في المئة 

حاليا.   (رويترز ـ يو بي اي)

اسواق حلب القديمة في قلب المعارك.. ومقتل 8 اطفال بمجزرة في ادلب

المعلم: امريكا تتذرع بـ«الكيماوي» لتكرار السيناريو العراقي
قطر وتركيا تعلقان شحنات اسلحة للمعارضة لحين توحيدها

عشيرة أردنية «تتبرأ» من 
أحد أبنائها بعد تعيينه 

سفيرا لدى إسرائيل
■ عمـان ـ «القـدس العربي» ـ من بسـام 
البدارين: بدأ دبلوماسـي أردني عين حديثا 
بالتعـرض  مبكـر  وبوقـت  إسـرائيل  فـي 
لضغـوط مزدوجـة مـن عشـيرته أولا ومـن 
وزارة الخارجيـة ثانيا بعد اختياره سـفيرا 

في تل أبيب.
وقالت مصادر فـي الخارجية الأردنية ان 
السـفير الأردنـي المعين حديثا في إسـرائيل 
بعـد طـول إنقطـاع وليـد عبيـدات يتعرض 
لإحراج شـديد جـراء إعـلان عشـيرته عبر 
وسائل الإعلام بأنها لن توافق على وظيفته 
الجديدة وسـتتبرأ منه عشـائريا إذا مارس 

مهام عمله الجديد.
وتقـدر أوسـاط فـي الخارجيـة تحدثـت 
لـ»القـدس العربـي» بـأن خضـوع السـفير 
الجديـد وليد عبيدات إلى ضغوط عشـيرته 
يعني حصول تقليد غير مسـبوق في التمرد 
علـى قـرارات إداريـة وبيروقراطيـة وهـو 
اختبار غير مسبوق لصلابة الإنتماء للإدارة 
الرسمية مقابل الخضوع للموقف العشائري 

خصوصا إذا كان قوميا ووطنيا.
وحصـل الجدل في هـذا الموضـوع بعدما 
أعلنـت أكبر وأهم عشـيرة في منطقة شـمال 
الأردن أنهـا ترفـض السـماح لأحـد أبنائهـا 
بتولي مهـام منصبه الجديد سـفيرا للمملكة 

الأردنية الهاشمية في إسرائيل.

البحرين ترفض الطعون 
وتؤيد الحكم بحق اطباء

■ دبـي ـ ا ف ب: ايـدت محكمـة التمييـز 
فـي البحرين الاثنـين الاحكام بالسـجن من 
شـهر الـى خمـس سـنوات فـي حق تسـعة 
اطباء واعضاء الفريق الطبي لمستشـفى في 
المنامة الذين حكم عليهـم بتهمة تأييد حركة 

احتجاج شيعية العام الماضي.
واعلن عبد الرحمن السـيد المحامي العام 
الأول فـي بيـان ان محكمـة التمييـز ايـدت 
الحكـم الصـادر في الاسـتئناف في منتصف 
حزيـران (يونيـو)، موضحـا ان عضـوا في 
المجموعـة قـد حكـم عليـه بالسـجن خمـس 
سـنوات، وآخر ثـلاث سـنوات، وحكم على 
اثنـين سـنة واحـدة لـكل منهما، وعلـى آخر 

بالسجن ستة اشهر. 
عقوبـة  ايضـا  التمييـز  محكمـة  واكـدت 
السجن شـهرين ضد موقوف، وعقوبة شهر 

لكل من ثلاثة آخرين من اعضاء المجموعة. 
وانتقـد المدافعـون عـن حقوق الانسـان 
المحاكمـة التي اجريت امام محكمة السـلامة 
الوطنيـة ل15 طبيبـا وخمسـة مـن اعضـاء 
الفريق الطبي في مجمع السـليمانية الطبي 
تعرضـوا  انهـم  اكـدوا  الذيـن  المنامـة  فـي 

للتعذيب خلال الاعتقال. (تفاصيل ص 2)

■ حلـب ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: جرت 
اشـتباكات عنيفة الاثنين بين القـوات النظامية 
السـورية والمقاتلـين المعارضـين فـي الاسـواق 
القديمة لمدينة حلب (شـمال)، بينما ادت غارات 
جوية الى مقتل مزيد من الاطفال في شمال غرب 

البلاد.
وقتـل 18 جنديـا نظاميـا سـوريا علـى الاقل 
وجرح اكثر من ثلاثين آخرين في كمين للمقاتلين 
المعارضين في محافظة حمص (وسط)، بحسب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
مـن جهتـه، اتهـم وزيـر الخارجية السـوري 
موضـوع  باسـتخدام  واشـنطن  المعلـم  وليـد 
الاسـلحة الكيميائية لشـن «حملة» على سورية 

تشبه تلك التي سبقت غزو العراق. 
وقتـل 21 شـخـصا بينهـم ثمانيـة اطفال في 
غارة شـنتها طائـرة حربية صبـاح الاثنين على 
بلدة في ريف ادلب شمال غرب سورية، بحسب 

المرصد. 
وقال المرصد في بيان ان «21 شـهيدا سـقطوا 
اثـر قصـف تعرضـت لـه بلـدة سـلقين مـن قبل 
القـوات النظاميـة السـورية التي اشـتبكت مع 
مقاتلين مـن الكتائب الثائـرة المقاتلة في محيط 
البلدة»، مشـيرا الى ان من بينهم «ثمانية اطفال 

دون سن الـ18». 
سياسيا، اتهم وزير الخارجية السوري وليد 
المعلـم في حديـث تلفزيونـي الولايـات المتحدة 
باسـتخدام موضوع الاسـلحة الكيميائية لشن 
«حملة» تشـبه تلك التي سبقت الغزو الذي ادى 

الى اسقاط نظام الرئيس صدام حسين. 
وقال المعلم في حديث لقناة الميادين الفضائية 
يبث كامـلا الاثنين ان «هذا الموضوع (الاسـلحة 
الكيميائية) هو من بنات افكار الادارة الامريكية 
(...) هذا هراء صنعوه لشـن حملة على سورية 
تشـبه ما فعلوه بالعـراق».  واتهـم المعلم تركيا 
والسـعودية وقطـر وليبيـا بدعـم المجموعـات 
المعارضـة المسـلحة في سـورية، داعيـاً المجتمع 
الدولـي إلـى إلـزام هـذه الـدول بوقف تسـليح 

وتمويل وتدريب وإيواء هذه المجموعات. 
جـاء ذلك فيما كشـفت صحيفـة «اندبندنت» 
الإثنين، أن قطـر وتركيا اوقفتا توزيع شـحنات 
أسـلحة، بما فيها الصواريخ المضـادة للدبابات 
والطائرات، على المعارضة السورية في الداخل 
بسـبب  التركيـة  الأراضـي  فـي  وتحتجزانهـا 

التفرقة والخلافات بين جماعاتها.
القطريـين  المورديـن  إن  الصحيفـة  وقالـت 
السـورية  المعارضـة  ممثلـي  ابلغـوا  والأتـراك 
خلال مناقشـات رفيعة المسـتوى، بـأن الأخيرة 
لن تحصل على الأسلحة الثقيلة ما لم تتفق على 

تشكيل قيادة متماسكة. (تفاصيل ص 4 و5)

من مظاهر الدمار في مدينة حلب بعد القصف العنيف

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

■ لندن ـ يــو بي آي: أفــادت صحيفة «ديلي تليغــراف» الإثنين، 
أن الرئيس الســوري بشار الأســد زوّد فرنسا بمعلومات قادت إلى 
اعتقال الزعيم الليبي الســابق معمر القذافي وقتله، مقابل تخفيف 

ضغوطها على دمشق.
وقالت الصحيفة إن جواســيس فرنســيين كانوا ينشــطون سراً 
فــي مدينة ســرت، حيث لجأ القذافي، تمكنوا مــن نصب فخ للزعيم 
الليبي الســابق بعــد الحصول على رقم هاتفه الــذي يعمل بالأقمار 
الإصطناعيــة مــن الحكومة الســورية. واضافت أن مســؤولاً بارزاً 
ســابقاً في الإستخبارات الليبية أكد أن الرئيس الأسد «باع القذافي 
في عمل من أعمال الحفاظ على الذات». ونسبت الصحيفة إلى رامي 
العبيــدي، قوله إن الرئيس الأســد «عرض على باريــس رقم هاتف 
القذافي مقابل تخفيف الضغط الفرنسي على دمشق، وحصل منها 

على وعد بتخفيف الضغوط السياسية على نظامه».
واضــاف العبيــدي، الرئيــس الســابق لجهــاز الأمــن الخارجي 

للحركة التي اطاحت القذافي، أن فرنسا «كانت العقل المدبر للعملية 
من خلال توجيه الميليشــيات الليبية المسلحة إلى موقع الكمين الذي 
مكّنهــا من اعتراض قافلــة القذافي بعد هروبه مــن طرابلس، وكان 

لديها (فرنسا) اهتمام قليل بطريقة معاملته بعد اعتقاله».
وأكــد المســؤول الأمني الليبي الســابق أن المخابرات الفرنســية 
«لعبت دوراً مباشــراً في اعتقال القذافــي، بما في ذلك قتله واعطت 
توجيهات بشــأن القبض عليه، غير أنها لــم تكترث بطريقة معاملته 
وما إذا كان ســيتعرض للضرب بشــكل يســيل دمــاءه، طالما أُلقي 

القبض عليه حياً». 
وقــال العبيــدي ان المخابرت الفرنســية بدأت ترصــد محادثات 
القذافــي عبــر هاتفــه الذي يعمــل بالأقمــار الإصطناعيــة وحققت 
اختراقاً حيوياً حين اتصل بأحد ابرز مواليه ويُدعى يوسف شاكير 
وبأحمد جبريــل، الأمين العام للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، 

المقيم في سورية. 

تقارير: الاسد ساعد فرنسا باعتقال القذافي.. وعميل لمخابراتها قام بقتله 

Twitter:@abdelbariatwan

المحققون الفرنسيون يقررون استخراج جثمان عرفات للتأكد من سبب وفاته 

المستوطنون يستعدون لاقتحام الاقصى اليوم.. والفلسطينيون يستنجدون
رام الله ـ  «القدس العربي» من وليد عوض:

دعت جماعة اسـتيطانية المستوطنين الى اقتحام المسجد 
الاقصـى صبـاح الثلاثـاء بمناسـبة عيـد العـرش اليهودي 
الامـر الـذي دفع جهـات فلسـطينية متعددة الاثنـين لمطالبة 
المواطنين الفلسـطينيين بالوصول للحرم القدسي للتصدى 

للمستوطنين.
دعـوات  مـن  الاثنـين  الفلسـطينية  الجهـات  وحـذرت 
وإعلانات نشـرتها منظمـة يهودية تدعى «قيـادة يهودية- 
منهيجوت يهوديـت»، يقودها موشـيه فيجلين، وهي جناح 
من حزب الليكود، تدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، 

في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.
وحمّـل المفتي العام للقدس والديار الفلسـطينية الشـيخ 
محمد حسـين، سـلطات الاحتلال التي ترعى هذه الجماعات 
المتطرفة، من عواقب التهديدات المسـتمرة باقتحام المسـجد 
الأقصى لفرض واقع جديد في المسجد، داعيا حراس المسجد 
وسـدنته والمصلـين فيـه إلـى الالتـزام بواجبهم فـي حماية 
مسـرى نبيهم، وحث كل من يسـتطيع الوصول إلى المسـجد 
من مدينة القدس وما حولها وفلسطينيي 48 إلى شد الرحال 

إليـه والمرابطة فيه وإعماره بالصـلاة لتفويت الفرصة على 
من يريدون اقتحامه وتدنيسه.

وطالـب المفتـي منظمـة المؤتمـر الإسـلامي بعقـد اجتماع 
عاجـل لبحث سـبل حمايـة المقدسـات الفلسـطينية خاصة 
في ظـل الصمت الدولي تجاه ممارسـات سـلطات الاحتلال 
الإسـرائيلي وانتهاكاتها للمقدسـات والحقـوق العربية في 

الأراضي الفلسطينية وبخاصة في مدينة القدس.
ومـن جهتـه اسـتهجن رئيـس المجلـس الأعلـى للقضـاء 
الشرعي الشيخ يوسف ادعيس، الصمت الدولي إزاء جرائم 
الاحتلال ضد المقدسـات في مدينة القدس، محذرا في الوقت 
ذاته من ارتكاب مجزرة في المدينة، وباحات المسجد الأقصى، 
بعد الدعـوات التـي أطلقتها الجماعـات اليهوديـة المتطرفة 
لاقتحامـه اليـوم. ودعا ادعيس ابناء الشـعب الفلسـطيني 
وبالأخص ابناء مدينة القـدس والأراضي المحتلة عام 1948 

الى المرابطة في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال اليه.
وحـذرت الهيئـة الإسـلامية المسـيحية لنصـرة القـدس 
والمقدسـات، في بيان لها، من مغبة اقتحام المسجد الأقصى، 
باحاتـه  وتدنيـس  لاقتحامـه  العلنيـة  الدعـوات  معتبـرة 
ومصلياتـه خطـوة بغاية الخطـورة، تعكس مـدى التطرف 

الإسـرائيلي، والفكـر الصهيونـي الداعي إلـى انتهاك حرمة 
الأديـان، والاعتـداء علـى المقدسـات ودور العبـادة، دون 
اكتراث لحرمة هذه الأماكن الدينية المقدسة، وكافة القوانين 

والأعراف الدولية، الداعية لحماية وصون هذه الأماكن.
من جهـة اخرى ذكـر تقرير إخبـاري الاثنـين أن المحققين 
الفرنسـيين سيسـتخرجون جثمـان الرئيـس الفلسـطيني 
الراحل ياسر عرفات من مقبرته في رام الله  للتحقق مما إذا 
كانت وفاته نتيجة التسـمم بمادة مشعة. ومن المقرر أن يتم 
ذلك خلال الاسـابيع المقبلـة.  وذكرت صحيفـة «الغارديان» 
البريطانية فـي موقعها الالكتروني أن هـذه الخطوة جاءت 
بعد اكتشـاف وجود مادة البلونيوم 210 الاشعاعية السامة 

في متعلقات الزعيم الراحل الشخصية. 
كان عرفـات (75 عامـا) سـقط مريضـا فـي رام اللـه فـي 
تشـرين الاول (أكتوبـر) 2004 ونقل إلى فرنسـا للعلاج بعد 
موافقـة السـلطات الإسـرائيلية حيـث توفي بعد أسـبوعين 
مـن تلقيه العـلاج.  وذكرت الصحيفة فـي تقريرها عن وفاة 
عرفـات أن اسـتخراج الجثمـان سيسـاعد في العثـور على 
إجابات لتسـاؤلات تثـار منذ ثمانية أعوام حـول وفاته بعد 

تدهور مفاجئ في صحته. 
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■ طهـران ـ وكالات: حذر المسـاعد الإعلامي 
لرئيس هيئة الأركان الإيرانية، العميد مسـعود 
جزائري، إسـرائيل من «الفناء السـريع» اذا ما 
بـادرت بالهجوم على ايران، مشـيراً الى أن من 
وصفهم بغاصبي الأراضي الإسلامية «لا فرصة 

لديهم وسيرون أنفسهم طعاماً للأسماك». 
ونقلت وكالة «مهـر» الإيرانية للأنباء، امس 
الاثنـين، عن العميد جزائـري، قوله «ان الكيان 
الصهيوني يدرك ان فناءه السريع سيحل بأول 

هجوم على ايران».
واضـاف أن «ما يتحـدث عنـه الصهاينة من 
العمـل العسـكري ضـد الجمهورية الاسـلامية 

الايرانية، انما هو حرب نفسية».
وتابـع ان «احـدث التكهنات عـن الوضع في 
امريـكا والكيـان الصهيونـي الغاصـب تشـير 
بوضـوح الـى ان العـدو فاقـد للقـدرة اللازمة 

لتوجيه أية ضربة عسكرية الى ايران».
واشـار جزائـري الـى ان «الأراضـي المحتلة 
بأسـرها والمصالـح اللامشـروعة الأمريكية في 
المنطقة هي فـي مرمانا.. وطهران تتصرف طبق 

مبدأ التهديد في مقابل التهديد».
وأضاف أن «أي هجوم محتمل، سيتبعه فورا 

رد ميداني قاطع ومتواصل ضد العدو».
وطمـأن جزائري «المجتمـع الدولي ومؤيدي 
الثورة الاسلامية، بأنه في حال التصدي للعدو 
سيتم التصرف بشكل يسلب من المهاجم القدرة 
علـى التفكير، بحيث لا يطرح ادنى تشـكيك في 

تحقيق النصر خلال فترة وجيزة».
لكـن العميـد جزائـري قـال «اننـا انطلاقـا 
مـن التعاليـم الاسـلامية، لـن نكـون البادئـين 
بأيـة حـرب، وان غاصبي الاراضي الاسـلامية 
يعلمـون انهـم لا فرصـة لديهـم سـوى ان يروا 

انفسهم اصبحوا طعاما للاسماك».
من جهة اخرى قلل الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد، من شان التهديدات الاسرائيليية 

لبلاده على خلفية برنامجها النووي. 
وقـال فـي تصريحات لشـبكة «سـي ان ان» 
الـدورة  هامـش  علـى  الامريكيـة  الاخباريـة 
السـنوية للدورة السـابعة والسـتين للجمعية 
العامة لـلامم المتحدة «لاناخذ هـذه التهديدات 
علي محمل الجد.. تهديـدات الكيان الصهيوني 
ضـد ايـران اشـبه بتفجيـر الارهابيـين لبعض 
المفخخـات في بلد ما و لايمكن ان تؤثر مثل هذه 

التفجيرات في بلد كبير مثل ايران». 
واكـد ان حفظ الامن في المنطقة بشـكل كامل 
وبدون اي نزاع، يتحقق بمساعدة دولها متابعا 
ان التواجد غير الشـرعي للدول الغربية يؤدي 

الي انعدام الامن في منطقة الخليج. 
واضاف احمـدي نجاد في التصريحات التي 
اوردتهـا وكالة الانبـاء الايرانية «إرنا» مسـاء 
الاحـد إن كانـت الـدول الغربيـة تحـرص على 
اقـرار الامـن، فانـه يتيعـن وفـي خطـوة اولي 

وصحيحة ان تنسحب من المنطقة. 
مـع  النوويـة  ايـران  مفاوضـات  وحـول 

مجموعـة 5+1، قال ان ايـران قدمت مقترحاتها 
وتأمـل باعتمـاد خطـوات ايجابيـة بخصوص 
هذا الملـف. وتضم مجموعة 5+1 الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الامن وهى بريطانيا 
والصين وروسـيا وفرنسـا والولايـات المتحدة 
اضافة الى المانيا.  واسـتطرد ان الامريكيين هم 
الطرف الاساسي الاخر في المفاوضات النووية 
والتجربـة اثبتـت بـان الامريكيـين لايتخذون 

قرارات مهمة في ايام الانتخابات. 
اوضـح  السـورية،  بالازمـة  يتعلـق  وفيمـا 
الرئيـس الايرانـي بـان البعـض يتصـور بـان 
تسـوية النـزاع في سـورية يتحقـق بدعم احد 
الاطراف ضد الطرف الاخر الا انه اسوا الحلول 
لان تغلـب احـد الاطـراف علـي الطـرف الاخـر 
بالحـرب لايـؤدي الـي نهاية النـزاع بـل بداية 
لمرحلة طويلـة من انعدام الامن نظـرا للتركيبة 

القبلية للنظام الاجتماعي في سورية. 
واكـد ان تسـوية  الازمة في سـورية تتحقق 
مـن خـلال التفاهـم الوطنـي والاتفـاق لاجراء 
انتخابات حرة ونزيهة ليقررالشـعب السوري 
بحرية مسـتقبله السياسي واحترام هذا القرار 

من قبل الجميع. 
الرئيـس  بقـوة  تدعـم  ايـران  ان  يشـارالى 
بـلاده  تشـهد  الـذي  الاسـد  بشـار  السـوري 
اضطرابـات منـذ اذار/مارس من العـام الماضي 
اودت بحيـاة اكثـر من 27 الف شـخص حسـب 
المرصد السـوري لحقوق الانسـان الـذي مقره 

لنـدن.  الى ذلـك ذكرت وسـائل إعـلام إيرانية 
محمـود  الإيرانـي  الرئيـس  أن  الاثنـين  امـس 
بسـبب  للانتقـادات  يتعـرض  نجـاد  أحمـدى 
تعليقاته بشـأن اسـتئناف العلاقات مع أمريكا 

خلال رحلته لنيويورك الأسبوع الماضي 
وكان أحمـدى نجـاد قد تحدث فـى حوارات 
أجرهـا مـع وسـائل الإعـلام الأمريكيـة خـلال 
افتتـاح أعمـال الجمعيـة العـام لـلأمم المتحدة 

بشأن استئناف العلاقات مع أمريكا. 
وقـال أحمدى نجاد على هامـش أعمال القمة 
«إذا اتخـذت الإدارة الأمريكية خطوات لإيجاد 
تفاهـم بين الدولتين فأن الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانية على استعداد لتغيير الصورة السلبية 
التي لديها تجاه أمريكا و المسـاعدة فى تحسين 

العلاقات بين الدولتين بصورة أسرع «. 
وأضاف أحمـدى نجاد أنه يفضل اسـتئناف 
المباحثـات بشـأن برنامج بلاده النـووي المثير 
للجـدل مـع أمريـكا بمفردها بـدلا مـن أن تكون 
خلال جلسات تضم الاتحاد الأوروبي وروسيا 

والصين. 
أن  علـى  ينـص  الإيرانـي  الدسـتور  ولكـن 
الشـؤون الاسـتراتيجية للدولة يقررها المرشد 
الأعلى أية الله علي خامنئي وحده دون غيره. 
وقـال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسـة 
الخارجية فـي مجلس الشـورى الإيراني علاء 
الدين بروجردي « أي قرار لاستئناف العلاقات 
مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يرجـع فقـط 

للمرشد الأعلى «. 
وقـال علـي أكبـر ولايتي، مستشـار شـؤون 
السياسة الخارجية للمرشد الأعلى للجمهورية 
إنـه لا يوجد تغيير فى السياسـة بشـأن أمريكا 
وحتـى إذا كان هنـاك تغيير فأن المرشـد الأعلى 

هو من سيعلن عن ذلك وليس الرئيس. 
ويشـار إلـى أن إيـران و أمريـكا لا تربطهمـا 

علاقات دبلوماسية منذ اكثر من ثلاثة عقود. 

انتقادات للرئيس الايراني بسبب حديثه عن استئناف العلاقات مع أمريكا

ايران تحذر اسرائيل من «الفناء السريع» اذا هاجمتها
ونجاد يؤكد ان بلاده لا تأخذ تهديدات تل ابيب على محمل الجد 

عقوبات بالسجن لتسعة كويتيين
 هاجموا محطة تلفزيون خاصة

■ الكويت ـ ا ف ب: حكم على تسعة كويتيين الاثنين بالسجن سنتين لكل منهم 
بعدمـا اقتحموا خـلال الحملة الانتخابية للاقتراع التشـريعي في شـباط/فبراير 

الماضي مقر قناة تلفزيونية خاصة احتجاجا على برنامج مس بقبيلتهم.
وحكـم على مدانين آخرين بدفع غرامة تعـادل 350 دولارا لكل منهما بينما تمت 

تبرئة واحد من المجموعة المؤلفة من 12 شخصا. 
وكان عشـرات من ابناء العوازم وهي اكبر قبيلة في الكويت اقتحموا مقر قناة 
سـكوب الخاصـة بعد تصريحات مسـيئة لشـيخ القبيلـة ادلى بها نائب شـيعي، 

حسبما ذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس. 
وافاد الشهود ان اكثر من خمسين شخصا اقتحموا القناة وحطموا معدات فيها 

بعد ان بثت القناة مقابلة مع النائب حسين القلاف. 
واعتبـر ابنـاء قبيلة العـوازم تصريحات القلاف الذي يعـد مقربا من الحكومة 
السـابقة برئاسة الشـيخ ناصر المحمد الصباح، مسـيئة لاميرهم الشيخ فلاح بن 

جامع. 
واصيب عدة اشخاص بينهم 14 شرطيا وثلاثة صحافيين بجروح في صدامات 

تلت الهجوم. 

ولي العهد السعودي
يغادر المملكة في إجازة خاصة

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: غـادر ولي العهـد السـعودي الأمير سـلمان بن عبد 
العزيـز، امس الاثنين، المملكة بإجازة خاصة هي الأولـى له بعد توليه منصبه في 

18 حزيران (يونيو) الماضي، خلفا لشقيقه الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز.
وقال الديوان الملكي السـعودي في بيان، إن»الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيـس مجلس الوزراء وزير الدفاع غادر في إجازة خاصة إلى خارج 

المملكة» من دون الكشف عن وجهته.
ولكن مصادر مطلعة، قالت إن سـلمان سـيقوم بزيارة خاصة إلى المغرب لأيام، 

وبعدها سينتقل إلى ماربييا في أسبانيا.
وكان الأميـر سـلمان أدار شـؤون المملكة لمدة قاربت الشـهر، بعدمـا غادر الملك 
عبدالله البلاد في إجازة خاصة، انتهت في 25 الشهر الماضي، وترأس الأمير خلال 

الرئيس الايراني احمدي نجاد

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت وكالـة أنبـاء البحريـن إن 
محكمة التمييـز وهي أعلى محكمـة بحرينية أيدت امس 
الاثنـين أحكامـا بالسـجن صـدرت بحـق تسـعة أطبـاء 
لدورهـم في الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطية العام 

الماضي وهو حكم ربما يزيد من الاضطرابات في البلاد.
وكانـت القضيـة المثيـرة للجدل قـد أثـارت انتقادات 
مطالبـة  احتجاجـات  شـهدت  التـي  للبحريـن  دوليـة 
بالديمقراطيـة بقيـادة الشـيعة العـام الماضـي أخمدتها 

الأسرة السنية الحاكمة.
وتتهم البحرين التي تسـتضيف الأسـطول الخامس 
الأمريكي إيران بتشـجيع الاضطرابـات ووعدت بالقيام 
بـرد صـارم علـى احتجاجـات عنيفـة فـي الوقـت الذي 

تعثرت فيه المحادثات مع المعارضة.
ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن السـيد المحامي العام 
الأول قوله إن محكمة التمييز رفضت كل الطعون المقدمة 
مـن المتهمـين وأيدت الأحـكام السـابقة بالسـجن فترات 

تصل إلى خمسة أعوام.
وفي حزيران (يونيو) حكمت محكمة الاستئناف على 
الطبيب علي العكري الذي كان يعمل في مجمع السلمانية 
الطبي في المنامة بالسـجن خمس سـنوات وعلى ثمانية 
آخرين بأحكام تتراوح بين شـهر واحد وثلاث سـنوات. 

وبرأت أيضا ساحة تسعة آخرين.
وكان قـد حكـم على اثنـين آخريـن في المجـال الطبي 
بالسـجن 15 عاما لكل منهما ولم يسـتأنفا الحكم ويعتقد 

أنهما إما مختبئان أو غادرا البلاد.
وأفـرج عن الأطبـاء في العـام الماضي بعـد انتقادات 

بسبب مزاعم عن التعذيب أثناء الاحتجاز.
وقـال العكـري وهـو جـراح عظـام كبيـر فـي مجمـع 
السـلمانية الطبـي والـذي أديـن ضمـن اتهامـات أخرى 
بالتحريض علـى الكراهية والدعوة إلى الإطاحة بحكام 

البحرين إن حكم اليوم ربما يكون له دوافع سياسية.
وقـال لرويترز في مكالمـة هاتفية من المنامـة «احنا لم 

نحصل على محاكمة عادلة ونعتقد أننا ورقة يستخدمها 
النظام للتفاوض مع المعارضة». وقال محمد المسقطي من 
جمعية شـباب البحرين لحقوق الإنسـان إن حكم اليوم 
نهائي ولا يمكن الطعن عليه مجددا لكن ربما يكون هناك 

احتمال في صدور عفو ملكي.
القضيـة مـدى الانقسـام فـي المجتمـع  وتبـرز هـذه 

البحريني حول الاحتجاجات والإصلاح السياسي.
ويقول الأطباء والممرضون وجميعهم من الشيعة إنهم 
أصبحوا ضحايا بسـبب علاجهم المحتجين ومسـاعدتهم 

على لفت أنظار العالم لقتل قوات الأمن لمحتجين.
وانتقدت واشنطن وجماعات لحقوق الانسان الحكم 
فـي يونيو وقالـت منظمة العفو الدولية «إنه يوم أسـود 

للعدالة».
محكمـة  أمـام  سـابقة  محاكمـة  بعـد  الأحـكام  تأتـي 
عسـكرية في أيلول (سـبتمبر) عام 2011 حكمت على 20 
مـن العاملين في المجال الطبي بالسـجن فتـرات تتراوح 

بـين خمسـة أعـوام و15 عامـا لاتهامـات تضمنت سـرقة 
علـى  والتحريـض  مستشـفى  واحتـلال  طبيـة  أدوات 

الإطاحة بالدولة.
واستخدمت أسرة آل خليفة السنية الحاكمة الأحكام 
العرفيـة واسـتعانت بقوات مـن دول خليجيـة مجاورة 
لإخماد انتفاضة العام الماضي. وألقي القبض على الآلاف 
وعقدت محاكمات عسكرية خلال فترة الأحكام العرفية.

وناشـدت واشـنطن حليفتهـا التفاهـم مـع المعارضة 
لكـن الاضطرابـات اسـتمرت وأصبحـت البـلاد تشـهد 

احتجاجات شبه يومية بين المحتجين والشرطة.
وتريد المعارضة الشـيعية إقامة نظام دستوري ملكي 
ونظام سياسـي يقوم أكثر علـى التكافؤ يتيح لهم تمثيلا 
أكبـر مما يؤدي لإنهاء تمييـز ضدهم في الوظائف بما في 
ذلك الجيش وقوات الأمن منذ عشرات السنين. وتخشى 
عائلة آل خليفة من أن يكون الشـيعة يسـعون للإطاحة 

بهم. 

محكمة بحرينية تؤيد احكاما بالسجن على اطباء
 بسبب الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية

■ الريـاض ـ ا ف ب: اكد وزير الصحة السـعودي 
عبد الله الربيعة في تصريحات نشـرت امس الاثنين 
محـدود  زال  «مـا  (كرونـا)  التاجـي  الفيـروس  ان 
الانتشـار» ولا تأثير له على الحجـاج والمعتمرين في 

مكة المكرمة.
وقال الربيعة في تصريحات نشرتها وسائل اعلام 
سـعودية ان «فيـروس الكرونـا الـذي سـجل اخيـرا 
حالتين ما زال محدود الانتشار»، مؤكدا انه «لا توجد 

بينهم (الحجاج) اي حالات وبائية او محجرية». 
واضـاف ان «الـوزارة تراقـب عـن كثـب الوضـع 
المعتمريـن  نحـو  الوقائيـة  التدابيـر  كل  واتخـذت 
والحجاج في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية 
ووضعـت الا٪اطـات العملية والعلميـة للتعامل مع 

اية حالة وبائية قد تكتشف». 

وتابع عبد الله الربيعة على هامش اجتماع للجان 
الحج التحضيريـة بالوزارة ان «وزارته تركز كل عام 
فـي الحج علـى الطـب الوقائـي بتطبيق اشـتراطاته 
وبرامجه واجراءاته الوقائية الذي يعد صمام الامان 
الصحـي».  وبدأ الحجاج بالوصـول الى المملكة لاداء 
الفريضة التي ستبلغ ذروتها في عيد الاضحى اواخر 

تشرين الاول/اكتوبر المقبل. 
ويتوقـع ان يصـل عـدد الحجاج الـى ثلاثة ملايين 
بينهـم مليونـان مـن الخـارج والمليـون الثالـث مـن 

الداخل.  
وادى الفيـروس الى وفاة سـعوديين اثنين، بينما 
نقل قطـري كان في المملكـة، اصيب بـه بحالة حرجة 
الى احد مستشفيات لندن حيث لا يزال يتلقى العلاج، 

وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية الاثنين. 

وزير سعودي يؤكد ان الفيروس كرونا
«محدود الانتشار» ولا يشكل خطرا على الحجاج

■ خوسـت (أفغانسـتان) ـ ا ف ب: اعلن 
مسـؤولون ان عشـرين شـخصا علـى الاقل 
بينهم ثلاثة من جنود حلف شـمال الاطلسي 
ومترجمهـم قتلوا في عملية انتحارية صباح 
الاثنين في شـرق افغانسـتان تبنتهـا حركة 

طالبان.
ونفـذ الهجوم انتحاري على دراجة نارية 
في ولاية خوست، كما ذكرت وزارة الداخلية 
الافغانية. وقـد فجر الانتحاري نفسـه قرب 
سـوق صغيـرة مكتظة تقع بين مقر الشـرطة 
العام وحكومة الولاية، حسـبما روى مصور 

وكالة فرانس برس. 
وقال باريالاي راوان الناطق باسـم حاكم 
الولايـة لفرانـس بـرس ان 16 افغانيـا هـم 
عشـرة مدنيين وسـتة شـرطيين قتلوا بينهم 

قائد قوة الرد السريع المحلية. 

مـن جهته، قال حلف شـمال الاطلسـي ان 
ثلاثة من جنود قوته المنتشرة في افغانستان 
(ايسـاف) قتلوا في الهجوم، لكنه لم يكشف 
ايسـاف  جنـود  غالبيـة  ان  الا  جنسـياتهم. 
المنتشـرين فـي المنطقـة اميركيـون. وقضى 

مترجم افغاني ايضا، بحسب ايساف. 
وقالت سلطات الولاية ان حصيلة القتلى 
يمكـن ان ترتفـع اذ ان ثلاثـة شـرطيين و37 

مدنيا اصيبوا ايضا بجروح في الهجوم. 
وتبنت حركة طالبـان الهجوم الذي نفذه 
كما قالت «مجاهد بطل اسمه شهيب وهو من 

قندوز» شمال افغانستان. 
واضافـت الحركـة فـي بيانهـا ان ثمانيـة 
اجانـب وسـتة جنـود افغـان قتلوا فـي هذا 

الهجوم اليوم. 
وبعـد احد عشـر عامـا علـى وجودها في 

افغانسـتان الـى جانـب القـوات النظامية، 
لم تنجح ايسـاف التي جاءت الـى هذا البلد 
لمطاردة اسـامة بن لادن وطرد حركة طالبان 
من السـلطة، فـي الحاق الهزيمـة بالمتمردين 
الذيـن لا يزالـون ناشـطين جـدا فـي جنوب 

وشرق البلاد. 
والقنابـل اليدويـة اضافـة الـى الهجمات 
الانتحارية تشكل افضل سلاح لحركة التمرد 

التي تقودها حركة طالبان. 
والسـبت، اسـفر تبـادل لاطـلاق نـار في 
ظـروف غامضة بين قـوة ايسـاف والجيش 
الافغانـي، المتحالفـين مبدئيـا فـي مواجهـة 
طالبان، عن سقوط خمسة قتلى هم عسكري 
ومتعاقـد اميركيان وثلاثـة جنود افغان، في 
ولايـة ورداك المضطربـة ايضـا جنوب غرب 

كابول. 

فـي  الاطلسـي  الحلـف  قـوة  وذكـرت 
افغانسـتان (ايسـاف) ان احـد جنودها مع 
متعاقـد مدني وثلاثة جنود افغـان قتلوا في 
تبـادل لاطـلاق النـار ليلة السـبت الاحد في 

ولاية ورداك غرب العاصمة كابول. 
وصرح نائب قائد ايساف الجنرال ادريان 
برادشـو فـي مؤتمر صحافي عقـد على عجل 
ان «الحادث الذي قيل في البداية انه يشتبه 
بانـه هجوم مـن الداخل، تبـين الان انه ربما 

كان ناجما عن نيران مسلحين». 
واضاف «وقـع الحادث بينما كانت وحدة 
من ايسـاف تحرس حاجز تفتيش في منطقة 

قريبة من وحدة للجيش الافغاني». 
وياتي الحادث وسـط تصاعـد التوترات 
بـين جنـود ايسـاف وحلفائهم الافغـان بعد 
زيـادة «الهجمـات الداخليـة» التـي يشـنها 

جنـود او شـرطة افغـان ضـد زملائهـم فـي 
القوات الاجنبية. 

وقتـل 51 علـى الاقل من قـوات الحلف في 
مثـل هـذه الهجمـات هـذا العـام اي نحو 15 

بالمئة من جميع جنود الحلف الذين قتلوا. 
الـى مسـتوى  الهجمـات  ووصلـت هـذه 
غير مسـبوق فـي الحرب الحديثـة وقوضت 
الثقـة بين قـوات الحلف الاطلسـي والقوات 
الافغانية في المسـعى المشـترك ضد متمردي 

طالبان. 
ومـن المقرر ان يغادر الجنـود الاميركيون 
ال33 الفا الذين ارسـلوا كتعزيـزات اعتبارا 
مـن نهايـة 2009 البـلاد فـي نهايـة الشـهر 
الحالـي ليبقى 68 الف جنـدي اميركي ونحو 
40 الفـا اخريـن من جنـود التحالـف في هذا 

البلد حتى نهاية 2014.

20 قتيلا على الاقل بينهم 3 من «الناتو» في هجوم لطالبان شرق افغانستان
■ سريناجار (كشمير) ـ د ب ا: لقى خمسة 
الاثنـين  امـس  حتفهـم  إسـلاميين  مسـلحين 
فـى اشـتباك مـع القـوات الأمنية في كشـمير 

الهندية. 
وقد طوق الجنود والشرطة منطقة غابات 
صباح امس بمنطقة جانديربال بشمال البلاد 

بعدما تلقوا معلومة استخباراتية. 
وقال شـهيد ميـراج رئيس شـرطة المنطقة 
«لقـد طلبنـا مـن المسـلحين تسـليم أنفسـهم 
ولكنهـم أطلقـوا النـار ممـا أدى إلـى معركـة 

بالنيران». 
فـي  قتلـوا  مسـلحين  «خمسـة  إن  وقـال 
نهايـة الاشـتباك « مضيفـا أنه لـم يصب أحد 

مـن الجنـود.  وأضـاف ميـراج إن المسـلحين 
الخمسـة القتلى الذين ينتمون لجماعة حزب 
المجاهدين كانوا جميعهم أجانب «وليسوا من 

كشمير» ولكن رفض تأكيد جنسياتهم. 
ونقلت وسـائل إعـلام هندية عـن مصادر 

رسمية القول إن المسلحين باكستانيون. 
وقـد لقـي أكثـر مـن 45 ألـف مـن المدنيـين 
فـي  حتفهـم  الأمنيـة  والقـوات  والمتمرديـن 
الحركـة الانفصاليـة بكشـمير الهنديـة التي 
بلغـت ذروتها فـي أواخـر ثمانينيـات القرن 
الماضي.  وقد اتهمت الهند باكستان بمساعدة 
التمرد.وتنفي باكسـتان هـذه التهمة وتصف 

المسلحين بالمقاتلين من أجل الحرية. 

مقتل خمسة مسلحين
فى اشتباك بكشمير الهندية

فتيـات  بـدأت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مسـلمات فـي بريطانيا توزيـع ألف وردة 
بيضـاء مرفـق بهـا ألـف قصاصـة ورقية 
تتضمن أحاديث للنبـي محمد، على المارة 

في شوارع لندن. 
أرابيـا»  مـول  «مـاي  موقـع  وقـال 
الإخبـاري، الـذي يتخـذ من دبـي مقرا له 
امـس الاثنـين، إن الفتيات لجـأن لتوزيع 
الـورود والأحاديـث النبويـة علـى غيـر 
المسـلمين، باعتبارها وسـيلة «للدفاع عن 
الرسـول محمد بعـد الفيلم المسـيء الذي 
أحدث موجة احتجاجات واسعة وغضب 

عارم بين المسلمين في أنحاء العالم».
وقال الموقع إن الأحاديث النبوية التي 
يتم توزيعها تدور حول «المحبة والسـلام 

وبر الوالدين ومساعدة الناس».
ونقـل الموقـع عـن الفتيـات صاحبـات 
المبادرة إن «فكرة الدفاع عن الرسول عبر 
توزيـع الـورد الأبيـض وليـس التظاهر، 
نابعة من روح الإسلام نفسه لأنه (رسالة 

محبة وسلام و هداية)».
وكانـت الفتيات اللاتـي يوزعن الورد 
ينـادون باللغـة الإنجليزيـة علـى المـارة 
«أنه ورد مجاني»، فيقبل البعض عليه ثم 

يفتح قصاصة الورق ويقرأها. 
ونقـل الموقع عن سـارة الجواد، إحدى 
المشـاركات القول إن فكرة الحملة تكونت 
عبـر موقع «فيـس بوك» وانهـا تهدف إلى 
«الدفاع عن الرسـول عبر السلام والحب، 
اللغـة التي أوصانـا الرسـول أن نتحدث 
بها دائما إلى البشـرية، وليس عن طريق 

الاحتجاجات».  
وتضيـف «كتبنا على قصاصات الورق 
بعـض أحاديث الرسـول الكـريم لنوصل 
للعالـم الرسـالة الصحيحة عن الإسـلام 

وعـن النبـي الـذي قابـل إسـاءة أعدائـه 
بالصفح والتسامح والمحبة والهداية». 

وقالت «نشـتري الـورود مـن أموالنا، 
ونوزعها مجانا، ولا توجد أي جهة تدعمنا 
أو تبرعات، حيث اشـتركنا بشـراء الورد 
الشـباب  مـن  جميعنـا  الأوراق  وطباعـة 

المشارك في الحملة».
 الـى ذلـك نشـرت المدونـة السـورية 
النروجية سـارة ماتس عظمة رامسوسن 
رسما كاريكاتوريا للنبي محمد تعبيرا عن 
تضامنها مع مجلة شارلي ايبدو الفرنسية 
واوضحـت  التعبيـر.  بحريـة  وتمسـكها 
سارة ماتس عظمة راسموسن التي تقول 
انهـا «كاتبـة ومناضلـة في مجـال حقوق 
الانسان بخلفية مسلمة» انها ارادت بذلك 
التعبير عن تضامنها مع المجلة الفرنسـية 

الساخرة شارلي ايبدو. 
واججت المجلة الغضب الذي اثاره فيلم 
مسـيء للاسـلام في البلدان الاسـلامية، 
مسـيئة  كاريكاتوريـة  رسـوما  بنشـرها 

للنبي محمد في 19 ايلول/سبتمبر. 
وقالـت المدونـة «ليـس مـن الضروري 
شـرح وتوضيـح حريـة الكلمـة والتعبير 
فحسـب بـل نحـن بحاجـة ماسـة لمزيـد 
من الرسـوم حول نبي الاسـلام يرسـمها 
مسـلمون لتكـون هـذه النقطـة واضحة: 
هـذا ليس نزاعا بين الشـرق والغرب، بين 

مسلمين ومسيحيين». 
واضافـت فـي رسـالة الكترونيـة الى 
فرانـس بـرس «انـه نـزاع بـين العقيـدة 
هـذا  الديموقراطيـة.  والثقافـات  والفكـر 

النزاع قائم داخل العالم العربي نفسه». 

ناشطة سورية تؤكد تضامنها مع «شارلي ايبدو» 
مسلمات في بريطانيا يوزعن الورود

■ مقديشـو ـ ا ف ب: دخـل الجنـود والاحاديث النبوية دفاعا عن الرسول 
الصوماليون وقـوات الاتحاد الافريقي 
كيسـمايو الاثنين بعـد اكثر مـن يومين 
على فرار حركة الشـباب الاسلامية من 
اخر معاقلها فـي الصومال، على ما افاد 

بعض السكان لفرانس برس.
وقال عدن اسـماعيل لوكالة فرانس 
طلائـع  ان  هاتفـي  اتصـال  فـي  بـرس 
الاتحـاد  قـوة  فـي  الكينيـة  القـوات 
الافريقي في الصومال تسـاندها قوات 
صوماليـة «وصلـت مـن غـرب المدينـة 

وهي بصدد الانتشار». 
العائلـة  ربـة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
عائشـة محمد عـدن في اتصـال هاتفي 
مع فرانـس برس «اصبحنا نراهم. ارى 
ضباطـا صوماليـين وكينيـين مدججين 

بالسلاح». 
الاسـلاميون  المقاتلـون  اعلـن  وقـد 
انهـم  السـبت  صبـاح  الصوماليـون 
وغـادروا  ليـلا  تكتيكيـا»  «انسـحبوا 
كيسـمايو التـي حكموهـا بقبضـة مـن 
حديـد منـذ اب/اغسـطس 2008، وقبل 
ذلـك بيـوم شـنت القـوات الكينيـة في 
اميصـوم هجومـا بحريـا علـى المدينة 
قصـف  بدعـم  الجنـوب،  فـي  المرفئيـة 

جوي. 
مـن جانبـه اكد احـد السـكان يدعى 
عبـد الله فـاري حسـن لفرانـس برس 
ان «العديد من الناس سـعداء بوصول 
(القـوات الحكوميـة) لانهـم تعبـوا من 

سوء ادارة حركة الشباب». 
واضاف «لكنني سـأبقى حذرا حتى 

ارى ... هل انهم افضل من الشباب». 
ومن الاولويات التي ينتظرها سكان 
كيسـمايو ان تتفادي السـلطات عودة 

بقـوة  المسـلحة  الفصائـل  ميليشـيات 
وهي التي كانت تتنازع على المدينة قبل 

وصول حركة الشباب. 
وقال علـو مؤمن قبل وصول القوات 
«كيسـمايو  ان  والصوماليـة  الكينيـة 
هادئـة جدا هـذا الصباح وليـس هناك 
مـن  قلقـون  «لكننـا  مضيفـا  معـارك»، 
تجـوب  التـي  الفصائـل  ميليشـيات 
المدينة، رايت 15 رجلا مسـلحا ينتمون 

الى فصائل محلية هذا الصباح». 
واوضح حسـين دوال الذي يقيم في 
المدينـة ايضـا قبـل ذلك لفرانـس برس 
ان «عـدد ميليشـيات الفصائـل يـزداد 
يوما بعـد يوم، وهنـاك عمليات نهب»، 
معربا عن «قلقه الشـديد على مسـتقبل 

المدينة». 
واضاف «لقد رحل مقاتلو الشـباب. 
كانوا يمنعونهم من التقاتل لكن الحرب 
الاهليـة قـد تندلع فـي اي لحظـة اذا لم 
تدخـل القـوات (الكينيـة والحكوميـة 

الصومالية) المدينة». 
ويعتبر الانسحاب من كيسمايو اخر 
نكسة عسكرية تمنى بها حركة الشباب 
التي خسـرت اهم معاقلهـا الواحد تلو 
الاخـر منـذ طردهـا مـن مقديشـو فـي 
اب/اغسـطس 2011 رغـم انهـا ما زالت 
تسـيطر علـى قسـم كبيـر مـن جنـوب 

ووسط الصومال. 
الحركـة  تخسـر  ان  ويفتـرض 
الاسـلامية بسـقوط كيسـماو مصـدرا 
هامـا لمواردهـا عبـر تصديـر الفحم من 

الميناء وجبي الضرائب. 
الحكومـة  سـلطة  بسـط  ويشـكل 

الصومالية الجديدة تحديا جديدا. 
ويرى حاج رشـيد حسني المحلل في 

مركز ابحـاث مجموعة الازمات الدولية 
ان «طريقـة ادارة كيسـمايو بعد حركة 
الشـباب سـتكون مـن اصعب المسـائل 
الرئيـس  بهـا  يقـوم  ان  يتعـين  التـي 
حسـن» الشـيخ محمـود الـذي انتخب 
في ايلول/سـبتمبر ويجـب عليه فرض 
سـيطرة الحكومة علـى المدينة ليفرض 

نفسه رئيسا للدولة. 
رئيـس  هوغنـدورن  اج  ويـرى 
مشـروع القـرن الافريقي فـي المجموعة 
ان «كيسمايو كانت دائما موقعا تصعب 
فصائـل  ثـلاث  وتتصـارع  مراقبتـه: 
اساسية على السيطرة عليه باستمرار 
منذ عشـرين سـنة من اجل التحكم في 
موارده».  واضاف ان «الاسرة الدولية 
تدرك ذلـك وحاولت الدفـع باتفاق بين 
الفصائل الثلاث لكنهـا لم تفلح في ذلك 

حتى الان». 
وهنأ حسـن الشـيخ محمود الاثنين 
قـوة الاتحـاد الافريقـي لانهـا طـردت 

حركة الشباب من كيسمايو. 
وقـال الرئيـس الصومالي فـي بيان 
اننـا   (...) «انـه يـوم عظيـم للسـكان 
الصوماليـة  والقـوات  اميصـوم  نهـئ 
التي ابدت شـجاعة لدحر العود خارج 

المدينة». 
الدولـي  المجتمـع  «ادعـو  واضـاف 
والمنظمات الانسانية لمساعدة النازحين 
في المنطقة الذين لم يتلقوا اي مساعدة 
بسـبب منـع حركـة الشـباب المنظمات 

الانسانية من العمل». 
واعلنـت المفوضيـة العليـا للاجئين 
للامم المتحدة ان خلال اربعة اسبيع فر 
نحـو 12 الفا من المدينـة التي يقدر عدد 

سكانها بما بين 160 الى 190 الفا.

الجنود الصوماليون والكينيون
يدخلون كيسمايو بعدما فرت منها حركة الشباب

محكمة باكستانية تؤجل قضية
 الفتاة المسيحية المتهمة بالتجديف 

■ إسـلام أبـاد ـ د ب ا: أعلـن محامـي فـي باكسـتان أن المحكمة العليا قـررت امس 
الاثنين تأجيل جلسة استماع في قضية الفتاة المسيحية المتهمة بالتجديف أسبوعين. 

وأرجأت المحكمة العليا في إسـلام أباد القضية إلى 17 تشـرين أول/أكتوبر الجاري 
للنظر في التماس مقدم باسم الفتاة لإسقاط التهم ضدها لعدم كفاية الأدلة. 

وقـال فضـل الرحمن نيـازي محامي آمـاد مالك أحد جيـران الفتاة المسـلمين الذين 
اتهموهـا بالتجديف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحكمة أجلت الجلسـة بعدما 
طلب متسعا من الوقت لدراسة القضية.  وتواجه الفتاة، التي يعتقد أن عمرها 14 عاما 

ولكنها تعاني من صعوبة في التعلم، تهمة حرق صفحات من المصحف الشريف. 
ولكن الشـرطة قالت لمحكمة أقل درجة الشـهر الماضي إن المحققـين لم يتوصلوا إلى 

أدلة ضد الفتاة بعدما اتهمها أحد جيرانها المسلمين بالتجديف. 
وألقت الشـرطة القبـض على الإمام خالـد جدعون الـذي اتهم الفتـاة بالتجديف، 
واتهمته بتعمد تمزيق صفحات من المصحف ووضعها في حقيبة الفتاة مع رماد أوراق 
محترقـة.  وألقي القبض على الفتاة في 16 آب/أغسـطس بعدمـا أحاطت مجموعة من 

المسلمين بمنزلها في أحد الاحياء الفقيرة بالعاصمة إسلام أباد. 
وأثـارت القضيـة جـدلا حـول قوانـين التجديف التـي وضعهـا الحاكم العسـكري 
السابق ضياء الحق في ثمانينيات القرن الماضي. ويقضي القانون بإعدام أي شخص 

يدان بارتكاب أفعال مسيئة للقرآن أوالنبي محمد. 

القبض على 166 مشتبها بهم بشأن
 حرق معابد بوذية في بنجلايش 

■ دكا ـ د ب ا: أعلـن وزيـر الداخلية في بنجلاديش أن الشـرطة ألقت القبض امس 
الاثنـين على 166 شـخصا مشـتبها بهم في إضـرام النيران فـي معابد بوذيـة بمعرفة 

مسلمين غاضبين من نشر صورة على موقع فيس بوك مسيئة للقرآن. 
واتهـم وزيـر الداخلية محيي الديـن علام حزبا سياسـيا يمينيـا بالتحريض على 

أعمال العنف التي وقعت مطلع هذا الأسبوع. 
وقـال إن «التعليمات صدرت للشـرطة بقمع أي محاولة لإفسـاد الانسـجام الديني 
بقبضـة من حديد».  وأضرم آلاف المسـلمين النيـران في معابد بمقاطعـة كوكس بازار 
(350 كيلومتـرا جنوب شـرق العاصمة دكا) قبيل فجر أمس الأحـد بعدما علموا بقيام 
شخص يحتمل أنه بوذي بنشر صورة على فيس بوك يظهر فيها رجل وهو يطأ بقدمه 

نسخة من القرآن. 
وقام المسلمون الغاضبون بحرق المعابد وتخريب أكثر من 100 منزل للأقلية البوذية 
التي تمثل 0.7٪ من إجمالي تعداد سـكان يبلغ 160 مليون نسمة في بنجلاديش ذات 

الأغلبية المسلمة. 

رسام الكاريكاتور الفرنسي 
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■ القاهرة  - ا ف ب: يرى محللون سياسيون ان الرئيس 
المصري محمد مرسـي عمل خلال الاشـهر الثلاثـة الاولى من 
حكمه على احداث نوع من «اعادة التوزان» في الدبلوماسية 
المصريـة مع السـعي ايضا الى جذب الاسـتثمارات الاجنبية 
التـي لا غنـى عنها للنهوض ببلـد يواجه مشـاكل اقتصادية 

وسياسية ضخمة.
وخلال زياراتـه المتتالية الى بكين ونيويورك وبروكسـل 
واخيـرا انقرة شـدد الرئيـس المصري، الخـارج من صفوف 
جماعة الاخوان المسـلمين، على رغبته في ان تسـتعيد مصر 
«مكانتهـا الشـرعية» وخاصـة فـي ملفات الشـرق الاوسـط 

الكبرى مثل سوريا والقضية الفلسطينية. 
وسـعيا الى الظهور في صورة مختلفة عن سـابقيه، انور 
السـادات وحسـني مبارك المواليين كليا للغرب، ندد مرسـي 

ب»حالة التهميش» التي انتهت اليها مصر على حد قوله. 
ويقـول مصطفـى كامل السـيد اسـتاذ العلوم السياسـية 
في جامعـة القاهرة «هنـاك الكثير من الحراك على السـاحة 
الدوليـة لكـن مـع تحـولات سياسـية اكثـر منهـا تغييـرات 

جذرية» الامر الذي يثير القلق ويثني المستثمرين. 
فقـد دعـا مرسـي صراحـة الـى رحيـل النظـام السـوري 
وبـدأ حـوارا متحفظـا مع ايـران لكـن دون اعـادة العلاقات 
الدبلوماسـية وعمل علـى تعزيز العلاقات مـع تركيا كما قام 
بزيـارة مشـهودة الى بكـين. ويوجـد ايضا مشـروع لزيارة 

يقوم بها الى واشنطن. 
ورغم ان العلاقات مع اسرائيل ليست على مستوى الثقة 
السـابق الا ان مرسـي حرص على تاكيد ان مصر سـتحترم 
التزاماتهـا الدوليـة ومـن بينها معاهـدة السـلام المبرمة مع 

اسرائيل عام 1979. 
والسياسية الخارجية لا تظهر في برنامج المائة يوم الذي 
اعلنـه وقـت انتخابه وينتهـي اخر الاسـبوع الحالي والذي 
يتركـز علـى قضايا يوميـة مثل تحسـين حالة المـرور وجمع 
القمامـة وتوفير الخبز للفقراء وحل مشـكلة البنزين والغاز 

واعادة الامن. 
الا ان الرئيـس لقـي فـي النهايـة تاييـدا مـن مواطنيـه 
لتصريحاته المدافعة عن الفلسطينيين والشعب السوري في 
الامم المتحـدة اكثر من جهوده غير الواضحة النتائج في حل 

ازمة المرور المزمنة في القاهرة. 
ويـرى السياسـي والكاتـب الصحافـي حسـن نافعـة ان 
«الـراي العـام يضغـط بقـوة لتغييـر السياسـة الخارجيـة 
التي يشـعر الكثير من المصريين انهـا تدهورت كثيرا في عهد 
مبارك مع خسـارة نفـوذ وتبعيـة مفرطة للولايـات المتحدة 

واسرائيل». 
وفي اب/اغسـطس الماضي نجح مرسـي في ابعاد القيادة 
العسـكرية التي كانت تنازعه السلطة. لكنه يحكم بلدا هشا 
مع برلمان محلول ودسـتور متعثر وازمـة اقتصادية خطيرة 

وتيار سلفي قوي. 
واظهـر توتـر العلاقـات مـع واشـنطن اثـر التظاهـرات 
الغاضبة التي اسـتهدفت السـفارة الاميركية بسـبب الفيلم 

المسيء للاسلام ان مصر مازالت تحت رقابة قوية. 
وهكذا جمد عضو فـي الكونغرس الاميركي مؤخرا صرف 
مبلـغ 450 مليون دولار من المسـاعدات لمصر مشـددا على ان 
هـذه المسـاعدة «تاتي فـي وقت تمر فيـه العلاقـات المصرية 

الاميركية باختبار غير مسبوق». 
كذلـك تشـكل الازمـة الاقتصاديـة عنصـرا اساسـيا فـي 
جـذب  علـى  الحريصـة  الجديـدة  المصريـة  الدبلوماسـية 
الاسـتثمارات الخارجيـة التي كانت مزدهرة فـي عهد مبارك 
لكنهـا هربـت مـن البلاد بسـبب حالة عـدم الاسـتقرار التي 
اعقبـت ثـورة 25 ينايـر التـي اطاحـت بالنظام السـابق في 

شباط/فبراير 2011. 
ففي الصين اصطحب مرسي معه نحو 70 من رجال الاعمال 
ما اعطى طابعا تجاريا قويـا لمباحثاته في هذا البلد. وهو ما 

فعله ايضا خلال زيارة لمقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل. 
وفـي انقرة التـي وعدت الرئيس المصـري بملياري دولار 
من المسـاعدات لمصر احتلت كذلك القضايا الاقتصادية حيزا 

كبيرا. 

■ القاهرة  ـ يو بي اي: قال رئيس الجمعية التأسيسية 
المناط بها وضع مشـروع دسـتور جديد لمصر، المستشار 
حسـام الغرياني، إنه من المتوقـع أن تنتهي الجمعية من 

عملها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف الغرياني، خلال لقائه وفداً من ممثلي الاتحاد 
الأوربي بالقاهرة الإثنين، أنه كان من الممكن الانتهاء من 
هذا العمل ووضع مشـروع الدستور الجديد بنهاية شهر 
أكتوبر/تشـرين الأول الجاري إلا أن فترة عيد الأضحى 

بنهاية الشهر قد تحول دون ذلك.
وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور تتعرض 
للهجمـات والانتقادات منذ نشـأتها، لافتاً إلـى أن هناك 
حكمـاً قضائيـاً متوقـع صـدوره غـداً الثلاثـاء، بشـأن 

مصيرها.
وأردف قائـلاً «وهنـاك احتمال بصـدور حكم قضائي 
بحل الجمعية التأسيسية لكن أي جمعية جديدة ستبدأ 

على الأساس الذي تركته الجمعية الحالية».
وأضاف الغرياني الذي يشـغل منصب رئيس مجلس 
القضاء الأعلى «أنـه لو صدر الحكم بحل الجمعية فإنه، 
وحسب الإعلان الدستوري (الصادر في مارس 2011)، 
يمكـن لرئيـس الجمهوريـة، لـو أراد، أن يشـكل جمعية 
جديـدة سـواء بنفـس الأعضـاء، ولا مخالفـة فـي ذلك 
للقانـون، لأنـه لا توجد شـروط في هـذا الشـأن كالتي 

كانت، أو بتشكيل جديد».
وتنتقـد فعاليـات ليبراليـة ويسـارية وغالبيـة تيار 
مدنيـة الدولـة، مشـاريع القوانين التـي يبحثها أعضاء 
الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور متهمين إياهـم بالعمل 
على «أسـلمة الدولـة» وبـ «الردة الحضاريـة»، فيما من 
المتوقـع حل الجمعية بالنظر إلى تأييـد القضاء الإداري 
لحكم حل مجلس الشـعب (الغرفة الأولـى من البرلمان) 

ل بنسبة كبيرة من الأعضاء في الجمعية. الذي يُمثَّ

محللون: مرسي يعمل على «اعادة توازن» 
في الدبلوماسية المصرية مع التركيز

على الاقتصاد تحت ضغوط شعبية كبيرة

رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المصري يتوقع 
الانتهاء من عملها خلال شهر تشرين الثاني المقبل

لندن ـ «القدس العربي»:
عقد المركز الاسـلامي في انكلترا السـبت مؤتمره 
الدولـي السـادس للتقريـب بين المذاهب الاسـلامية 
بحضـور عـدد مـن العلمـاء السـنة والشـيعة مـن 
عـدة دول عربيـة واسـلامية. واعتبـر المؤتمـر فـي 
بيانـه الختامي الذي ارسـل ل»القـدس العربي» ان 
التقريب مشـروع حضاري وسـبب كبير من أسـباب 
تحقيق الوحدة الإسـلامية، فالتوافق الفكري مقدمة 
التقريـب  آليـات  تطويـر  وان  العملـي،  للانسـجام 
وتفعيـل حراكه المؤثـر في الأمة كلاهما سـيجعل من 
هذا المشـروع حاضنة كبيرة لتطلعات الوحدة داخل 
كيان الأمة الإسلامية الواحدة، لتسود ثقافة الوحدة 

والتقريب بين المسلمين.
واكد البيان في بيانه على عدة نقاط اساسية منها: 
لابد من التمييز بين الصحوة الاسلامية بما تحمله من 
عفوية وقيم اسلامية ومطالب جماهيرية محقّة، وبين 
(الربيـع العربـي) الـذي دخلـت عليـه يد الاسـتكبار 
والهيمنـة لتفتيته والسـيطرة عليه، ثـم ان الصحوة 
الاسلامية تعني الرجوع إلى قيادة النبي محمد (ص) 

وهي بالتالي تعني ولادة الأمة الاسلامية الواحدة من 
جديد والتي سـوف تشـكّل القوة العظمـى التي تقود 
الانسـانية، وهـذا ما جعل اعـداء الانسـانية يصبّون 
جام غضبهم على شخصية نبينا قائد الأمة الاسلامية 

المرشحة لقيادة العالم الجديد.
إنّ الإسـاءة للرمـوز والمقدسـات الدينية انما هي 
عبـث فـي السـلم الاجتماعـي لهـذه الانسـانية، ولا 
تمـت تلـك الإسـاءات مـن قريـب أو بعيد الـى حرية 
الـرأي والفكـر فـأن الحرية انمـا تنتهي عنـد حقوق 
الآخريـن، ومن هنـا يطالب المؤتمـرون كل المنظمات 
منظمـة  سـيما  لا  والدينيـة  الانسـانية  والهيئـات 
التعـاون الاسـلامي ودول عدم الانحيـاز والجامعة 
العربية للسعي من أجل تجريم مسببي ومثيري هذه 
الاساءة الأخيرة وأمثالها ومن ثم السعي لاستصدار 
قانون دولي يجرم مثيري هذه الاساءات وصانعيها 
ومروجيهـا، حيـث لا ينفـع مـع هـؤلاء الادانـات أو 

الشجب أو الاستنكار بالمرّة.
ان بلادنا الاسـلامية اليوم تخضع لأشـد وأعنف 
المؤامـرات والاعمـال التي تسـتهدف تمزيق وحدتها 
بسـلاح الطائفيـة وفتـاوى التكفيـر نيابـة عن دول 

الهيمنـة والتسـلط. ان المسـلمين كافـة مسـؤولون 
عن مواجهة هـذه التحديات وتداعياتهـا، وللعلماء 
دور مبرّز فـي درء الفتنة واحلال السـلم والتعايش 
المشـترك وبـدون ذلـك الحـزم سـوف نسـمح لهذه 
الأخطـار ان تأتي علـى كل ما نمتلكه نحن المسـلمين 
مـن مصادر القـوة والوجود، انهـم لا يريدون تنمية 
بلداننـا ولا رفـاه شـعوبنا ولا يسـمحون لأي تطور 
فـي عالم الأبـداع الذي بـه تبنى المجتمعـات، فليكن 
المسـلمون يـداً بيـد لتحقيـق تلـك الأماني التـي بها 
سـعادة شـعوبنا بعيداً عن أيـة تبعية أو اسـتغلال 
لثرواتنـا أو مسـاسٍ لسـيادة بلداننا. اننـا خير أمة 
أخرجـت للناس إن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر 

وآمنا بالله الواحد الأحد.
غيـاب  هـو  السـلم  كان  اذا  الاجتماعـي:  السـلم 
العنـف والارهـاب والنـزعـات القوميـة والعرقيـة 
والطائفيـة وغيرها فهذا هو هدف السـماء ورسـالة 
الانبيـاء ونظـم القرآن وسـيرة النبي الاكـرم محمد 
(ص)، فلا حضارة ولا رخاء لهذه الانسـانية جمعاء 
إلا بإحلال السلم الاجتماعي بين الناس عموماً وبين 
المسـلمين أنفسهم بشكل خاص ولو بمراتب مختلفة، 

وهذا لا يتحقق إلا من خلال السير في طريق الوحدة 
وبنـاء المواقف المشـتركة وهـذا بـدوره لا يتم إلا من 
خلال إيجاد أجواء هادئة ومسـتقرة يحقق التقريب 
فيها مساحة كبيرة من الانسجام والتناغم والحوار. 
وبغير السـلم الاجتماعي الـذي تحيط به التحديات 
مـن كل مـكان سـوف ينتظـر الانسـانية والمسـلمين 
بشـكل خـاصٍ خـراب عظيـم ودمار لـكل مـا حققته 
الاديان والمذاهب في طريق التعايش وفهم الآخر في 

ضوء التنوع والتعددية الفكرية.
ضرورة البحث عن آليـات جديدة تدعم التقريب 
الـى جانـب الآليـات الفاعلـة فيـه فالتحديـات أمام 
التقريبيين تتعقد مع تجدد واصرار التقريبيين ولعلّ 
تشكيل الورش الفكرية في مختلف المناطق والحوار 
القريـب والخطـاب الهاديء وإشـاعة قيـم التقريب 
وسـيادة ثقافتـه بين المسـلمين، يسـهم ذلـك كله في 
ايجـاد مناخـات تقريبيـة جديـدة لـدرء التحديات 
والوقـوف بوجههـا لصناعـة رأي مشـترك وموقف 
مشـترك فـي مختلف المسـائل التـي تواجهنـا اليوم 
كتقريبيـين وروّاد وحدة دعا اليها اسـلامنا الحنيف 

ونبينا العظيم (ص). 

«المؤتمر الدولي للتقريب بين المذاهب الاسلامية» في لندن:
الربيع العربي دخلت عليه ايدي الاستكبار للسيطرة عليه
و«الصحوة الاسلامية» سبب الهجوم الشرس على الرسول

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

«الوفـد»  حـزب  رئيـس  البـدوي  السـيد  رأى 
المصـري أن سـيطرة جماعـة الإخـوان المسـلمين 
وحزبهـا الحريـة والعدالة علـى زمـام الأمور في 
مصـر أدى إلـى تراجع شـعبيتها ، وتوقـع تراجع 

عدد مقاعدها في المجالس النيابية القادمة. 
وقـال فـي مقابلـة أجرتهـا معـه وكالـة الأنباء 
الألمانيـة فـي مقـر حزبـه قبيل سـفره إلـى تركيا 
لحضور المؤتمر الدوري لحزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم:»الإخـوان لم يحصلوا على أغلبية مطلقة 
في الانتخابات السابقة رغم تعاطف الناس معهم 
لمـا عانوه من اضطهـاد في ظل النظام السـابق .. 
أما اليوم فهم يمسـكون بالحكم وفشلوا في تلبية 
الحـد الأدنى مـن توقعـات المواطنـين العالية في 

تحسن أحوالهم بعد زوال نظام مبارك». 
وأضـاف :»تولـي الإخـوان للحكـم خصـم من 
رصيدهـم ولـم يضـف ، وبالتالي أقـول أنه ليس 
ممكنـا فقط بل ربما أكيد أن رئيس مصر القادم لن 

يكون من الإخوان». 
أن نمنـع  :»دورنـا كأحـزاب مدنيـة  وأوضـح 
الإخـوان عبـر المنافسـة الانتخابيـة مـن الفـوز 
بالأغلبية لأنه لو تحقق لهم ذلك وشكلوا الحكومة 
فسيكون من الطبيعي أن يأتوا بقياداتهم والموالين 
التنفيذية  بكافـة  المناصـب  كافـة  لتولـي  لهـم 
مؤسسات الدولة وبالتالي تستكمل عملية أخونة 

الدولة التي لا تزال في بدايتها حتى الآن». 
وحـذر رئيس أقدم حـزب ليبرالي في مصر من 
أن أعضاء الجماعة سـيحاولون بشـتى الوسائل 
التأثير على الناخب من خلال اسـتغلال المسـاجد 
في الدعاية ودغدغة مشـاعر البسـطاء بالحديث 
عن الدين والاستفادة من قياداتهم ممن يوجدون 
بمواقـع تنفيذيـة بالدولـة ، فضـلا عـن قدرتهـم 
المعروفـة تنظيميا وماليـا ، ولكنه اسـتبعد تماما 
أن يتورطوا في تزويـر الانتخابات كما كان يفعل 
النظام السـابق لأنهم يدركـون أنه في حال فعلوا 

ذلك سيسقطون ويسقط معهم رئيس الدولة. 
وتوقع البدوي أن يكون البرلمان القادم متوازنا 
بـين الأحزاب التي تمثل تيار الإسـلام السياسـي 
وبـين الأحزاب المدنيـة ، وألا يتمكن تيار أو فصيل 
بعينـه من السـيطرة علـى البرلمان كمـا حدث في 
الانتخابات السـابقة حيث كانـت الأغلبية للتيار 

الإسلامي. 
وتابـع :»بالطبـع المهمـة شـاقة أمـام الأحزاب 
المدنيـة ، ولكننـا نعتمد علـى وعي النـاس وعلى 
نشـاط مرشحينا في الشارع والعمل مع الناخبين 
بجديـة» ، لافتـا إلـى حصـول المرشـح الرئاسـي 
السـابق الفريـق أحمـد شـفيق على مـا يقرب من 
نصف أصـوات الناخبـين في جولة الإعـادة رغم 

أنه لم يكن الخيار الأمثل لكل المصريين. 
مـع  مرسـي  محمـد  للرئيـس  تقييمـه  وحـول 
اقتراب انتهـاء المئة يوم الأولى على توليه الحكم 
والتي كان قد تعهد خلالها بحل عدد من المشكلات 
المزمنـة التـي يعاني منهـا المواطن المصـري ، قال 
:»مرسـي لـم يحقق أو ينجز أي شـيء خلال هذه 
المـدة ، اللهم باسـتثناء إنهاء الحكم العسـكري .. 
مسـتندا في ذلك إلـى قدرة جماعـة الإخوان على 

الحشد والنزول للميادين إذا ما حدث صدام». 
جماعـة  فـي  قيـادات  أداء  البـدوي  وانتقـد 
الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ، وقال 
:»كل عضو بالجماعة وكل قيادة بالحزب تتحدث 

وكأنها تتحدث بلسان رئيس الجمهورية». 
وأضـاف :»لا أحـد يطالب الرئيس بالانسـلاخ 
من عقيدتـه الداخلية كعضو بالجماعة وحزبها .. 
ولكننـا نقول له طالما أصبحت رئيسـا لمصر عليك 
أن تنسـى انتماءك السياسـي وتصير رئيسا لكل 

المصريين». 
وانتقد البدوي ما أسـماه «إفراط» الرئيس في 
إصـدار قرارات العفو الرئاسـي ، وقال :»منذ عام 
1923 وحتـى تسـلم مرسـي الرئاسـة ، لـم تصدر 
قـرارات بالعفو إلا في حـالات محدودة جدا .. كما 
أنه ليس من حق رئيس أن يصدر عفوا عمن أدين 

بجرائم قتل لأن هذا ليس من حقه طبقا للشـريعة 
الإسـلامية التي تشـترط صـدور العفـو من ولي 

الدم بصورة أساسية». 
واعتبـر البدوي ما تردد عـن رفض مصر إقامة 
منطقـة تجارة حرة مع غزة بأنه نتيجة للضغوط 
الشـعبية ، وقـال :»حمـاس جـزء من الإخـوان ، 
ولكـن الشـعب المصري لـن يسـمح لأي رئيس أو 
حـزب بأن يعبث بالأمـن القومي لصالح أي طرف 

خارجي». 
كمـا انتقد البدوي تراخـي الدولة في التصدي 
لمحـاولات التضييق علـى الأقباط مـن قبل بعض 
العناصـر المتشـددة ، وقـال :»مـن منطلـق أنه لا 
يوجـد أخطر من اللعب على وتـر الفتنة الطائفية 
، فإننـا ندعـو  لتهديـد أمـن مصـر واسـتقرارها 
الرئيس للاهتمام والحفاظ على الوحدة الوطنية 
والتصدي بشدة لمن يحاول العبث بها .. وسنعمل 
على أن يكون دسـتور مصر الجديد ضامنا لحرية 

العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر». 
واسـتبعد أيضـا أن يكـون للإخوان المسـلمين 
علاقـة بالخلافـات التـي يشـهدها حـزب النـور 
السلفي ، المنافس الأكبر للإخوان في الانتخابات 
السـابقة ، وقال :»بالعكـس ، الإخوان يحرصون 
على بقاء السلفيين بالساحة ليكونوا هم الفزاعة 
التي تظهر أمام الرأي العام مدى وسطية واعتدال 
الإخـوان ، كمـا أنهـم أذكياء ولا يمكـن أن يفتحوا 

جبهة صدام مع السلفيين». 
وفـي رده علـى تسـاؤل حول تقييمـه لتخوف 
الـدول  بعـض  محـاولات  مـن  المراقبـين  بعـض 
الخليجية وتحديدا قطر من توسـيع استثماراتها 
بصـورة كبيـرة في مصـر ، قـال البـدوي :»نحن 
نرحب بكل الاسـتثمارات القطريـة والتركية وكل 

الاستثمارات الأجنبية ما عدا الإسرائيلية». 
وتابـع :»لكننا نرفـض فكرة الاسـتحواذ على 
الاقتصـاد بمصر لأن ذلك بالضرورة سـيؤثر على 
القرار السياسـي .. كما أن هناك تخوفا مشـروعا 
لبعـض  الاسـتثمارية  الأنشـطة  تكـون  أن  مـن 

الشـركات واجهـة تخفي خلفهـا أهدافـا وأطماعا 
غربية». 

ووصـف البـدوي التحالفات التـي يعلن عنها 
يوميـا بـين الأحـزاب الليبرالية بأنهـا «تحالفات 
الأحـزاب  لدعـم  فقـط  تهـدف  مؤقتـة»  مرحليـة 
الليبراليـة لبعضها البعض فـي مواجهة تحديات 
المرحلـة الانتقاليـة ، ولـن تتحـول إلـى تحالفات 

انتخابية. 
وأكد أن حزبه سـيخوض الانتخابـات منفردا 
بقائمة تحمل اسمه ، ورحب في الوقت نفسه بأي 
أسـماء وطنية تبدي رغبتها في الانضمام لقوائم 

حزبه. 

السيد بدوي رئيس حزب «الوفد»: تولي «الاخوان» الحكم خصم من رصيدهم
والرئيس المقبل لن يكون منهم.. و«اخونة» الدولة ما زالت في بدايتها 

صنعاء من اندرو هاموند:

ان  العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  قـال 
نصـف اليمنيـين تقريبـا يعانـون من 
الجـوع فـي الوقت الـذي يضاعف فيه 
ارتفاعـا  السياسـي  الاسـتقرار  عـدم 
عالميا في اسـعار الغـذاء والوقود مما 
يجعـل اليمـن يعانـي مـن ثالـث أعلى 
معدل لسـوء التغذية بـين الاطفال في 

العالم.
ويشهد اليمن اضطرابات منذ ثورة 
العام الماضـي ضد حكـم الرئيس علي 
عبـد الله صالـح الذي اسـتمر 33 عاما 
عندما انهارت سيطرة الدولة الضعيفة 
بالفعل على المناطق النائية مع انقسام 
الجيـش إلـى فريقـين احدهمـا مؤيـد 
لصالـح والاخر مناهض له واسـتيلاء 
متشددي القاعدة على بعض المناطق.

برنامـج  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الأغذية العالمي بـاري كيم لرويترز إن 
اليمن الذي يضطر إلى استيراد معظم 
نـدرة  بسـبب  الغذائيـة  احتياجاتـه 
الاراض الصالحة للزراعة يعاني ايضا 
مـن ارتفـاع اسـعار الغـذاء والوقـود 

العالمية.
خمسـة  يسـتطيع  «لا  كيـم  وقـال 
ملايـين شـخص أو 22 فـي المئـة مـن 
السـكان توفيـر الطعـام لأنفسـهم أو 
شراء ما يكفي لإطعام انفسهم...معظم 
هـؤلاء مـن العمـال الذيـن لا يملكـون 
أراضـي ولذلـك لا يزرعـون طعامهـم 
ولا يسـتطيعون شـراءه ايضا بسبب 

ارتفاع اسعار الغذاء.»
وتابع «علاوة على ذلك هناك خمسة 
ملايـين اخريـن يتضررون بشـدة من 
ارتفاع أسـعار الغذاء وهـم على حافة 
الغذائـي. ولهـذا فـإن  انعـدام الأمـن 
عشرة ملايين شـخص يذهبون للنوم 

وهم جياع كل ليلة.»
الذيـن  الاشـخاص  عـدد  وارتفـع 
يتسـلمون الحصص الغذائية اليومية 
التـي يقدمهـا برنامج الأغذيـة العالمي 
مـن 1.2 مليـون فـي ينايـر إلـى أكثـر 
مـن 3.8 مليـون لكـن البنيـة التحتيـة 
الفقيرة والخـوف من عمليات الخطف 

التـي تقوم بهـا القبائل جعـل توصيل 
المساعدات الغذائية أمرا صعبا.

وقـال كيـم «هـؤلاء متضـررون في 
واقـع الامر مـن ارتفاع اسـعار الوقود 
حالـة  ايضـا  هنـاك  والغذاء...ولكـن 
عـدم الاسـتقرار السياسـي والصراع 
والانشـطة الارهابية والنـزوح الكبير 
للسـكان.» وأضاف «لن نسـتطيع حل 
المشـكلة بدون توفير الامن السياسـي 

والاستقرار.»
وقـال ان 13 فـي المئـة مـن الاطفـال 
سـوء  مـن  بشـدة  يعانـون  اليمنيـين 
التغذيـة نتيجة التوترات السياسـية 

البـلاد  شـهدتها  التـي  والاقتصاديـة 
العـام الماضي مما يجعـل باليمن ثالث 
أعلى معدل في سـوء التغذية بالنسبة 

للاطفال في العالم.
فـي  التنحـي  علـى  صالـح  وأجبـر 
فبرايـر شـباط بعـد مقتـل مــا يربـو 
على 2000 شـخص. وقـال كيم ان عدد 
النازحـين بلـغ الان 500 الف شـخص 
بعد المعارك التي دارت مع المتشـددين 
في الجنوب والحرب التي شنها صالح 
عامي 2009 و2010 ضد الشـيعة الذين 
شـمالي  الحوثيـين  باسـم  يعرفـون 

صنعاء.

وتعهـد المانحـون الدوليون بتقديم 
1.46 مليـار دولار كمسـاعدات لليمـن 
يـوم  نيويـورك  فـي  اجتمـاع  خـلال 
اليمنـي  الرئيـس  حضـره  الخميـس 
عبـد ربه منصـور هادي الـذي قال ان 
هذا التعهد سيسـاعد اليمن في تجنب 

حرب أهلية.
وكان المانحـون الذيـن مـن بينهـم 
الـدول الخمـس دائمـة العضويـة في 
مجلس الامن الصين وفرنسـا وروسيا 
المتحـدة  والولايـات  وبريطانيـا 
بالإضافة إلى الدول الخليجية العربية 
قـد تعهـدوا بالفعـل بتقديم مبلـغ 6.4 

مليار دولار شـريطة ادخـال المزيد من 
الاصلاحات السياسية والأمنية.

اولويـة  الامـن  اسـتعادة  واصبـح 
المتشـددون  يعـزز  ان  خشـية  دوليـة 
الإسـلاميون وجودهم فـي بلد مجاور 
فـي  للنفـط  مصـدر  أكبـر  للسـعودية 
العالم ويقع على ممرات شـحن عالمية 

رئيسية.
وتواجـه الحكومـة المركزيـة ايضـا 
حملـة هجمـات انتحاريـة واغتيالات 
ينفذها متشـددون انتقاما من عمليات 
الصاروخيـة  والضربـات  الجيـش 

الأمريكية ضدهم. 

برنامج الاغذية العالمي: نصف اليمنيين يعانون من الجوع بعد الثورة 

يمنيون يتلقون مساعدات في صنعاء

محمد مرسي
السيد بدوي

إعلان توظيف في قناة تلفزيون قيد التأسيس

شركة إعلامية عربية مقرها الرئيسي في لندن 
تبحث عن خبرات مهنية في مجال العمل التلفزيوني:

• تحرير إخباري  
• مذيعون ومذيعات  

• معدو برامج تلفزيونية  
• تصوير وإضاءة وإدارة استديو   
 (IT) مهندسو نظم معلومات •  

• مهندسو بث تلفزيوني (مهندسو إذاعة)  
• موارد بشرية   

• ادارة مالية وحسابات  

ترسل طلبات التوظيف مرفقة مع السير الذاتية
وشهادات الخبرة الى البريد الالكتروني: 
Tvrecruitment2012@gmail.com
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
واصل عشـرات الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 
أمس الاحتجاجات أمام السياج الحدودي الفاصل 
مـع مصـر، تنديـداً بقيام السـلطات المصريـة بهدم 
أنفـاق تهريب البضائع، فـي أول احتجاج علني من 
الغزيـين على القيادة المصرية الجديدة، فيما عبرت 
القاهـرة عن عـدم رضاها على هـذه الاحتجاجات، 
وقالت انها كانت تتوقع خروج مسيرات تشيد بها، 

لا تظاهرات تنتقد سياستها.
ووصـل إلـى خيمـة الاعتصـام التـي أقيمت في 
منطقـة «العبـد جبر» فـي الجانب الفلسـطيني من 
الحدود، والمقابلة لمبنى الإدارة المصرية عشرات من 
الفلسـطينيين للاحتجاج على سياسة غلق وتدمير 
أنفاق التهريـب، التي تنفذها قـوات الأمن المصرية 

منذ شهرين.
واشـترك يـوم أمـس دعـاة ورجـال ديـن فـي 
الاحتجـاج، وطالبوا باسـتمرار فتح هـذه الأنفاق 

حتى يتم إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
واعتصـم كذلـك أطبـاء وعاملـون فـي القطـاع 
الصحـي أمـام مشـفى ناصـر بمدينـة خانيونـس 

جنـوب القطـاع وحملـوا لافتـات تنـدد بالحصار، 
وتدعـو الرئيـس المصري محمـد مرسـي بضرورة 

الإسراع في رفعه قبل إغلاق الأنفاق.
ورفعت لافتـات في خيمة الاعتصـام كتب عليها 

«إغلاق الأنفاق دون بديل يساوي موت غزة».
وشـيد الفلسـطينيون مئات من الأنفـاق المقامة 
على شـكل ممـرات أرضية أسـفل الحـدود مع مصر 
بعـد أن شـددت إسـرائيل مـن حصارهـا المفروض 
على السـكان قبل خمس سنوات، واشتغل الغزيين 
هذه الأنفاق في تهريب البضائع والسلع التي يمنع 
الاحتـلال دخولها لغزة، وأهمها مواد البناء والمواد 
الخام. ومنـذ حادثة قتل 16 جنديـا مصريا من قبل 
متشـددين على الحدود، شـرعت السلطات الأمنية 
التهريـب، شـن الحملـة  أنفـاق  بإغـلاق عشـرات 
العسكرية المسماة «نسـر» والتي تستهدف مناطق 

سيناء.
وبسبب عمليات الغلق هذه للأنفاق لوحظ شح 
العديد من المواد المهربة من الأسواق، ومنها الوقود 

ومواد البناء.
وحـذر قيـادي فـي حركـة حمـاس الاحـد خلال 
تظاهـرة علـى الحدود مـن «انفجـار» فـي القطاع، 

جراء الحصار وإغلاق الأنفاق.
وسبق وأن قام سـكان غاضبون في مطلع العام 

2008، ويعـد تشـديد الحصـار علـى غـزة بهـدف 
ودخـل  مصـر،  عـن  الفاصـل  الحـدودي  السـياج 
عشـرات الآلاف من السـكان لمدينة العريـش بحثاً 

عن سلع تموينية.
ومن المسـتبعد أن تسمح رغم ذلك حركة حماس 
التي تحكم قطاع غزة رغم مشاركتها في التظاهرات 
بهدم الحدود مجدداً، خاصة في ظل علاقتها الجيدة 
مـع النظـام المصـري الحالي، الـذي يرأسـه محمد 
مرسـي، مرشـح جماعـة الإخـوان المسـلمين، التي 

ترتبط معها حركة حماس فكرياً.
وعبرت القاهرة عن عدم رضاها على التظاهرات 
المنـددة بغلق الأنفـاق، وقال السـفير المصري لدى 
السـلطة ياسـر عثمان ان مصر كانت تتوقع خروج 
للقطـاع،  المقدمـة  بالتسـهيلات  تشـيد  مسـيرات 
إعـلام  وسـائل  نقلتهـا  تصريحـات  فـي  وأضـاف 
مصرية أن بـلاده قدمت «تسـهيلات كبيرة» لقطاع 
غـزة، خاصة في عمل آلية عمل معبر رفح الحدودي 
الذي يسـتمر العمل به في الإجازة الأسبوعية يوم 

الجمعة.
وأضاف «كان متوقعا الخروج بمسـيرات تشـيد 
بالـدور المصـري في هـذا الصـدد وليـس الخروج 

بمسيرات ضد مصر».
وأكـد أنـه لا تواجـد إجـراءات تسـتهدف قطاع 

غزة، لافتاً إلى أن مـا يجرى الآن في منطقة الأنفاق 
يعد «عملية أمنية».

وأكد أن غلق الأنفاق هو جزء من الحملة الأمنية 
التـي تحـاول فيهـا مصر فـرض الهـدوء بسـيناء، 
مشـيراً في ذات الوقت إلى أن بلاده تتابع عن كثب 
أوضاع للفلسطينيين في غزة وتبذل جهوداً حثيثة 

للحفاظ على استقرار القطاع.
وحـول المقترحات المقدمـة كبديل للأنفـاق، قال 
إن كافـة المقترحـات مازالت قيد الدراسـة، لافتاً في 
الوقـت ذاته إلـى إدراك مصـر لـ «الوضـع الصعب 
بقطاع غزة وما يعانيه من حصار على مدار سنوات 

عدة».
وعـاد السـفير المصـري لـدى السـلطة وأكـد أن 
مصـر لا تهدف إلى «تجديد أو تشـديد الحصار على 
غزة»، وأكد أنها تبذل كل جهدها لإنهاء فك الحصار 

وتحسين الوضع الاقتصادي.
ودعـا عثمـان إلـى عـدم التركيـز علـى جانـب 
واحـد والتغاضـي علـى الجانب الآخر، في إشـارة 
إلـى التركيـز على هـدم الأنفـاق وغـض النظر عن 

التسهيلات المصرية على معبر رفح.
وأكد أن الحملـة الأمنية التي تنفذها قوات الأمن 
المصريـة في سـيناء لا تسـتهدف غـزة، وقـال انها 

تستهدف «إعادة الأمن والاستقرار بسيناء».

الغزيون يواصلون الاحتجاج على هدم أنفاق التهريب
والقاهرة تعبر عن عدم الرضا: كنا نتوقع خروج مسيرات تشيد بالتسهيلات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

عاد اســم محمود المبحوح أحد قياديــي حركة حماس الذي 
اغتيل في الامارات قبل اكثر من سنتين الى الساحة الفلسطينية 
الاثنين من خلال اقدام الســلطات الاماراتية على اطلاق ســراح 
ناشــطين مــن كتائب شــهداء الاقصى الجنــاح المســلح التابع 
لحركة فتــح من ســجونها بعــد اعتقالهم لحوالــي عامين على 

خلفية تلك القضية.
اكــدت كتائــب شــهداء الاقصــى أن أجهزة الامن فــي دولة 
الامــارات المتحــدة أفرجت في وقت ســابق عــن المواطنين أنور 
شــحيبر واحمد أبو حســنين من قطاع غزة بعد ثبوت براءتهما 
مــن تهمة المشــاركة في قتــل القيادي البارز فــي حركة حماس 

محمود المبحوح.
وقالت الكتائب في بيان صحافي الاثنين انه وبعد عامين من 
التشويه والاعتقال بالاشتباه، أفرجت أجهزة امن الإمارات عن 
المناضلين الرائد أنور شــحيبر والملازم احمد أبو حســنين أبناء 

حركة فتح، بعد ثبوت براءتهما وانه لا صلة لهما لا من قريب ولا 
من بعيد بقضية الاغتيال التي نفذها الموساد ضد بحق محمود 
المبحــوح. واكدت الكتائب ان العائلتين ســتلاحقان قانونيا كل 

الذين أساؤوا لتاريخهم وتضحياتهم بتشويه أبناؤهم.
وكان الامــن في الامارات اجرى حملة اعتقالات واســعة في 
اعقــاب اغتيال المبحوح شــملت العضوين فــي كتائب الأقصى 

قبل ان يفرج عنهما مؤخرا.
المخابــرات  حمــاس  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  اتهمــت 
الإســرائيلية (الموســاد) باغتيال المبحوح في الإمارات العربية 
المتحــدة في كانون الثانــي عام 2010 وتوعــدت بالرد على هذه 

الجريمة بالزمان والمكان المناسبين.
وقال عضو المكتب السياســي في حركة حماس موسى أبو 

مرزوق في حينه ان الموساد الإسرائيلي قام باغتيال المبحوح.
ومــن جهته أكــد القائد العام لشــرطة دبــي الفريق ضاحي 
خلفان تميم أن التحقيقات كشفت عن مسؤولية جهاز «الموساد» 
الإســرائيلي في اغتيال المبحوح، موضحا تورط 11 شخص في 
الجريمــة منهم 6 يحملون جوازات ســفر بريطانية، و3 جوازات 

ايرلندية، وواحد ألماني، وآخر فرنسي.

المبحوح يعود للساحة الفلسطينية 
باطلاق سراح ناشطين من كتائب الاقصى 

كانا معتقلين في الامارات على خلفية القضية

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
أسـف رئيـس جبهـة النضـال الوطنـي النائب 
وليد جنبـلاط لاحتراق مدينة حلـب وللتخلي عن 
التراث الانسـاني والتاريخي والحضـاري الكبير 
الـذي تمثلـه مـن خـلال الاقتتـال الـذي يعبّـر عن 
شـهية النظام في القتل والدعم الأعمى من الحلفاء 

والتخاذل الدولي والانقسام الثوري؟».
وقـال جنبلاط فـي موقفـه الأسـبوعي لجريدة 
«الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشـتراكي 
«هـا هـي مدينة حلب تحتـرق وتتحـول إلى حطام 
وركام وسـط حالـة مـن اللامبـالاة كـي لا نقـول 
التواطؤ الذي تتلاقى فيه الأطراف والقوى المعنية 
كلها بالازمة السورية المستمرة في نزف خطير منذ 
ما يزيد عن عام ونصف دون أن يرفّ جفن المعنيين 
لانقاذ الشـعب السوري من شـلالات الدم اليومية 
الدوليـة  والقوانـين  المواثيـق  كل  تخالـف  وهـي 
وحقـوق الانسـان! هـا هـي مدينـة حلـب تحترق 
والمسؤول الأول عن إحراقها وتدميرها وهدمها هو 
النظام السـوري الـذي لا يبالي سـوى لبقائه بأي 
ثمن كان حتى ولو كان على حسـاب وحدة سورية 
وفـوق الجثث والاشـلاء أو علـى أطلال المـدن كما 
حصل سابقاً في حمص والآن في حلب والعشرات 
مـن المـدن والقـرى السـورية الأخرى التـي دمرت 
بشـكل كامل، فإذ بسورية تتحول إلى صحراء وقد 
ضُربـت كل معالمها الاثريـة والتراثية والاجتماعية 

والاقتصادية، ولكن هنيئاً لها ببقاء النظام!».
واضـاف جنبلاط «هـا هي مدينـة حلب تحترق 

والمسـؤول أيضـاً عـن إحراقها هـم حلفـاء النظام 
السـوري من روسـيا الى ايـران التي أعـاد طبيب 
الاطفـال الشـهير فيهـا الدكتـور علي أكبـر ولايتي 
تأكيـد دعمـه لنظامهـا، فحبذا لـو أنه فكّـر بأطفال 
سورية الذين يلقون حتفهم كل يوم بأبشع المجازر، 
أو لو أن حكومته قامت بتحويل المخصصات المالية 
لدعـم النظام إلى إجـراءات لرفع الغـبن عن فقراء 
إيـران وأطفالهـم. وحبـذا لـو نظـرت الجمهوريـة 
الاسـلامية إلى تـراث مدينـة حلب على أنـه لا يقل 
أهمية عن تـراث أصفهان أو شـيراز، وبالمناسـبة، 
فـإن تـراث حلـب أقـدم وأغنـى بكثيـر مـن تـراث 
عاصمة القياصرة سـانت بطرسبرغ.ها هي مدينة 
حلـب تحتـرق والمسـؤول أيضـاً عـن إحراقهـا هو 
مـا إصطلح علـى تسـميته أصدقاء سـورية الذين 
تفننـوا منـذ إندلاع الثـورة وحتى اليـوم بصياغة 
والنظريـة،  الرنانـة  الدعـم  بيانـات  مـن  المئـات 
وإمتنعـوا عـن تقـديم ما يلـزم من دعـم للمعارضة 
ومن مضادات للصورايخ والطائرات للاسـراع في 
إسـقاط النظام الذي يقتل كل يوم المئات من شعبه 
، فيمـا هـم يعقـدون المؤتمـرات تلو المؤتمـرات في 
ردهات الفنادق الفخمة والمبـردة. وبتقصيرهم، لا 
تقل مسـؤوليتهم عن المشـاركة في الجريمة.ها هي 
مدينـة حلب تحترق والمسـؤول أيضاً عـن إحراقها 
المعارضـة  فـي  المسـتحدثة  الكتائـب  بعـض  هـو 
السـورية. ومـع تقديـر التضحيـات الهائلـة لـكل 
مكونات الثورة، إلا أنها تبقى حتى اللحظة مشتتة 
ومفككـة بسـبب غيـاب القيـادة المركزيـة الموحدة 
وبسـبب عـدم القـدرة علـى بنـاء جبهـة نضاليـة 
موحدة ترسـم خارطـة طريق واضحـة ومحددة، 
والاعلاميـة  السياسـية  الامكانيـات  كل  وتجمـع 

والميدانيـة فـي إطـار جهودهـا لاسـقاط النظـام. 
والبعض أيضاً من تلك الفصائل والذين يدعمونهم 
قـد لا يبالـون بدورهم لتراث مدينـة حلب وآثارها 
سـبيل  القديمة.وعلـى  والتاريخيـة  الحضاريـة 
التذكيـر، ورغم وحشـية الدمـار الـذي وقع خلال 
الحـرب العالمية الثانيـة، إلا أن الحلفاء قد شـكلوا 
آنـذاك، وعلـى مشـارف غـزو إيطاليا التـي وقعت 
تحت سلطة النازية والفاشية، لجنة من كبار علماء 
الآثار إلى جانب القيادة العسكرية والأمنية بهدف 
الحفاظ علـى التراث وتفادي القصف العشـوائي. 
وقـد نجحت تلك الجهود التـي إنضمت إليها جهود 
علمـاء مـن الأطـراف الأخـرى أيضـاً فـي إنقـاذ ما 
أمكن من التـراث الايطالي وهو تراث ثري ومتنوع 
وفريد من نوعه يمت للحضارة والانسانية جمعاء 
ويعود لعصور مضت. وعلى سـبيل التذكير أيضاً، 
وعلى مشـارف إنزال الحلفاء في النورماندي سنة 
1944، إسـتطاع الجنـرال شـارل ديغـول تجنيـب 
باريـس الدمار الشـامل بالاتفاق مـع الحلفاء، وقد 
شـاءت الظروف أن يمتنع حاكم باريس العسكري 
الألمانـي عـن تنفيـذ أوامـر هتلـر بإحـراق المدينـة 
فأنقذت معالمها الرئيسـية ولم تشتعل فيها النيران 

كما هو الحال اليوم في مدينة حلب».
وسأل اخيراً «هل يجوز التخلي عن هذا التراث 
الانسـاني والتاريخـي والحضـاري الكبيـر الذي 
كانت تمثله مدينة حلب من خلال هذا الاقتتال الذي 
يعبر عن شهية النظام في القتل والدعم الأعمى من 
الحلفـاء والتخـاذل الدولـي والانقسـام الثوري؟ 
مـا هو مصير الشـعب السـوري إزاء هـذه المعادلة 
الرباعيـة التي تحـول دون إنقـاذه أو إخراجه من 

عنق الزجاجة».

جنبلاط يتهم النظام السوري وحلفاءه بإحراق حلب: تراث المدينة 
لا يقل اهمية عن أصفهان وأغنى بكثير من عاصمة القياصرة 

وحبذا لو فكّر طبيب اطفال ولايتي بأطفال سورية
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
زعـم د. يـارون فريدمان، محلل الشـؤون 
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  فـي  العربيـة 
العربـي  الربيـع  سـيناريو  إن  أحرونـوت»، 
الخليـج  فـي  القادمـة  المرحلـة  فـي  سـيكون 
العربـي وفي شـرق شـبه الجزيـرة العربية، 
وتوقـع انتهاء مـا يُطلق عليه الربيـع العربي 
باندلاع حرب بين السـنة والشـيعة، على حد 

تعبيره.
محاضـر  أيضـا  وهـو  فريدمـان،  وأشـار 
الهندسـة  معهـد  فـي  الإسـلامية  العلـوم 
أن  إلـى  حيفـا  فـي  (التخنيـون)  التطبيقيـة 
الرئيس السـوري، د. بشار الأسد، هو نموذج 
للزعيم العربي الذي يتشـبث بكرسـي الحكم 
كمن سبقه من الزعماء أمثال الرئيس المخلوع 
حسـني مبارك والرئيس التونسـي السـابق 
زين العابدين والراحل معمر القذافي، وساق 
قائلاً إن الرئيس السـوري لا يعنيه الحصول 
علـى ضمانـات مـن المعارضة السـورية حتى 
يلحـق سـورية بالعـراق ويحولها إلـى جزء 
مـن الإمبراطورية الشـيعية الإيرانية. وتابع 
فريدمـان، الـذي أنهـى دراسـته فـي جامعـة 
(السـوربون) الفرنسـية، إن العالـم العربي 
لا يـزال يحـوم حوله ثـورات الربيـع العربي 
الذي تحول إلى شـتاء إسـلامي، فالشعارات 
تسـتبدل من الشعب يريد إسـقاط النظام إلى 
الشـعب يريد إسـقاط فلول النظام السـابق، 
لافتًـا إلـى أنـه حتـى الآن لـم يتضـح البُعـد 

الذي تتحـرك باتجاهه عجلـة الربيع العربي 
ولكـن هذا لا ينسـحب علـى سـورية، ذلك أن 
النظـام الحاكـم في دمشـق، بحسـب الخبير 
الإسـرائيلي، يُحافـظ علـى قوتـه وحكمه من 
خلال استخدام كافة أنواع العنف، مشيرا في 
السياق ذاته إلى أن اسـتمرار الدعم الروسي 
والصيني والإيراني لنظام الرئيس الأسد من 
شأنه أن يُساهم في تحريك عجلة قطار الربيع 

العربي إلى بلدان أخرى، على حد تعبيره.
وسـاق الخبيـر قائـلاً إن البلـدان العربية 
التي شهدت المرحلة الأولى من الربيع العربي 
حققـت فيها الأحـزاب الإسـلامية انتصارا في 
الانتخابات مقابل تراجع بين أوساط الشباب 
العلمانيـين الذين قاموا بهـذه الثورات، الأمر 
الحقيقيـة  بالأهـداف  الأضـرار  ألحـق  الـذي 
للثـورة، مؤكـدًا على أنـه إذا انتصـر الرئيس 
الأسـد، وتمكن من الخـروج من قطـار الربيع 
العربـي، فـإن هـذا الانتصار سيُسـعد  الجزء 
الكبيـر مـن المسـيحيين والـدروز والعلويـين 
الذين يخشون من صعود الإسلام السني إلى 
الحكم، وبالتالي فإن الرئيس الأسـد سـيقود 
العنصـر الشـيعي مقابـل التمـدد السـني في 

بلدان الربيع العربي، على حد قوله.
علاوة على ذلك، زعم أن هجرة المسـيحيين 
العـرب مـن منطقـة الشـرق الأوسـط، تعتبر 
أفضل المقاييـس التي يمكن مـن خلالها تقدير 
قوة ونفوذ التيار الإسلامي في المنطقة الشرق 
الأوسـط، وبرأيه فإنه خـلال الآونة الأخيرة، 
ترددت أصوات شـخصيات بـارزة في العالم 
المسيحي مثل البابا بنديكتوس الـ16 وغيره، 
تُحـذر من مطاردة مسـيحيي الشـرق من قبل 

التيـارات الراديكالية والإسـلام السياسـي، 
الـذي حملـه الربيـع العربي وجعله السـلطة 
البديلـة في المنطقـة، وفي ما يتعلـق بالأقباط 
في مصر رأى الخبير الإسـرائيلي أن المسـاس 
بهم، لا يمثل المؤسسـات الإسـلامية الرسمية، 
إذ أدان كبـار قيـادات جامعـة الأزهـر علانية 
المسـاس بأقبـاط مصـر، مؤكدين علـى أن أن 
ذلـك يخالـف تعاليم الإسـلام، وبحسـبه فقد 
بـدأت الأقليات المسـيحية في منطقة الشـرق 
العـرب  فالمسـيحيون  تتقلـص،  الأوسـط 
يتزايدون في تعدادهم السكاني اقل بكثير من 
النمو السـكاني بين المسـلمين، وخـلال الآونة 
الأخيـرة هاجـر الكثيـر من مسـيحي الشـرق 
إلى الخارج على خلفية التطورات السياسـية 
التي تشـهدها المنطقة، كما ضاعف الانسحاب 
السـلبية  الهجـرة  العـراق  مـن  الأمريكـي 
للمسـيحيين، والتي بدأت إبـان حكم الرئيس 

العراقي الراحل، صدام حسين.
وزعـم أيضـا أن الانسـحاب الأمريكـي من 
العراق ترك مسيحيي بلاد الرافدين بلا غطاء 
امني، أما في لبنان، فقد أدى تعاظم قوة حزب 
اللـه إلـى ارتفـاع معـدل هجـرة المسـيحيين، 
فالشيعة في لبنان، وفقًا للخبير الإسرائيلي، 
اسـتغلوا صعـود نفوذ حـزب اللـه والأموال 
القادمة من إيران لشراء أراض ومنازل تابعة 
للمسيحيين الذين هاجروا من لبنان، على حد 

قوله.
كمـا تسـاءل الخبيـر الإسـرائيلي فـي مـا 
إذا كانـت جماعـة الإخـوان المسـلمين حركـة 
اجتماعيـة أم منظمـة إرهابيـة، قائـلاً إنه في 
نهايـة المطـاف، تسـعى الحركـة إلـى تحويل 

أن  زاعمـا  إسـلامية،  خلافـة  لدولـة  مصـر 
الأكثريـة السـاحقة مـن مؤيـدي الحركـة في 
مصر هم مـن القرى، وعندما وصلوا إلى المدن 
المصرية، تفاجئوا من التأثير الغربي على نمط 
الحيـاة، وبالتالـي فإنهـم سيسـعون لإعادة 
المجتمـع المصري إلـى تبني القيم الإسـلامية، 
والاقتصاديـة  السياسـية  الظـروف  ولكـن 
لا تسـمح للرئيـس المصـري، محمـد مرسـي، 
وهـو مـن الجماعـة، بـإدارة ظهـره للولايات 
المتحـدة الأمريكية، ذلـك أن المعادلة واضحة، 
بحسـب فإذا تجـرأ الرئيس مرسـي على فعل 
ذلـك، وأقـدم على إلغـاء اتفاق السـلام المُبرم 
مـع الدولـة العبرية، فإن واشـنطن سـتقطع 
المعونـات التي تُقدمها سـنويًا لمصـر، وبما أن 

الاقتصاد المصري.
أضاف د. فريدمان، يمر في أزمة خانقة، فإن 
مرسي سـيضطر لقبول الإملاءات الأمريكية، 
علـى حد قوله. وأشـار إلـى أن الحركة تتبنى 
شـعار الإسـلام هـو الحـل، ومـا يُميزهـا أنها 
تتحلـى بالصبـر لتحقيـق الأهـداف، ذلـك أن 
الجماعة تؤمن بالتغييرات البطيئة عن طريق 
الدعـوة، وترفض اللجوء إلـى العنف، ولكن 
هـذا الأمر، أضـاف الخبير، لا يعنـي بأي حال 
من الأحـوال تنـازل الحركـة عن الجهـاد، أيْ 
الكفاح المسلح، إنما ما فعلته الجماعة في هذه 
الفترة هـو تأجيل الجهاد، لكي تتهيأ الظروف 
المناسبة لتحقيق الأهداف وهي إلغاء الحدود 
دولـة  وإقامـة  الإسـلامية،  الـدول  وتوحيـد 
الخلافة الإسـلامية من جديـد، والقضاء على 
إسـرائيل وشـن الحرب على الغرب، على حد 

قوله.

حذر من الإخوان في مصر زاعما أن هدفهم النهائي توحيد العالم الإسلامي للقضاء على إسرائيل والحرب على الغرب

مستشرق إسرائيلي: انتصار الأسد في سورية سيجعله قائدا للمعسكر الإسلامي 
الذي يُواجه المد السني في دول الربيع العربي

لندن ـ «القدس العربي»:
يواجـه النظام الايراني ازمة داخلية سـببها سـورية 
حيـث انفقت طهـران مليـارات الـدولارات مـن اجل نفخ 
الحياة في نظام الاسـد الذي يتداعى، وقد فشـل الجيش 
السـوري بحسـم المعركة لصالحـه مما ادى الى انقسـام 
داخـل المؤسسـة الايرانيـة الحاكمـة، خاصة بين المرشـد 
الروحي للثورة الايرانية علي خامنئي ورئيس المخابرات 

قاسم سليماني.
وبحسـب مصـادر متعـددة اطلعـت عليهـا صحيفـة 
«التايمـز» البريطانيـة فـان كلا الرجلـين الآن فـي حرب 
بسـبب الفشـل هـذا. ويعتقد ان ايـران انفقـت حتى الآن 
علـى سـورية حوالـي 10 مليـارات دولار امريكـي. ونقل 
عن منشـقين سـوريين قولهم لمنسـق تابـع للجيش الحر 
في الخليج ان ايران تدفع رواتب العسـكريين السـوريين 
منـذ اشـهر، كمـا انها تـزود النظـام بالاسـلحة والمعدات 
اللوجيسـتية. ويقود سليماني لواء القدس الذي يشرف 
علـى عدد من المنظمـات الموالية لايـران او التابعة لها في 
المنطقـة، حيث اكد العام الماضي للمرشـد الاعلى خامنئي 

انه قادر على مواجهة الانتفاضة وسحق المقاتلين.
وعوضـا عن ذلـك وصلت الحـرب الاهلية الـى طريق 
مسـدود تتنافس فيها القوى الاقليمية على دعم الاطراف 
بالمال والسلاح، فمن جهة  ايران واخرى السعودية وقطر 
وتركيا، وباشـراف امريكـي. وعلى الرغم من اسـتخدام 
النظام القـوة الجوية والمدفعية الا انه لـم يؤد الا لزيادة 
الضحايا المدنيين فيما توسـعت قـوة المعارضة، ولم يبق 
امام ايران الا دفع فاتورة الحرب على الرغم من مصاعبها 
الاقتصادية التي تسـببت بهـا العقوبـات الدولية عليها. 
وعليـه فايران تعـرف ان هذه الامـوال لا يمكنها تبذيرها 
واقتصادهـا على حافة الانهيار ومسـتوى للتضخم عال. 
وبحسب مصدر غربي فقد وعد سليماني خامنئي بتغيير 

مسار المعركة في سورية وبشكل سريع لكنه فشل.  

مستقبل قاسمي 

وبسـبب هـذا فقد بدأ عـدد مـن المسـؤولين الايرانيين 
الكبار بالتسـاؤل حول اسـتراتيجية ايران في سـورية، 
حيث يخشـون طول امـد الحـرب ومعها زيـادة النفقات 
عليهـا مما سـيؤدي الـى حالة مـن عدم الاسـتقرار داخل 
البلاد حالة معرفة الرأي العام بطبيعة الدعم. وفي الوقت 
الذي اعلنت فيه ايران على لسان اكبر ولايتي، المستشار 
السـابق لخامنئـي ان النصر محتوم وقادم للاسـد الا ان 
طهـران خلف السـتار بـدأت تبحـث عن خيـارات اخرى 
فـي ضوء عجز الاسـد منهـا فتح قنـوات اتصـال مع عدد 
مـن فصائـل المعارضـة، بمـن فيهـا الاخـوان المسـلمون 
السـوريون في محاولـة منها للحفاظ علـى مصالحها في 

سورية والمنطقة.

ونقلـت «التايمـز» عـن مصدر فـي دفاعي فـي الخليج 
قولـه ان الايرانيين يريدون وقتا لبناء الحلف الضروري 
للتأكـد من عـدم خروج ايران من سـورية وللابد. وتقول 
ان فشل سـليماني في قمع انتفاضة سورية يعتبر وصمة 
في سـجله خاصة انه قام بادارة المقاومة في العراق ضد 
الاحتلال الامريكي حسب زعمها، كما ان قربه من خامنئي 
جعله من اقوى المرشـحين لرئاسـة الجمهورية بعد نهاية 
فتـرة الرئيس الحالـي محمود احمد نجـاد. وظلت ايران 
تنفي دعمها العسـكري للنظـام السـوري وتواجد قوات 
مـن الحـرس الثـوري فـي دمشـق حتـى الشـهر الماضي 
عندمـا اعترف قائـد الحرس الثوري محمـد علي جعفري 
بوجودهـا حيث اكد انهـا تقوم بمهام استشـارية للنظام 

ولا تشارك في العمليات العسكرية.

القطريون والاتراك يمنعون

قـرر مسـؤولون اتـراك وقطريـون وقـف شـحنة من 
الاسـلحة الثقيلة كانت في طريقها للمقاتلين السـوريين، 
حيـث يشـترطون قبـل ارسـالها وقـف التناحـرات بـين 
فصائـل المعارضة المسـلحة واتفاقها على قيادة مشـتركة  
وموحدة، وتشـمل الشـحنة اسـلحة ضرورية للمقاتلين 
فـي حلـب وغيرها مـن المدن السـورية من مثـل مضادات 
للدبابـات. ففـي اجتمـاع على مسـتوى عال بـين الاتراك 
والقطريين مـن جهة وممثلين عن المعارضة المسـلحة قيل 
للمعارضـة انها لن تحصل على الاسـلحة هذه طالما ظلت 

متشرذمة.
ويقـول معارضون نقلـت عنهم صحيفـة «اندبندنت» 
ان القطريـين يتبنون موقفا حذرا الآن بعد حصولهم على 
القليـل من دعمهم للمعارضـة الليبية التي اطاحت بنظام 

معمر القذافي.
وتقـول الصحيفة انه جرى في شـهر آب (اغسـطس) 
محاولة لانشـاء خط تزويد للاسـلحة واحـد منة انقرة، 
العاصمـة التركيـة، حيـث يحتـاج المقاتلـون الاسـلحة 
هذه فـي حلب حيث بدأت قوات النظام تتقدم وتسـتعيد 
المناطـق التـي سـيطر عليهـا المقاتلـون. وبحسـب مـن 
حضـروا الاجتمـاع فالاتـراك يقدمـون التسـهيلات فيما 
يتحكم القطريين بالمواد والاسـلحة. وقال من حضروا ان  
الطرفين اكـدوا للمبعوثين من الداخل انـه على المعارضة 
المسـلحة ان تقوم بانشـاء قيادة عسـكرية بدءا من حلب 
والتقـدم بخطـط تنسـيقية للعمليـات. ويقول مسـؤول 
تركـي ينظم عمليـات دعم المقاتلـين انه بـدلا من حصول 
الطرفـين التركـي والقطري علـى خطط العمليـات فانهم 
يتلقون «قائمة مشـتريات» من كتائـب مختلفة، مما يعقد 
عملية الدعم العسـكري لانه في حالـة دعم كتيبة واحدة 

بالسلاح فبقية الكتائب تشعر بالغضب لاستبعادها.
وتضيـف الصحيفـة ان بعـض التقاريـر قالـت ان كلا 
مـن السـعودية وقطـر تقومان بارسـال اسـلحة واموال 

الى فصائل اسـلامية متطرفة حيث فضلتها على الكتائب 
ذات الخـط المعتـدل. وقـد عبـر هـذا التيـار عـن قلقه من 
تصاعد قـوة وتدخل التيار المتشـدد ومحاولته اختطاف 
الانتفاضـة. وممـا يثيـر القلـق ان بعض الكتائـب انضم 
اليها مقاتلـون اجانب، حيث تزامن وصول باعداد كبيرة 
بزيـادة الهجمات ضد ابنـاء الاقليات حسـب الصحيفة. 
فقـد ارتفع عـدد الهجمات علـى الكنائس فيمـا هرب عدد 
كبيـر مـن المسـيحيين عبر الحـدود الـى الـدول المجاورة 

لسورية.
وتضيف الصحيفـة ان القطريين اكدوا على المسـاواة 
فـي عمليـة تزويـد الاسـلحة للفصائـل كمـا اكـدوا علـى 
اهمية ارجاع الاسـلحة الثقيلة بعد نهاية الحرب وانهيار 
النظام. ونقلت عن قيادي قدم نفسـه باسـم ابو محسـن 
ان القطريين كانوا واضحين فـي مطلبهم بتقدم المعارضة 
المسـلحة بخطـة عمليـات مناسـبة. وقـال ان القطريـين 
قلقون من تكرار درس ليبيا وقالوا ان الامريكيين انفسهم 

لا يريدون ان يحدث نفس الامر في سورية.
وفي الوقت الحالي لم يتفق المقاتلون على خطة ترضي 
القطريـين والاتراك. وتواجه المعارضة المسـلحة مشـكلة 
فـي توحيـد فصائلهـا لرفـض بعضهـا التنازل عمـا تراه 
استقلاليتها. ويقول ابو محسن ان «هناك مصاعب كثيرة 
لتحقيق هذا بسـبب كثرة عدد الاشـخاص الذين نصبوا 

انفسهم كقيادات ولا يريدون التخلي عن سلطتهم».
ومن اهم الاسـباب التي منعت انشاء مجلس عسكري 
موحد هي رفض كل من الحاج مرعي وابو جمعة الانضمام 
للمجلس ويريدان تأكيد استقلاليتهما. وبدلا من تشجيع 
بقية المقاتلين الانضمام للمجلس، قاما واتباعهما بتثبيط 
عزم الاخريـن. ويبدو عدم التعاون بين فصائل المعارضة 
اكثـر وضوحـا في حلـب حيث يعمـل كل فريق حسـب ما 
يريـد. ومن الكتائـب التي تنفذ عملياتها باسـتقلالية هي 
جبهـة النصـرة التي يعتقد انهـا تتبنى افـكار القاعدة او 
فصيل من فصائلها. وكان احـد قيادات الجبهة قد اختفى 
في بداية الشهر الماضي حيث عثر على جثته مشوهة قرب 

الحدود مع تركيا حيث قتل من جماعة اخرى منافسة.
وقـد اتهمت الجبهـة  كتيبـة الفرقان باختطـاف وقتل 
قياديهـا ابو محمد الشـامي العبسـي. وقد نفـت الفرقان 
المسـؤولية مع انهـا ترفـض اي تدخل فـي الانتفاضة من 
القاعـدة. ونقلت الصحيفة عن احد ضبـاط الكتيبة قوله 
انهـم يقاتلون من اجل تحرير سـورية وبنـاء ديمقراطية 
يعيش في ظلها المسلمون والمسيحيون وغيرهم «وبشكل 
واضح لا نسـتطيع العمل مـع اؤلئك الذين يريدون فرض 
الشـريعة وضرب مـن يقف في طريقهم». وبعد 18 شـهرا 
من الحرب لم يعـد هناك مجال للتفاوض ويرى المقاتلون 
ان الحـرب لـن تحسـمها الا المعركـة، لكنهم وبسـبب قلة 
التنسـيق بينهـم يجبـرون علـى التراجـع مـن مناطقهم 
تحـت القصـف المدفعـي والطيـران الشـديد. ولـم يظهر 
النظام حتى الآن انه يعاني من نقص من الاسـلحة حيث 

تتهم الولايات المتحدة ايران بنقل الاسـلحة لدمشق عبر 
بغداد.

العـراق  حـذروا  قـد  الامريكيـون  المسـؤولون  وكان 
مـن هذا التسـامح مـع الايرانيـين وتصريحات هوشـيار 
زيبـاري التي قال فيهـا ان العراق سـيمنع الايرانيين من 
اسـتخدام مجالهـم الجوي تعبيـر عن اسـتجابة عراقية 
للمطلب الامريكي. فـي الوقت الذي يواصل فيه المقاتلون 
خلافاتهـم تحتـرق مدينـة حلـب حيـث وصلـت الحـرب 
الـى السـوق القديم الـذي يعتبر معلما مـن معالم التراث 
الانسـاني فـي ازقته الملتويـة وبيوته التي تعـود لقرون 
بعيدة، والذي يباع فيه كل شيء من العطور الى الاقمشة 
والبهـارات. وتتعـرض معالـم اخـرى للتهديـد مـن مثل 
المـدرج الروماني والقلعـة. وتظهر الصـور التي وضعت 
علـى يوتيوب المحـلات وهي تحترق. ومنـذ القرن الرابع 
عشر والسوق يقع في قلب الحياة التجارية للمدينة التي 
تعتبـر العاصمة المالية والاقتصادية للبـلاد، كما انه كان 

يقع على طريق الحرير، كرابط بين الشرق والغرب.
وتعتقـد منظمـة اليونسـكو التابعة لـلامم المتحدة ان 
ستة من معالم سورية الانسانية قد تعرضت للخراب، من 
مثـل قلعة  الحصن ومعالم تدمر التاريخية والحي القديم 
في دمشق. ويقوم المقاتلون باتخاذ هذه المواقع للتمترس 

او من اجل التدريب حيث يقوم الجيش بقصفها.

 خيانة الاسد

في الوقت الذي يحاول فيه بشـار الاسد حماية نفسه 
مـن نهايـة مماثلة للقذافـي، حيث لـم تعد هنـاك امكانية 
لنهاية مذلة مثل حسـني مبارك، الرئيس المصري او زين 
العابديـن بن علـي، الرئيس التونسـي المخلوع. كشـفت 
صحيفـة «ديلـي تلغـراف» ان المعلومات التي قـادت الى 
تحديـد مـكان العقيـد القذافي وقتلـه بالطريقة البشـعة 

التي شاهدها العالم.
وقالت الصحيفـة ان العملاء الفرنسـيين الذين كانوا 
يعملـون في مدينة سـرت المعقل الاخيـر للقذافي حصلوا 
علـى رقـم هاتفـه النقال مـن الحكومـة السـورية. وبنت 
الصحيفة روايتها على اقوال مسـؤول امني ليبي سابق، 
معلقة ان ما قام به الاسـد هـو خيانة وبيع زعيم قوي من 
اجـل الحفـاظ على نفسـه. وتضيف انه فـي الوقت الذي 
كانت فيه انظار المجتمع الدولي تتجه نحو سورية عرض 
الرئيـس الاسـد علـى الفرنسـيين اعطاءهـم رقـم تلفون 

القذافي.
ويقـول رامـي العبيد انـه مقابـل هذه الخدمـة حصل 
الاسـد على وعد من الحكومة الفرنسية بتخفيف الضغط 
على حكومتـه». وفي الوقت الذي لا يمكـن فيه التأكد من 
هذه المعلومات الا ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
لعـب دورا فـي الحملـة على نظـام القذافـي، كمـا انه بدأ 
القصـف علـى الجيـش الليبـي ومنـع وصولـه للمدينـة 

هل باع الاسد القذافي للحفاظ على نظامه؟ وساركوزي اراده ميتا في اسرع وقت ممكن 

توتر العلاقة بين خامنئي وقاسمي بعد فشله بقمع الثورة السورية.. وطهران دفعت 10مليارات دولار لدعم النظام
القطريون والاتراك يوقفون شحنات اسلحة ثقيلة للمقاتلين ويشترطون مجلسا عسكريا  موحدا

المتمردة، بنغازي.
وتأتـي معلومـات العبيـدي الذي عمل رئيسـا لوحدة 
بعـد  القذافـي  حركـة  عـن  الخارجيـة  الاسـتخبارات 
تصريحـات لمحمـود جبريـل الـذي عمـل رئيـس وزراء 
فـي الحكومـة الانتقالية قبل اسـتقالته، حيث اكـد نهاية 
الاسـبوع الماضـي ان جهـة «اجنبيـة» متورطة فـي مقتل 
القذافـي. ومع انه لـم يحددهـا الا ان الصحيفة الايطالية 
«كوريري ديلا سـيرا» نقلت عن دبلوماسـيين غربيين في 
طرابلس قولهم انه ان كانت هناك جهات اجنبية متورطة 
فـي عملية القتل فبالتأكيد سـيكون فرنسـيا. وحتى الآن 
فالرواية المعروفة عن طريقة تحديد ومقتل الزعيم الليبي 
لاحقا فطائرة سلاح الجو البريطاني لاحظت حركة قافلة 
كبيـرة فـي سـرت فـي 20 اكتوبر العالـم الماضـي اي بعد 

شهرين من مغادرة القذافي طرابلس.
وقامـت طائـرات الناتو باسـتهداف قافلة السـيارات 
هـذه دون معرفـة مـن كان فيهـا. ولكـن العبيـدي يقـول 
ان الفرنسـيين هـم مـن اداروا العمليـة من خـلال توجيه 
المقاتلـين الليبيـين للطريق الذي كانت فيـه قافلة القذافي 
تسـير فيه ومداهمته. ويضيف ان الفرنسـيين لم يظهروا 
اي اهتمـام بالطريقـة التي سـيعامل فيها الزعيـم الليبي 
بعـد القاء القبـض عليه، مـع انهم شـجعوا المقاتلين على 
القبض عليه حيـا. ويقول العبيدي ان الفرنسـيين لعبوا 

دورا مهمـا في موت القذافي بما في ذلـك قتله «فقد اعطوا 
الاوامـر لكيفية احتجازه لكنهم لم يهتموا ان كان ادمي او 

ضرب طالما سلم حيا».
ويقـول العبيدي ان المخابرات الفرنسـية بدأت تراقب 
القذافـي وهاتفـه الدولـي وحققـوا تقدمـا عندمـا اتصل 
القذافـي بأحـد الموالـين لـه وهـو يوسـف شـاكر واحمد 
جبريـل، زعيـم الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين - 
القيادة العامة في سورية. وبناء عليه كانوا قادرين على 
تحديد مكانـه ومراقبة تحركاته. مـع ان المقوات الخاصة 
والاستخبارات التركية والبريطانية التي كانت في سرت 
ابلغت مقدما عن موعد المداهمة ولكنها لم تلعب اي دور في 
العملية التي كانت شأنا فرنسيا. وكان العبيدي في وقت 
مقتل القذافي قد خسر علاقاته مع الفصائل المقاتلة بسبب 
علاقاته مع الجنرال عبدالفتاح يونس العبيدي الذي قتل 
اثنـاء الحرب من جماعات مناوئة لـه، كل هذا على الرغم 
مـن اسـتمراره في دوره الامني. وبحسـب المصـادر التي 
اسـتندت اليها الصحيفـة الايطالية فأحد الاسـباب التي 
ادت لقيـادة سـاركوزي العمليـة انـه اراده ميتـا بعد ان 
هدد القذافي بالكشـف عن الامـوال الهائلة التي دعم فيها 
حملة الرئيس الفرنسـي عام 2007 وبحسـب دبلوماسي 
غربي «فسـاركوزي كانت لديه كل الاسـباب كي يتخلص 

من القذافي في اسرع وقت ممكن».

معمر القذافي بشار الاسد
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■ بيروت ـ حلب ـ دمشـق ـ وكالات: 
قتل 21 شـخصا بينهم ثمانية اطفال في 
غارة شنتها طائرة حربية صباح الاثنين 
علـى بلـدة في ريـف ادلب شـمال غرب 
سـورية، فيمـا دارت اشـتباكات عنيفة 
الاثنين بين القـوات النظامية والمقاتلين 
المعارضـين في الاسـواق القديمة لمدينة 

حلب شمال سورية.
وحصدت اعمـال العنف فـي مناطق 
سـورية مختلفة الاثنـين 36 قتيلا بينهم 

29 مدنيا. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان فـي بيـان «ارتفع الـى 21 عدد 
الشهداء الذي سقطوا اثر القصف الذي 
تعرضت له بلدة سـلقين من قبل القوات 
النظاميـة السـورية التـي اشـتبكت مع 
مقاتلين من الكتائـب الثائرة المقاتلة في 
محيط البلدة»، مشيرا الى ان من بينهم 

«ثمانية اطفال دون سن الـ18». 
كما قتل 18 جنديا نظاميا سوريا على 
الاقل وجرح اكثـر من ثلاثين آخرين في 
كمـين للمقاتلين المعارضـين في محافظة 
المرصـد  بحسـب  (وسـط)،  حمـص 

السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بيـان «قتل ما لا يقل 
عـن 18 مـن القـوات النظاميـة واصيب 
اكثر من ثلاثين بجروح وذلك اثر تفجير 
عبـوات ناسـفة وكمـين لقافلـة للقوات 
وشـاحنات  حافـلات  تضـم  النظاميـة 

وسيارات على طريق حمص تدمر». 
وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
ابلـغ وكالـة فرانـس بـرس فـي اتصال 
هاتفـي ان «طائـرة حربية شـنت غارة 
سـلقين،  بلـدة  علـى  الاثنـين  صبـاح» 
مؤكدا ان عددا من الجثث ما زالت تحت 

الانقاض. 
واشار الى ان ثلاث سيارات اسعاف 
تركيـة وصلـت الـى معبـر بـاب الهـوا 
خمسـة  نحـو  يبعـد  الـذي  الحـدودي 
كيلومترات عـن البلدة، لنقـل المصابين 

الى داخل الاراضي التركية. 
وبث ناشـطون شـريطا مصورا على 
موقع يوتيـوب الالكتروني، يظهر رجلا 
يبكـي وينتحـب امـام شـاحنة صغيرة 
وضعـت فـي صندوقهـا جثـث متفحمة 
وأطراف بعضها مقطعة. وسـمع الرجل 
وهـو يصـرخ «يـا اللـه ابنـي مـات، يـا 
محمد، يـا اللـه»، قبل ان يغطـي وجهه 

بيده ويتكىء الى حائط. 
كمـا عرض شـريط آخر جثـث ثلاثة 
اطفـال مضرجـين بالدماء وممـدة على 
قطعـة قماش بيضـاء في غرفة. وسـمع 
صـوت المصـور يقـول «واحـد عشـرة 
الاول من تشرين الاول (اكتوبر) مدينة 
سلقين. ثلاثة اطفال من عائلة واحدة». 
مـن جهتـه نقـل التلفزيون الرسـمي 
السـوري ان «الجهـات المختصـة تدمـر 
عددا من السـيارات المزودة برشاشات 
دوشـكا وتقضي على مجموعة ارهابية 
مسلحة كانت تعتدي على المواطنين في 

مدينة سلقين بريف ادبل». 
امـس  صبـاح  افـاد  المرصـد  وكان 
ان القـوات النظاميـة تحـاول اقتحـام 
البلـدة. واشـار عبـد الرحمـن الـى ان 
محاولة الاقتحام ترافقت مع اشتباكات 
بعـد  «توقفـت  معارضـين  مقاتلـين  مـع 

الغارة». 
وفي المناطق سورية اخرى، قتل ستة 
اشـخاص على الاقل الاثنـين في قصف 
للقوات النظامية السـورية على مناطق 
في محافظتـي درعا (جنـوب) وحمص 
(وسـط)، بحسـب المرصد الذي تحدث 
عن اسـتمرار القصف والاشتباكات في 

احياء بمدينة حلب (شمال). 
شـهداء  «خمسـة  ان  المرصـد  وقـال 
سـقطوا اثـر القصف الـذي تعرضت له 
بلـدة طفـس (فـي درعـا) بينهم سـيدة 
ووالدها ومقاتل مـن الكتائب الثائرة»، 
مرجحـا ارتفـاع عـدد الضحايا بسـبب 
وجود عدد من الجرحـى «ونقص المواد 

الطبية في البلدة». 
علـى  ناشـطون  بثـه  شـريط  وفـي 
موقـع «يوتيوب» الالكترونـي قالوا انه 
للضحايا الذين سقطوا في طفس امس، 
بـدا رجـل وهو يتنقـل بين عـدد الجثث 

مسميا كلا منها. 
ويقول الرجل في الشريط «رغم هذه 
الجـراح ورغم هذه الدمـاء ورغم القتل 
ورغـم ما يحـدث في هذه البلـدة، باذن 
الله تعالى لن نتوانى ولن نتراجع ولن 
نتخـاذل عن تقديم كل مـا نملك من دماء 
ومـن جرحـى ومن شـباب ومن نسـاء 

ومن اطفال». 
وفي حمص تعرضـت منطقة الحولة 
وبلـدة طلـف لقصـف عنيـف مـن قبـل 
المرصـد.  بحسـب  النظاميـة  القـوات 
وقـد قضى رجـل عنـد محاولـة القوات 
النظاميـة اقتحـام بلـدة السـمعليل في 

ريف المحافظة، بحسب المرصد. 
وفي حلب كبرى مدن شمال سورية، 
افـاد المرصد عن تعرض احياء الشـعار 
والحيدرية والصاخور ومساكن هنانو 
الشـرقي  والنصـاري  البـاب  وطريـق 

للقصف، بحسب المرصد. 
وكانـت احيـاء الصاخور والشـعار 
وسـليمان الحلبي والكلاسة في المدينة 
تعرضـت ليـل امـس للقصف، بحسـب 

المرصد. 
كما اشـار المرصد الـى «تعرض مبنى 
مـن  بقذيفـة  للقصـف  حلـب  محافظـة 
قبـل مقاتلـي الكتائـب الثائـرة المقاتلة 
الامر، الـذي خلق حالة ذعـر للموظفين 
واخرجـوا من المبنى وقطـع الرابط بين 
سـاحة سـعد اللـه الجابـري (وسـط) 

والقصر البلدي». 
وفي ريف دمشـق، اشـار المرصد الى 
تعـرض مزارع زملكا وعين ترما للقصف 
«وتسـمع  النظاميـة  القـوات  قبـل  مـن 
احيـاء  بعـض  فـي  القصـف  اصـوات 
اشـتباكات  شـهد  يـوم  بعـد  دمشـق»، 

مـع المقاتلـين المعارضين تكبـدت خلالها 
فادحـة»،  «خسـائر  النظاميـة  القـوات 

بحسب المرصد. 
وحصـدت اعمـال العنـف الاحد 126 
قتيلا بينهم 48 مدنيا في مناطق سورية 

مختلفة، بحسب المرصد. 
وذكـر المراسـل ان اشـتباكات عنيفة 
بالاسـلحة الرشاشة وقعت بين مقاتلين 
معارضين متحصنين داخل احد اقسـام 
السـوق المقابلة لقلعة حلب التاريخية، 
وجنـود نظاميـين موجوديـن خارجه، 
مشـيرا الى تراجع حدتها فـي فترة بعد 

ظهر امس. 
واوضح المراسل ان الاسواق المدرجة 
للتربيـة  المتحـدة  الامم  لائحـة  علـى 
والثقافـة والعلوم (يونيسـكو) للتراث 
العالمـي منـذ 1986، مـا زالـت مهجـورة 
منذ انـدلاع النيران في اجـزاء منها ليل 

الجمعة السبت. 
مـن جهتـه قـال محافظ حلـب وحيد 
«الحرائـق  ان  بـرس  لفرانـس  عقـاد 
المفتعلـة فـي سـوق المدينـة بحلـب هي 
العناصـر  قبـل  مـن  محاولـة  بسـبب 
الارهابية المسـلحة اعاقـة تقدم الجيش 
علـى  والتغطيـة  السـوري  العربـي 
عمليات النهب والسـرقة التي تعرضت 

لها المحلات في هذه الأسواق». 
واضاف ان «عناصر الإطفاء حاولوا 
إلـى  الوصـول  الحرائـق  انـدلاع  فـور 
الأسواق المحترقة لإطفاء النيران، حيث 
قامـوا بمتابعة عملهم فـي المناطق التي 
استطاعوا الوصول اليها»، موضحا ان 
احد هؤلاء «استشـهد نتيجة استهدافه 
بطلقـة قناصـة المجموعـات الارهابيـة 

المسلحة». 
وبحسـب التجـار، لا وجـود لقوات 
النظامية في داخل الاسواق لكنها تقوم 
باطـلاق النار من حواجزها العسـكرية 
والعواميـد  العقبـة  كحيـي  خارجهـا 
التاريخيين، وحتـى بالقرب من الجامع 

مقتل 18 جنديا نظاميا سوريا على الاقل في كمين للمقاتلين المعارضين في حمص

21 قتيلا بينهم ثمانية اطفال في غارة على بلدة بريف ادلب
واشتباكات عنيفة بين القوات النظامية والمعارضين في اسواق حلب

سوق حمص القديم كما بدأ امس بعد الاشتباكات العنيفة بين المعارضين وقوات النظام السوري

■ دمشـق ـ د ب أ: اتهمـت صحيفة سـورية محلية 
مقربة من السلطات المسلحين بإحراق «سوق المدينة» 
العريق في حلب عاصمة الشمال السوري وهو أطول 

سوق مسقوف في العالم. 
وقالت صحيفة «الوطن» شبه الرسمية الاثنين إن 
«النيـران خمدت في سـوق المدينة القديمـة في حلب 
الـذي يعـد أكبر سـوق تاريخي مسـقوف فـي العالم 

بطول 14 كيلو مترا». 
وكانت قوى المعارضة أكدت قبل يومين أن «عناصر 
من السـلطات اضرموا النيران في السـوق التاريخي 
باعتبـار أن تجـار السـوق يدعمـون المعارضـة فـي 
مواجهة السـلطات فضلا عن ذلك فإن عناصر النظام 
أحرقوا السـوق لوجود مسـلحي المعارضة في بعض 
المحال وانتقاما من الأهالي الذين سـمحوا للمسلحين 
التحصن في عدد من المحال التجارية في ذاك السوق 

الشهير والعريق..». 
المتاجـر  أصحـاب  «أفئـدة  أن  الصحيفـة  ورأت 
اشـتعلت في حلب الذين حال المسـلحون وخصوصا 
القناصـين منهم دون وصولهم لإنقـاذ ما يمكن إنقاذه 
مـن بضاعتهم التي احترقت مـع احتراق تاريخ عمره 

أكثر من ألف عام مدرج على قائمة التراث العالمي». 
مـن  تأكيـدات  تجـري  التـي  الصحيفـة  وتابعـت 
المعارضة والسـكان وبعض العاملـين فيها أن ممولها 
ومالكها الرئيس هو رامـي مخلوف ابن خال الرئيس 

بشـار الأسـد انه تم تقدير عدد المحـال التجارية ذات 
الواجهـات الحجريـة والأبـواب الخشـبية المحروقة 

بأكثر من 500 محل. 
وأشارت إلى أن مالكي تلك المحال حملوا المسلحين 
مسـؤولية مـا حـل بممتلكاتهـم التـي لا تقـدر بثمـن 
لاحتلالهـم المنطقـة وتمركزهـم فـي مواقعهـا الأثرية 
الفريدة مـن نوعها واتخاذها مقرات لشـن هجماتهم 

على وحدات الجيش العربي السوري ميدانيا. 
من جهـة أخـرى، أعلنت السـلطات السـورية عن 
أحدثـت  التـي  الإرهـاب  مكافحـة  محكمـة  «تدشـين 
بموجـب القانـون رقم 22 لعـام 2012 الصـادر في 26 
تمـوز (يوليـو) الماضـي والقاضـي بإحـداث محكمة 

تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق». 
وقالت وسـائل الإعلام السـورية الرسمية وشبه 
الرسـمية إن «وزيـر العـدل حمـد نجـم الاحمـد تفقد 
أقسـام المحكمة والتقى القضاة والعاملين فيها واطلع 
علـى التجهيـزات والمعدات التـي زودت بهـا لضمان 

سير العمل على أكمل وجه». 
وكانت السلطات استخدمت « قانون الإرهاب» في 
الآونـة الأخيرة ضد عدد مـن المعارضين لها من بينهم 
المفكـر والمعـارض السياسـي ميشـيل كيلو والشـيخ 
سـارية الرفاعي ومنشـقين عنها مثل رئيس الحكومة 
رياض حجـاب والعميد في الحرس الجمهوري مناف 

طلاس وغيرهم. 

صحيفة سورية: احتراق أطول سوق 
مسقوف في العالم بمدينة حلب 

تركيا تواصل إرسال التعزيزات
 إلى الحدود مع سورية

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: أرسـلت تركيـا الإثنـين، تعزيـزات 
عسكرية إلى بلدتين على الحدود مع سورية بمحافظة أورفة. 

وذكـرت وكالـة أنبـاء «الأناضـول»، أن دبابـات مـن قيادة 
اللـواء المدرع الـ 20 في إقليم شـانلورفا فـي المحافظة توجهت 
إلـى بلدتـي سـوروك وأكاكالـي.  وأضافـت أنـه سـيتم نشـر 
الدبابات في منطقة مرسـيبينار مباشـرة على الحدود التركية 

- السورية. 
وتواصـل تركيا في الآونـة الأخيرة إرسـال التعزيزات إلى 
الحـدود التركية بمحافظة أورفة بعد ازدياد حدة الاشـتباكات 
بـين الجيـش السـوري وقـوات المعارضة فـي بلدة تـل أبيض 
بمحافظة الرقة، والذي كانت المعارضة أعلنت السيطرة عليه.

وامـس علقت جميع المـدارس دوامها في قضـاء آقجه قلعة، 
التابع لمحافظة أورفة بسبب الإشتباكات.

وكان رصـاص الإشـتباكات طـال مدرسـة داخـل الحـدود 
التركية، الأمر الذي دفع بلدية آقجه قلعة التركية، المحاذية لتل 
أبيض، الطلب من السكان الأتراك المقيمين في مناطق قريبة من 

الحدود السورية، ترك أمكان إقامتهم والابتعاد عن المنطقة.

■ القاهرة ـ باريـس ـ رويترز ـ ا ف ب: أعلن 
مسـؤول مصري الاثنين اسـتعداد وزارة الدولة 
لشـؤون الآثار لإرسـال خبراء مصريـين لتقييم 
حجـم الأضرار التـي تعرضـت لها مدينـة حلب 
أكبر المدن السـورية والتي أدرجـت ضمن قائمة 
التـراث العالمـي عـام 1986 واختيـرت عاصمـة 

للثقافة الإسلامية لعام 2006.
واندلعـت النيـران يـوم السـبت الماضي في 
مئات المتاجر في السـوق المسقوفة بمدينة حلب 
القديمـة حيث يـدور قتال بين مقاتلـي المعارضة 
وقـوات الحكومـة بشـكل يهـدد بتدميـر موقـع 
تاريخي مسجل في منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة (يونسكو).
وقـال محمـد إبراهيم وزيـر الدولة لشـؤون 
الآثـار المصـري فـي اجتمـاع طـارئ دعـت إليه 
المنظمـة الإسـلامية للتربيـة والعلـوم والثقافة 

التـراث  حمايـة  سـبل  لبحـث  (إيسيسـكو) 
الحضاري السـوري إن ما يحدث في سورية من 
«نهب مستمر للممتلكات الثقافية وسلبها.. يعيد 
تكرار المشـهد المأسـاوي في العراق» في إشـارة 
إلـى نهب كثير مـن القطع الأثريـة العراقية عقب 

الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003.
وأضـاف فـي الاجتمـاع الـذي يشـارك فيـه 
الآثـار بجامعـة  أثريـون عـرب وتنظمـه كليـة 
القاهـرة لمدة يومـين أن «المواجهـات العنيفة في 
كثيـر مـن المـدن التاريخيـة السـورية» تعرض 
التـراث الإنسـاني للتدميـر واصفـا مـا يحـدث 
بأنـه «عبث» يدعـو المجتمع الدولـي وخصوصا 
المنظمات العلمية الأثرية وعلى رأسها اليونسكو 
للتدخل لحماية المنشآت والتراث الحضاري من 

التدمير.
وقال عبد العزيز صلاح ممثل الإيسيسكو إن 

التراث السـوري «الفريد أصبـح مهددا بالتدمير 
الدولـي  المجتمـع  مطالبـا  والسـرقة»  والنهـب 
بالتدخـل للضغط من أجل وقـف القصف الدائم 
للمـدن السـورية ولمعالمهـا الآثرية والـذي «يعد 
وحمـل  الدوليـة».  للمواثيـق  صارخـا  انتهـاكا 
اليونسـكو المسـؤولية عن الحفاظ على سـلامة 

هذا التراث.
وقالت (إيسيسـكو) في موقعهـا الإلكتروني 
إن الاجتماع يتناول دراسـة سبل حماية التراث 
الحضـاري فـي مدينـة حلـب العاصمـة الثقافة 
الإسـلامية لعـام 2006 «وصياغـة برنامج عملي 
الحضـاري  التـراث  لإنقـاذ  السـريع  للتدخـل 
المعرض للأخطار سـواء بالترميـم والصيانة أو 
بالتوثيـق والجرد للمعالم الأثرية التي تعرضت 

للتدمير والتخريب والسلب والنهب».
ومـن جهتهـا دانـت فرنسـا الاثنـين التدمير 

الـذي يطـاول اسـواق حلـب التاريخيـة التـي 
تصنفهـا منظمـة اليونيسـكو جزءا مـن التراث 
العالمـي، وكررت ادانتها عمليـات قصف المدنيين 
الخارجيـة  وزارة  ذكـرت  كمـا  السـوريين، 

الفرنسية.
وقـال المتحـدث باسـم الخارجية الفرنسـية 
ادانتهـا  عـن  تعبـر  «فرنسـا  ان  لاليـو  فيليـب 
الشـديدة لتدميـر اسـواق حلب التـي ترقى الى 
القـرون الوسـطى بألسـنة اللهـب الناجمـة عن 
عمليات القصـف العنيفة... ويترجم هذا الحدث 
كثافـة العنـف فـي سـورية ويؤكـد ان النظام لا 

يتراجع امام اي شيء لمتابعة قمعه الاعمى». 
واضاف المتحدث في تصريحه «نكرر ادانتنا 
تسـتهدف  التـي  القصـف  لعمليـات  الشـديدة 
المدنيـين فـي حلـب وفـي الانحـاء الاخـرى مـن 

البلاد». 

واوضـح المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
الفرنسـية ان «العنـف الذي يسـتخدمه النظام 
ضـد شـعبه يعـادل جرائـم حـرب وجرائم ضد 
حقـوق  مجلـس  لتـوه  اعلـن  كمـا  الانسـانية، 
الانسـان في 28 ايلول (سبتمبر). وجميع الذين 
يشاركون في هذه الجرائم يجب ان يحاسبوا». 
وفي حلب دمرت النيران قسـما من الاسـواق 
السبت عندما حاولت المعارضة المسلحة التسلل 
الـى هـذه المنطقـة التي يسـيطر عليهـا الجيش 
فاندلعـت مواجهـات بالاسـلحة الثقيلـة. واتت 
النيران بالكامل على خمسـة من عشـرين سوقا 

تشكل السوق الكبير. 
وخلـص لاليو الى القول ان «فرنسـا ما زالت 
تقـف الى جانب الشـعب السـوري وسـتواصل 
ضغوطها على النظام السوري لمنعه من ارتكاب 

مجازر جديدة». 

فرنسا تدين التدمير الذي يطاول اسواق حلب
وزير مصري يعلن الاستعداد لإرسال خبراء آثار لتقييم حجم الأضرار بحلب 

■ بروكسل ـ ا ف ب: اعلن الامين العام لحلف شمال 
الاطلسـي انـدرس فـوغ راسموسـن الاثنـين ان حلـف 
شـمال الاطلسـي ليـس لديه اي نيـة للتدخل فـي مالي 
حيث يحتل اسـلاميون مسـلحون شـمال البلاد، او في 
سـورية. وقـال راسموسـن خـلال مؤتمـر صحافي في 
بروكسـل «حلف شـمال الاطلسـي لا ينوي التدخل في 

مالي» مضيفا «نحن نتابع الوضع بانتباه». 
وكان رئيس الوزراء المالي شـيخ موديبو ديارا دعا 
السـبت الغربيين الى التدخل عسـكريا في شـمال مالي 
عبر ارسـال طائرات قتالية وقـوات خاصة لدعم قوات 
مجموعة دول غرب افريقيا التي قد تنشر تحت اشراف 

الامم المتحدة. 
وبخصـوص سـورية، كرر راسموسـن موقف حلف 
شـمال الاطلسـي الثابت منـذ بـدء النزاع قائـلا «نحن 
قلقـون جـدا ازاء الوضـع» فـي سـورية «لكننـا لا نرى 
حلا عسـكريا» للنزاع بين نظام الرئيس السوري بشار 

الاسد والمعارضة. 

وقـال «لا نجـري ايـة محادثـات بخصـوص خيـار 
عسـكري» داعيـا مجـددا الاطـراف الـى «ايجـاد حـل 
سياسـي».  وكرر القول ان حلف شـمال الاطلسي يبقى 
«قلقا جدا» ازاء مسألة الاسلحة الكيميائية التي يملكها 
النظـام.  وكان وزير الدفاع الامريكي ليـون بانيتا افاد 
الجمعـة ان الحكومة السـورية نقلت اسـلحة كيميائية 

الى مواقع اكثر أمنا. 
وقـال مسـؤولون فـي حلـف شـمال الاطلسـي عدة 
مرات ان الوضع في سـوريا لا يمكـن ان يقارن بالوضع 
في ليبيـا حيث تدخل حلف شـمال الاطلسـي في العام 

 .2011
وقـال الجنـرال الالماني مانفـرد لانج، رئيـس اركان 
مركـز القيـادة العسـكرية لقـوات حلـف الاطلسـي في 
اوروبا (شيب) في الاونة الاخيرة ان «رأي العسكريين 
انـه لا يوجد فـي الوقت الحالـي عناصر كافيـة للتأكيد 
بان التدخل العسـكري كفيل بتحسـين الوضع الامني» 

في سورية.

راسموسن: الحلف الاطلسي لا يعتزم 
التدخل في مالي او سورية

الاموي. 
ومن غير الممكن حتـى الوقت الراهن 
لحقـت  التـي  الاضـرار  حجـم  تقييـم 
بالاسواق بسبب الاشتباكات المستمرة 

منذ ايام. 
وقال احد تجـار الخيطان الذي تقدر 
قيمة بضائعه بملايين الليرات السورية 

«المشـكلة الاكبر اننـا لا نعلم شـيئا عما 
حل بمتاجرنـا، وكل ما نعرفه سـمعناه 

من الآخرين». 
واكد عقاد غياب الاحصاءات الدقيقة 
عن حجم الخسائر والدمار «نتيجة عدم 
تمكن موظفي مديرية المدينة القديمة من 
الدخول الى الاسواق بسبب استهدافهم 

مـن قبل قناصـة المجموعـات الارهابية، 
لكن لا شك ان السوق التي تعتبر عصب 
الحيـاة الاقتصادية أثرت بدرجة كبيرة 

على اقتصاد القطر (سورية)». 
وتعـد الاسـواق القديمـة فـي حلـب 
واحـدة من المراكـز الاساسـية للتجارة 
في الشرق الاوسط، ويزيد عدد محالها 

عـن 1550 حانوتـا تؤلف 39 سـوقا تعد 
من أطول الاسواق المسقوفة في العالم، 
سـميت غالبيتها نسـبة الى المنتج الذي 
تبيعـه كالحبال والعبـاءات والعطارة، 
في حين اكتسـبت بعضها اسـم مسـقط 
زوارها فعرفت باسـم سـوق اسطنبول 

او عمان او الشام وغيرها. 

■ بيـروت ـ ا ف ب: اتهـم وزير الخارجية السـوري وليد المعلم 
في حديث تلفزيوني الولايات المتحدة باستخدام موضوع الاسلحة 
الكيميائية لشن «حملة» تشبه تلك التي سبقت الغزو الذي ادى الى 

اسقاط نظام الرئيس صدام حسين.
وقـال المعلم في حديث الى قناة «المياديـن» الفضائية يبث كاملا 
الاثنـين ان «هذا الموضوع (الاسـلحة الكيميائية) هو من بنات افكار 
الادارة الامريكيـة (...) هذا هراء صنعوه لشـن حملة على سـوريا 
تشـبه ما فعلوه بالعراق».  وفي مقاطع بثتهـا القناة التي تتخذ من 
بيـروت مقرا لهـا، ابقى المعلم علـى الغموض في مـا يتعلق بامتلاك 
سـورية هذا النوع من الاسـلحة، رغم تأكيد وزارة الخارجية ببيان 

رسمي هذا الامر في تموز (يوليو) الماضي. 
وقال المعلم في المقابلة التي اجريت معه في نيويورك على هامش 
الجمعيـة العامة للامم المتحدة ان «موضوع الاسـلحة الكيماوية اذا 
وجـد فـي سـورية وانا اضـع خطا تحـت اذا وجـد، فهـل معقول ان 

نستخدمها ضد شعبنا؟ هذا هراء». 
اضاف «لكن هذا لا يعني اطلاقا ان سورية لديها مخزون اسلحة 

كيماوية او انها تنوي استخدام هذه الاسلحة ضد شعبها». 
وتعد هذه الاسـلحة واحدة من ملفات النزاع السـوري المسـتمر 
منذ اكثر من 18 شـهرا، لا سـيما بعد تأكيد المتحدث باسم الخارجية 
السـورية جهاد مقدسـي في 23 تمـوز (يوليو) الماضي انـه «لن يتم 
اسـتخدام اي سـلاح كيميائـي او جرثومـي ابـدا خـلال الازمـة في 
سـورية مهمـا كانت التطـورات الداخليـة» وان «هذه الاسـلحة لن 

تستخدم الا في حال تعرضت سورية لعدوان خارجي». 
وكان وزيـر الدفـاع الامريكـي ليـون بانيتـا اكـد فـي 28 ايلـول 
(سـبتمبر) ان الحكومة السورية «نقلت اسلحة كيميائية الى مواقع 
اكثـر امنا» وهـو ما تتهمها قـوى المعارضـة بالقيام به لا سـيما بعد 

اتساع دائرة العنف في البلاد. 
وكانـت الولايـات المتحدة قـادت حملة عسـكرية عـام 2003 في 
العراق ادت الى اسـقاط نظـام الرئيس الراحل صدام حسـين، بعد 
اعوام من حصار دولي واتهامه بامتلاك اسـلحة دمار شامل، لم يتم 

العثور على اي منها في المراحل اللاحقة. 

من جهـة اخرى حـذر المعلم الـدول الداعمة للمعارضـة المطالبة 
باسـقاط الرئيس بشـار الاسـد من ان «الارهاب» سـيرتد عليها في 
اشـارة الى المقاتلـين المعارضـين الذيـن يعتبرهم النظام السـوري 

«جماعات ارهابية مسلحة». 
وحـذر المعلـم مـن ان «الولايـات المتحـدة ذاتهـا سـوف تتذوق 
سـم الارهـاب الـذي تدعمـه»، موضحـا ان بدايـة «التـذوق» كانت 
«في بنغـازي (حيث قتل السـفير الامريكي خـلال احتجاجات على 
فيلم مسـيء للاسـلام). لكنهم لم يتعلموا على ما يبدو درسـهم في 
افغانسـتان».  ويشـير الوزيـر السـوري بذلـك الـى تكبـد الجنود 
الامريكيـين الموجوديـن في افغانسـتان خسـائر كبيـرة ناجمة في 

شكل اساسي عن عمليات لحركة طالبان الاسلامية المتطرفة. 
ورفضـت الولايـات المتحـدة مـرارا تزويـد المقاتلـين المعارضين 
بالسـلاح، مصرة على دعـم الجهود الانسـانية والمعارضـة المدنية 
السـورية.  واعلنـت وزيـرة الخارجيـة هيلاري كلينتـون في الامم 
المتحـدة قبـل ايـام رفـع اجمالـي المسـاعدات الامريكيـة اجمالـي 

المساعدات «للمعارضة غير المسلحة» الى 45 مليون دولار. 
واعتبـر وزير الخارجية السـوري ان «الجزء الاكبـر من العنف 
الذي نواجهه في سـورية مصدره تركيا»، مؤكدا ان «من يرسل هذا 

الارهاب سيرتد عليه». 
كما اشـار الى ان «مليارات الدولارات تنفق من قطر في سـورية 
من اجل ذبح الشـعب السـوري وتدمير البنـى التحتية من مدارس 
ومستشفيات وطرق وخطوط انابيب نفط وسكك حديد واغتيالات 

للاطباء والمهندسين». 
وتتهـم سـورية دولا غربيـة وعربيـة بدعـم المعارضـة بالمـال 
والسـلاح، منهـا تركيـا المجـاورة التـي اقامـت مخيمـات لالاف من 
اللاجئين السـوريين، وقطر التي تسـتضيف عددا من الشـخصيات 
التي انشـقت عن النظـام.  والمح المعلم الى ان «مفتـاح» نجاح مهمة 
مبعـوث الامم المتحـدة والجامعـة العربيـة الـى سـورية الاخضـر 
الابراهيمي «هو في دمشق وخارجها، اي في دول الجوار التي تأوي 

وتسلح وتدعم بالمال والاعلام الجماعات الارهابية المسلحة». 
وكان الابراهيمـي الـذي عـين خلفـا لكوفـي عنـان مطلـع ايلول 

المعلم يتهم الامريكيين بالتذرع بالاسلحة الكيميائية لشن «حملة تشبه ما فعلوه بالعراق»

الامين العام للامم المتحدة لدى استقباله وزير الخارجية السوري في نيويورك

وزعـت  آي:  بـي  يـو  ـ  دمشـق   ■
مناشـير»كاذبة» فـي مدينـة دومـا قـرب 
دمشق، الاثنين، باسـم الجيش السوري 
تدعـو اهالي المنطقة إلـى مغادرتها خلال 

ساعات.
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وأشـارت 
السـورية (سـانا) الى أن هذه المناشـير 
«كاذبة ولا صحة لها والهدف منها ترويع 
المواطنين وإثارة الذعر في نفوسـهم بعد 
أن أصبـح الوضع آمنـاً» وتم توزيعها من 

قبل «المجوعات المسلحة».
وتشـهد سـورية منذ 15 آذار (مارس) 
بالاصلاحـات  تطالـب  مظاهـرات   2011

وبإسقاط النظام، تحولت إلى مواجهات 
مسـلحة بين مجموعات مسلحة وإجهزة 
الامـن الحكوميـة، أدت إلى مقتـل الالاف 

من الطرفين.
وفيما تتهـم المعارضـة الحكومة بأنها 
«المتظاهريـن  وتقتـل  البلـدات  تقصـف 
السـلميين»، تقـول السـلطات السـورية 
إنهـا تخـوض حربـاً مـع مـن تصنفهـم 
«بالمجموعـات الارهابية المسـلحة» التي 
تقول انها مدعومة من الخارج، وتتحدث 
عـن اسـتقدام المعارضـة لالاف المقاتلـين 
العرب والاجانب مـن أصحاب الخلفيات 

التكفيرية للمشاركة في القتال.

توزيع مناشير «كاذبة» باسم 
الجيش السوري تدعو أهالي دوما 

■ شـبعا (لبنان) ـ ا ف ب: اصيب سـوري بجروح وفقد قرب دمشق إلى مغادرتها 
اثنان فجـر الاثنين بعد تعرضهم لاطلاق نـار من عناصر في 
الاسـتخبارات السـورية، اثناء محاولتهم دخول لبنان عبر 
معبر غير شرعي قرب بلدة شبعا (جنوب شرق)، بحسب ما 

افاد مصدر امني وكالة فرانس برس.
واوضح المصـدر انها المرة الاولى يسـجل فيها حادث من 
هذا النوع في هذه المنطقة، علما ان المعبر «يستخدم لتهريب 
المواد والسـلاح وغيرها»، كما اسـتخدمه عـدد من اللاجئين 
السـوريين للهرب من العنف المستمر في بلادهم منذ اكثر من 

18 شهرا. 
وقال المصدر «جرح فجـر امس مواطن واختفى مواطنان 
من التابعة السـورية فـي المرتفعات الغربية لجبل الشـيخ، 
جراء اطلاق النـار عليهم من قبل عناصر تابعين للمخابرات 
السورية كانوا يقيمون كمينا عند الحدود اللبنانية السورية 

في نقطة تسمى تلة الزرقاء شرق بلدة شبعا». 
واوضـح المصـدر ان الثلاثة كانوا يحاولون التسـلل الى 
البلـدة اللبنانية قادمين من بلدة بيت جن السـورية المقابلة 
عبـر نقطة في مرتفعات جبل الشـيخ التـي تفصل بين لبنان 

وسوريا لجهة الجنوب الشرقي. 
واضـاف المصـدر «اطلقـت باتجاههـم النـار من اسـلحة 
رشاشـة خفيفة»، مـن دون ان يحدد ما اذا وقع اشـتباك بين 
الطرفين او اذا كان الثلاثة مسـلحين. وادى اطلاق النار الى 
جـرح واحد من الثلاثة «تمكن مـن الوصول الى محيط بلدة 
شـبعا، حيث عمـل عدد من مواطنـي البلـدة اللبنانيين على 

نقله الى احد مستشفيات البقاع (شرق لبنان)». 
ولم يعرف مصير الشخصين اللذين كانا برفقته. 

ويتهم النظام السـوري المعارضة باسـتخدام المعابر غير 
الشـرعية على الحدود الشرقية والشـمالية للبنان لتهريب 
السلاح ودعم المقاتلين المعارضين الذين يطالبون باسقاطه. 
وشكلت هذه المعابر الشرعية وغير الشرعية بين البلدين، 
منفـذا لنحـو 80 ألـف لاجىء سـوري هربـوا من النـزاع في 
بلادهـم، والذي حصد اكثر من 30 الف قتيل بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومعارض 
لـه، وقد شـهدت مناطـق لبنانيـة لا سـيما مدينـة طرابلس 

(شمال)، اشتباكات مسلحة على خلفية الازمة السورية. 

جرح سوري وفقدان اثنين 
لدى محاولتهم التسلل الى لبنان

السلطات السورية تعتقل 
رئيس اتحاد الكتاب العرب 

في دير الزور 
■ دمشق ـ د ب أ: قال ناشطون إن قوات الأمن السورية اعتقلت الاثنين 
الأديـب والروائي ورئيس اتحـاد الكتاب العرب بمدينة ديرالزور(شـرق 

البلاد) محمد رشيد الرويلي. 
وكانـت قـوات الأمن السـورية أعدمـت أواخر الشـهر الماضـي الكاتب 

السوري إبراهيم الخريط واثنين من أبنائه ميدانيا في دير الزور أيضا. 
على صعيد أخر قام ناشـطون صباح اليوم برسم علم الثورة السورية 
على جـدران حديقة «النيربـين» الواقعة في منطقـة المهاجرين بالعاصمة 
السورية دمشق، على بعد مئات الأمتار فقط من القصر الرئاسي السوري.  
وبث ناشـطون صورا تظهر الرسـومات في الحديقة، فيما لم يتسن التأكد 

من صحة الخبر من مصدر مستقل. 
وتعـد منطقـة المهاجريـن مـن أكثـر مناطـق العاصمـة السـورية التي 
تشـهد أنشـطة معارضة سـلمية مثـل قطع الطرقـات وتوزيع المنشـورات 

والتظاهرات السلمية والتحريض الإعلامي ضد السلطات وغيرها.

(سـبتمبر) الماضـي، حذر مـن تفاقم النـزاع السـوري وتحوله ازمة 
اقليميـة ودولية، مشـيرا الى انه سـيضع خطة بنـاء على اتصالات 

يجريها مع الاطراف المحليين والاقليميين والدوليين. 
وجـدد المعلم دعوة «كل اطياف المعارضـة الوطنية للاجتماع في 
دمشـق في اطار حوار وطني شـامل جدول اعمـال مفتوح وليس له 
من شـروط مسـبقة»، من دون ان يسـتبعد اصدار «قـرار بعفو عام 

وشامل يمهد للمصالحة الوطنية». 

كما اكـد المعلم ان لدى سـورية «مخزونا اسـتراتيجيا من القمح 
والمواد الغذائية والدواء يكفي لعدة اشهر». 

وكانت منظمـة الامم المتحـدة للاغذية والزراعـة (الفاو) اعلنت 
مطلع آب (اغسطس) الماضي ان ثلاثة ملايين سوري بحاجة عاجلة 
الى الغذاء والمسـاعدة في مجـالات المحاصيل الزراعية والمواشـي، 
وان تلبيـة هـذه الحاجات سـيحتاج في الاشـهر المقبلـة الى ملايين 

الدولارات. 
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

لا يمكـن اسقـاط الرسالـة المؤلمة التـي تجازف بهـا سياسيا 
فـي  الثانـي  الرجـل  تعاقـب  وهـي  الاردنيـة  الامـن  مؤسسـة 
حركـة الاخـوان المسلمـين الشـيخ زكـي بنـي ارشـيد بالاعلان 
وبصفة «شـبه رسمية» عـن انسحابها من الميـدان عندما ينظم 
الاسلاميون وعيدهـم المقلق باضخم مسيرة وسط عمان هدفها 

تغيير بنية النظام.
صعـدت الرسالة على واجهة الحـدث بعدما اعلنتها صحيفة 
الحكومـة الـراي على لسـان مصدر امنـي يعترض علـى مقوله 
للشـيخ ارشـيد قال فيها بان الامن يوفر الحمايـة للبلطجية في 

المسيرات وليس للمعارضة .
 جهـة ما اغاظها بشـدة وبوضوح تعليق ارشـيد الذي يفتقد 
فـي الواقع للدقة فقد برزت انفلاتـات امنية في بعض المسيرات 
سمحت لتيار الموالاة بالاعتـداء على بعض المطالبين بالاصلاح 
لكن قـوات الامن لم تعتمد ذلـك نموذجا دائمـا للعمل بل وفرت 
الحمايـة في الكثيـر من الاحيان لاكثر مـن خمسة الاف اعتصام 

ومسيرة وفقا لمصادر رسمية.
واليـوم رغم الاعلان شـبه الرسمي عـن ان القـوات الامنية 
«لـن تحرس» يوم الجمعـة المقبلة مسيـرة الاسلاميين الضخمة 
وستتغيـب عن ميدان الحدث في قلـب العاصمة عمان لم يعرف 

بعد ما اذا كان هذا «التسريب» سيشكل فعلا استراتيجية امنية 
جديـدة تجازف بان يحصل في الشـارع مـا يحصل على امل ان 

يرتدع الاخوان المسلمين.
لذلـك يرى البعض بـأن هذا الاعلان الغريـب والمفاجيء عن 
انسحـاب محتمـل للامن من اطـار مسيرات للمعارضـة تقابلها 
اخـرى ضخمة جدا للمـوالاة في استعراض قـوى يقلق الجميع 
كـان شـبه رسمـي لانـه ليـس اكثر مـن رسالـة سياسيـة ولان 
الفرصـة قد تكـون متاحـة لاحقـا للتراجع عنـه فلا احـد يجيز 

للمؤسسة الامنية مثل هذا الغياب مهما كانت الذريعة.
لكن الموقف برمته متعدد السيناريوهات ومستوى التجاذب 
في الشارع مقلق كما يرى عضو البرلمان البارز خليل عطية وثمة 
طرفـان اليوم يسعى كل منهما لاحـراج الاخر بكل الوسائل قبل 

الخامس من الشهر الجاري.
وهو يوم موعود لمواجهة شعبية متوترة وقودها الشارع بين 
المعارضـة وقوى المـوالاة التي اعلنت عن نواياها تحشـيد 200 
الف مـن المواطنين وجها لوجه ضد مسيرة قوامها خمسون الفا 
للاسلاميين. ضمنيا يقول الامن بالرسالة التي سربتها صحيفة 
«الـراي» انه سيتـرك الميدان لهـذا الميزان الشـعبي من الصراع 
خصوصـا وانه لا يوجد في عمان اصلا اي ساحة تستوعب هذا 

العدد الضخم من المتظاهرين.
لكنه ميزان محفوف بالمخاطـر لان وجود المعارضة والموالاة 
في حالة تظاهـر متضادة يعني الاحتكـاك الجسدي بين الناس 
ويعنـي فتنة تحـدث عنها رئيس الوزراء الاسبـق فيصل الفايز 

مبكرا وقد يعني ضحايا.
هـل يفعلهـا الامـن فعـلا ويترك هـذا المشـهد لكـل احتمالات 
الفوضـى نكايـة بتعليق غير دقيق صدر عن الشـيخ ارشـيد؟.. 
هذا سؤال يبدو اليوم محيرا جدا لكل السياسيين في الاردن مع 

تواصل مسلسل شد الاعصاب والتجاذب .
مقابـل رسالـة المؤسسـة الامنيـة المؤلمـة ثمـة «تنفيسـات» 
مضطربـة لا تقـل حدة داخـل التيـار الاخواني فكل من الشـيخ 
ارشـيد والمسؤول السياسي فـي حزب الحركة مـراد العضايلة 
يبـذلان جهـدا كبيـرا خلـف الكواليس لاضفـاء طابـع سياسي 

وسلمي ملتزم بحدود لعبة المطالبة بالاصلاح السياسي.
لكن التنفيسات والانفلاتات التي تخرج في الواقع من داخل 
مطبخ الاخوان بين الحين والاخر بصورة غير منظمة تساهم في 
خلـط الاوراق وتسليـم خصوم الاخوان المسلمـين في الواقعين 
البيروقراطـي والاعلامي وهم كثر «ذخائـر حية» تصلح لحرق 

اوراق الجماعة في الشارع الشعبي.
هنا حصريا رصد المراقبون عودة المراقب العام الشـيخ همام 
سعيـد في تعميمه الاخير للكوادر لصيغـة «تغيير بنية النظام» 
في تعاكس واضح مـع صيغة «اصلاح النظام» التي يستخدمها 
للتخفيـف من حدة القلق العام كل من الشـيخين حمزة منصور 

وسالم الفلاحات.
الفلاحات نفسـه ومعه رئيس مجلس شـورى حزب الجبهة 
الشـيخ علـي ابـو السكـر اعترفـا خلـف كواليـس اجتماعـات 
نقابيـة وحراكيـة بان عدم توحـد «العبارات» هـذه المرة داخل 

الصف الاخوانـي لا يعبر عن تقاسم وظيفي للادوار فالاعصاب 
مشـدودة حتى داخل المطبخ الاخوانـي والتنظيم لم يعد يعزف 
نفـس النغمة في اوركسترا كـان يقودها بالعـادة وفقط المكتب 

التنفيذي.
الوقائـع داخـل البيـت الاخوانـي تقول بـأن اصـرار بعض 
القيـادات النافـذة جـدا والمؤثـرة علـى البقـاء خـارج دائـرة 
قـرار المكتـب التنفيـذي خصـص لبعض القيـادات مثل ارشـيد 
والعضايلـة مساحـة اضافيـة مـن الحركـة والمنـاورة لكنـه لم 

يحافظ على وحدة القرار والاتجاه.
اللافـت حسـب مصـدر اخوانـي ان الجماعـة تخـوض اهـم 
تحدياتهـا مع قرب استحقـاق يوم الخامس من الشـهر الجاري 
باعتبـاره اليـوم الموعود لتحشـيد اضخـم تظاهرة فـي تاريخ 

الحراك الشعبي للمطالبة بالاصلاح السياسي حسب منصور.
 وباعـادة بنيـة النظـام وفقـا للشـيخ سعيـد وهـي معادلة 
مستفـزة وتضرب علـى العصب الحيوي لمطبخ القـرار والدولة 
والنظـام الـذي لا يواجـه تحديـا ينحصـر فقـط فـي طموحات 
الاخـوان المسلمـين بل يتعـداه لضائقـة اقتصاديـة ومالية مرة 
ولاحتمالات متنوعـة في الخاصرة السوريـة المفتوحة على كل 
الاحتمـالات. الواضـح في المحصلـة وحتى قبل ثلاثـة ايام فقط 
مـن الجمعة التي تخيف وترعب الجميع في الاردن بأن موجات 
الاضطـراب في الاداء والتخطيـط والتفكير في الواقع تعبر عن 
نفسهـا بتنفيسـات محتقنة تنفلـت وتخرج للعلـن.. الاهم انها 

موجات تصدر عن كل الاطراف.

لغة غير موحدة عند قيادات المطبخ الاخواني تقابلها رسائل «انفعالية» من الوسط الرسمي

قبل ثلاثة ايام من جمعة مخيفة تقلق الجميع في الاردن: موجات اضطراب
في التفكير والتصريح تظهر عند الاخوان المسلمين والادارة الحكومية

■ غـزة (الاراضي الفلسطينية) ـ ا ف ب: يبدو 
القياديـان الكبيران في حركة حمـاس موسى ابو 
مـرزوق واسماعيـل هنية اقوى مرشـحين لخلافة 
خالد مشعل على رئاسة المكتب السياسي للحركة، 
بعدمـا بـات بحكـم المؤكـد ان الاخيـر لـن يرشـح 
نفسه لـدورة جديدة، على ما ذكـر مسؤولون في 

الحركة.
ويوضـح الشـيخ سيـد ابـو مسامـح القيـادي 
البـارز في حمـاس لوكالة فرانس بـرس ان اقوى 
المرشـحين لخلافة مشـعل هـم نائبـه «موسى ابو 
مـرزوق الذي قـاد حمـاس والتنظيـم الاخواني، 
واسماعيل هنية رئيـس الحكومة (المقالة) وايضا 
صـلاح العاروري» الـذي اعتقلتـه اسرائيل طيلة 
15 عامـا بعد ادانتـه بتأسيس الجنـاح العسكري 

للحركة في الضفة الغربية. 
وذكـر مصدر فـي الحركة لفرانس بـرس طالبا 
عـدم الكشـف عـن اسمـه ان عمـاد العلمـي عضو 
المكتـب السياسي والبعيد عن الاضواء والمقيم في 
غزة بعد انتقاله من سوريا اخيرا يعتبر «مرشـحا 
ايضـا»، الا انه اعتبر ان «اقوى مرشـحين هما ابو 

مرزوق وهنية». 
وقـال ابـو مسامح وهو مـن مؤسسـي حماس 
ابـو  «للاسـف  التشـريعي  المجلـس  فـي  ونائـب 
الوليد (مشـعل البالـغ 56 عاما) لن يرشـح نفسه 
مجـددا لاربـع سنـوات لاسباب بعضها شـخصي 
وبعضهـا لمواجهته بعض الصعوبـات في النظرة 
الاستراتيجيـة للتعامـل مـع الهـم الوطنـي مثـل 

المصالحة وتطوير منظمة التحرير». 
وقال مسؤول كبير في حماس يقيم في الخارج 
طلـب عـدم ذكر اسمـه لفرانـس بـرس ان اختيار 
رئيـس الحركة سيكون «بعـد اجتماعات تعقد في 

تشرين الثاني (نوفمبر) بعد عيد الاضحى». 

ورأى «فـي حال انتخب ابو مرزوق وهو الاوفر 
حظـا، علـى القيـادة ان تقـرر ايـن سيكـون مقره 
الدائـم» مضيفا ان ابو مرزوق موجود في القاهرة 
«بصفـة غيـر رسميـة ويمكـن اعتبـار العاصمـة 
المصريـة مقرا موقتـا لاستضافته، مثلمـا هي قطر 
حاليـا بالنسبـة الـى مشـعل، لحين رسـو سفينة 

الثورات العربية». 
وقـال مسؤول في حماس ان مجلس الشـورى 
العـام الذي يضـم ممثلين عـن مجالس الشـورى 
الفرعيـة فـي الضفـة وغـزة والخـارج «بحاجـة 
لخطوات بسيطة لتشكيله النهائي» وهو سيختار 
مـن اعضائه مرشـحين لانتخابات رئاسـة المكتب 

السياسي. 
واكد يحيى موسى القيادي في حماس لفرانس 
برس ان فـي تقاليد الحركة ولوائحها «الا يرشـح 
اي عضـو نفسه، فجميع اعضاء مجلس الشـورى 
قـرارات  ان  موضحـا  المرشـحين»  بحكـم  العـام 
الحركة «لا تسير بمنطـق الديموقراطية البسيطة 
بـل تعتمد التوافـق والاجماع لوجـود الحركة في 

ساحات عديدة في الداخل والخارج». 
ويدعو ابو مسامح الى ان يكون رئيس الحركة 
مـن الداخـل «لان الثقـل بالداخـل»، ويدعـو ابـو 
مرزوق الـى «اقامة قيادة الحركة في الداخل حتى 
لو انتخب في الخارج، ليكون محتضنا من الشعب 

في قلب المعركة ان امكن». 
من جهته يفضل المسـؤول المقيم في الخارج ان 
يكـون رئيس المكتـب السياسي من قـادة الخارج 
«لسهولة الحركـة وعلاقاته العربيـة والاسلامية 

والدولية». 
ويدعو ابو مسامح «للاستفادة من تجارب مثل 
المغـرب وحـزب العدالـة والتنمية فـي تركيا» في 
طريقـة الانتخـاب «لتكون حماس اكثـر انسجاما 

مع التطورات والمتغيرات وهذه مسؤولية مجلس 
الشـورى والمكتب السياسـي لان اللوائح للاسف 

قاصرة حتى الان ويجب تطويرها». 
وذكـرت مصـادر ان قـادة بينهـم ابـو مـرزوق 
وهنية مارسوا حديثـا ضغطا «دون جدوى» على 

مشعل للتراجع عن قراره. 
واكـد عضـو المكتـب السياسي لحمـاس خليل 
الحيـة عدم وجـود اي علاقـة لقرار مشـعل بملف 
شـخصية  «رغبـة  قـراره  ان  مشـددا  المصالحـة، 
لديـه وان قادة حماس في قطاع غـزة هم اكثر من 

حاولوا ثنيه للتراجع عن قراره هذا». 
وتحدثـت مصـادر فلسطينيـة ان قرار مشـعل 
بعدم الترشح يعود الى خلافات حادة مع القيادة 
في غزة على خلفية توقيعه اتفاق الدوحة لتشكيل 
حكومـة انتقالية برئاسة الرئيـس محمود عباس 

«دون حصوله على موافقة مسبقة من الحركة». 
ويرفض يحيى موسى فكـرة وجود معسكرين 
في الحركـة معتبرا «لا وجود لمثل هذه التقسيمات 
في حماس» لكنـه يقر بوجود «نوع من الجماعات 
الداخليـة تتباين فـي افكارهـا واجتهاداتها حيث 

توجد تقاليد تحكم الحركة ووحدتها». 
وتجري انتخابات اطر حماس القيادية بشـكل 
سـري رغـم ان اعضـاء المكتـب السياسـي يمكـن 

معرفتهم باستثناء بعضهم «لاسباب امنية». 
ويطالـب ابـو مسامـح الذي كـان تولـى لفترة 
قيـادة حمـاس وكذلـك رئاسـة مجلس الشـورى 
العـام للحركة بتطوير اللوائـح الداخلية لحماس 
بمـا ينسجم مع حجـم التغيـرات. وقـال «كحركة 
مؤسسـة لا نريـد الاعتمـاد على شـخص بـل على 
مؤسسة ونحتاج لعقليـة المؤسسة للعمل بمفهوم 
المجمـوع لا الافراد، وهذه لا تزال نقطة ضعف رغم 

تطور الحركة الطبيعي». 

ويؤكد ان النظـام الداخلي للحركة مثل النظام 
الداخلي لجماعة الاخوان المسلمين يعتبر «ان لكل 
شـخص الحـق في الترشـح او يرشـحه شـخص 
اخـر اذا انطبقـت عليـه المواصفـات المحـددة كأن 
يكون عضوا في مجلس الشورى ل5 سنوات على 

الاقل». 
(لـم  «تعديـلات  ان  موسـى  يحيـى  واوضـح 
يكشـفها) اجريت في الـدورة الانتخابية الاخيرة 
علـى اللوائـح» مشـيرا الـى «اتجـاه فـي الحركة 
يطالب بتغيير وتطوير نمط اللوائح لان الاهم من 
الفـرد هو المؤسسة التي صنع الشـهداء والاسرى 

وكتائب القسام وهجها وتمددها». 
ولا يـرى المسؤولـون اي تأثيـر لتغيير مشـعل 

على طبيعة علاقات الحركة الاقليمية والدولية. 
ويقول ابو مسامح وهو من رفاق الشـيخ احمد 
ياسين مؤسس الحركة الذي اغتالته اسرائيل في 
2004 «لا قلق على حماس التي استشهد مؤسسها 

وخيرة من قادتها». 
وكـان عضـو المكتـب السياسـي للحركـة عزت 
الرشـق قال على صفحته على موقـع فيسبوك ان 

مشعل سيترك «فراغا كبيرا». 

ابو مرزوق وهنية مرشحان قويان لخلافة مشعل على رأس حماس

موسى ابو مرزوق اسماعيل هنية

وزارة الداخلية المغربية تنفي وجود 
مجموعة «المحكمة الشعبية الأمازيغية»

■ الرباط ـ «القـدس العربي»: نفت وزارة الداخلية، المغربية نفيا قاطعا ما أوردته 
بعض المواقع الالكترونية والصحف المغربية بشـأن وجود مجموعة تطلق على نفسها 

«المحكمة الشعبية الأمازيغية».
وأضافـت الوزارة، في بلاغ امـس الاثنين، أنها إذ تنفي نفيـا قاطعا وجود مثل هذه 
المحكمـة على أرض الواقع، فإنهـا تنفي الخبر الذي أوردته تلـك المواقع والصحف عن 
قيـام هـذه المجموعة بمعاقبة طالب جامعـي بمدينة مراكش، مؤكـدة أن الترويج لهذه 
الادعـاءات الزائفـة والمغرضـة مـن طـرف بعض الجهـات، يسعـى إلى خدمـة أهداف 

سياسوية بعيدة كل البعد عن مصالح الطلبة.
وأكدت الوزارة أن السلطات الساهرة على الأمن العام واحترام القانون، لن تسمح 
بـأي ممارسة من شـأنها الإخلال بالأمن العـام وتهديد أمن الطلبة، مجـددة بالمناسبة 
عزمهـا على التصـدي بكل حزم لكل ما قد يؤثـر سلبا على السير العـادي للمؤسسات 

الجامعية.
وقالت مصـادر متعددة ان ناشـطين امازيغ يطلقون على نفسهم المحكمة الشـعبية 
الامازيغية توعدوا على صفحة التواصل الاجتماعي ناشطي حزب النهج الديمقراطي 
اليساري بقطع اياديهم وارجلهم وتحدثوا عن قيامهم بمعاقبة الطالب إبراهيم بوعام 
الـذي حاولـت المجموعة قطع يديه ورجليـه يوم الخميس الماضي داخـل مقصف كلية 
العلـوم السملاليـة بجامعـة القاضـي عيـاض بمراكـش، حيـث لازال يرقـد بالمستفى 
الجامعـي لإجـراء عمليـات جراحيـة، بعـد تعرضـه لإصابـات وكسور خطيـرة على 

مستوى رجليه ويديه.
وذكـرت المجموعة أن «المحكمة الشـعبية» نفذت يوم 27 حزيـران (يونيو) الماضي، 
عملية في حق طالب كان يتابع دراسته بجامعة مكناس، وأن «هذا المجرم يسمى حجي 
ولقنتـه المحكمة الشـعبية درسا قاسيـا في العمليـات الجراحية والتشـريح، وعلمته 
معنـى حــرب الشـوارع ومصير كل مـن اختـار الاصطفاف إلـى جانب أعداء شـعبنا 

الأمازيغي».
ونشـرت  المجموعـة أسمـاء بعـض الطلبـة الناشـطين في صفـوف فصيـل «النهج 
الديمقراطـي» القاعـدي اليسـاري الذين وصفتهم بــ «فلول البعـث القومجي»، قالت 
إنهـا ستستهدفهم بقطع أياديهـم وأرجلهم انتقاما لما تعرض لـه طلبة الحركة الثقافية 

الأمازيغية.
وجاء في بيان صادر عن «المحكمة»، أن «هذه المحاكمات تبين أن شـبح الموت سيظل 
يطـارد كل بعثي حقير، وشـبح الإعاقـة سيبقى كابوسـا يطارد كل قومجي شـوفيني 
سولت له نفسه أن يعتدي على أبناء شـعبنا، كما تبين أن تهمة العداء وخيانة شـعبنا 
الأمازيغـي لا تسقط بالتقادم، فمهما فر البعثيون الشـوفينيون فلا محالة سيسقطون 

في فخ المحكمة الشعبية المنتشرة في كل قرى ومدن وطننا الجريح».
وأوضحت وزارة الداخلية المغربية أن نزاعا نشب يوم 27 ايلول (سبتمبر) الماضي  
بمقصـف كليـة العلـوم بمراكش بـين طلبة منتمـين إلى ما يدعـى الفصيـل الأمازيغي، 
وآخريـن مما يسمى الفصيل القاعدي، ما أدى إلى إصابة طالب محسوب على الفصيل 
القاعدي بجروح على مستوى رجله وبطنه، وتم نقله إثر ذلك على متن سيارة الإسعاف 

التابعة للوقاية المدنية إلى مستشفي ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضاف البلاغ أن المصالح الأمنية، تحت إشـراف النيابة العامة، فتحت تحقيقا في 

النازلة لتحديد المسؤوليات طبقا لما ينص عليه القانون.

صحيفة مغربية: سفينة هولندية مجهزة
بكل المعدات الطبية الى طنجة لإجراء

عمليات إجهاض مجانية للنساء المغربيات
■ الرباط ـ «القدس العربي»: افادت صحف مغربية انه يتوقع أن تصل سفينة 
هولنديـة مجهـزة بكل المعـدات الطبيـة الى ميناء طنجـة المغربي مـن أجل إجراء 

عمليات إجهاض مجانية للنساء المغربيات.
وقالـت صحيفة المسـاء ان حركة «مالي» المغربية للدفاع عـن الحريات الفردية 
دخلـت على الخط في هذه القضيـة ووجهت الدعوة إلى هـذه المنظمة التي تحمل 
اسم «نساء على الأمواج»، من أجل توفير ظروف آمنة لإجراء عمليات الإجهاض، 
فيما ذكر مصـدر مطلع أن مصالح الأمن استنفرت مصالحها لتطويق تداعيات هذا 

الحادث غير المسبوق.
ويعتبـر القانـون المغربـي عمليـة الاجهاض غيـر قانونية في ظـل نقاش حول 

تقنين هذه العملية حفاظا على صحة النساء.
وأضافـت صحيفـة في عددهـا الصادر امس الاثنـين أنه ينتطـر أن تضع حركة 
«مالـي» مـع وصول هـذه السفينـة الدولية رهن إشـارة المغربيـات، اللائي يردن 
الاستفـادة مـن عمليات الإجهـاض المجانـي، رقما هاتفيـا للاستفسار عـن جميع 
المعطيات المتعلقة بالعملية، وقالت ابتسام لشكر عضو الحركة، أن المبادرة جاءت 
من أجل اختراق طابو الإجهاض، الذي يودي بحيات المئات من المغربيات كل سنة 
بسبـب الطـرق التقليدية وغير الآمنـة التي يمارس بهـا. وقالـت أن اجهزة الأمن 

استنفرت لتطويق تداعيات هذا الحادث غير المسبوق.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

اعتذر لاعب كرة القدم الفلسطيني والأسير السابق 
فـي سجـون الاحتـلال الإسرائيلـي لنادي برشـلونة 
الأسبانـي عـن حضـور مبـاراة الكلاسيكو مـع غريمة 
التقليـدي ريـال مدريد، والمقامـة يوم السابـع من هذا 
الشـهر، لوجود الجنـدي الإسرائيلي الـذي كان أسير 
لـدى حماس غلعـاد شـاليط في نفـس المبـاراة، وهو 
أمـر قوبل فـي قطاع غزة بـين الرفض والقبـول لموقف 

السرسك.
وقـال السرسـك الـذي لعـب لمنتخـب كـرة القـدم 
الفلسطيني في مؤتمر صحافـي عقده أمام مقر اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر «أعتـذر لجماهيـر وإدارة 
النـادي الكتالونـي عـن الحضـور والمشـاركة وذلـك 

لدعوة غلعاد شاليط للحضور».
ورأى أن دعوتـه وشـاليط «تشـكل مسـاواة بـين 
الجلاد الصهيونـي والضحية الفلسطينـي»، وأضاف 
«هـذا يقتضي مني عدم الحضور، وهنـاك فرق بين من 

اعتقـل بسلاحـه وبزيـه العسكـري من داخـل دبابته 
العسكريـة وهو يقتل أبرياء عزلا وبين اعتقال رياضي 
علـى معبـر بيـت حانون كـان فـي طريقـه للاحتراف 

الرياضي في نوادي الضفة الغربية».
وكـان السرسـك يعقـب علـى عمليـة أسـر المقاومة 
للجندي شاليط، وعلى عملية اعتقاله حين كان متجها 

للضفة الغربية للعب هناك لأحد الأندية.
واكتسـب اللاعب السرسك  شـهرة كبيـرة، بعد أن 
أضـرب عن الطعام لمدة 95 يومـا انتهت بحصوله على 
قرار مـن الاحتلال بإطلاق سراحه، وكـان هذا الأسير 

السابق أن يفقد حياته خلال الإضراب.
والخميـس الماضي أعلن نادي برشـلونة عن قبوله 
طلبـا مـن السفيـر الفلسطينـي فـي اسبانيـا موسـى 
عـودة بحضـور الأسير السرسـك إضافة إلـى السفير 
نفسه، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مباراة 
الكلاسيكو، بعد أن قبل النادي طلب سابق من الجندي 

شاليط.
ورحب اللاعـب الفلسطيني والأسيـر السابق بأي 
دعوة من أي نادي أسباني ومن نادي برشـلونة أيضاً 
لحضور مبارياته في الدولي، ولكنه اشـترط أن تكون 

هـذه الدعوة غير مقرونة بدعـوة الجندي الإسرائيلي 
شـاليط. وأكد لاعب المنتخب الوطني، أن إصرار نادي 
برشلونة على قبول دعوة الجندي شاليط هو «انحياز 
مرفوض لجندي إسرائيلي شـارك في قتل الأبرياء في 
فلسطين متجاهلا مشـاعر الملايين من مشجعي النادي 
ومحبيه من الفلسطينيين والعرب والمسلمين في شتى 

أنحاء العالم».
وحـث السرسك فـي المؤتمر الصحافـي الذي نظمه 
خلال وقفة تضامنية مع الأسرى أمام الصليب الأحمر، 
وهـو يحمل بين يديـه كرة قـدم الاتحـاد الدولي لكرة 
القـدم «الفيفـا» بالعمـل علـى ضمـان وجـود نشـاط 

وحركة للاعبي كرة القدم في فلسطين.
وحمـل السرسـك إسرائيـل المسؤوليـة الكاملة عن 
تعطـل الرياضة ومعاناة الشـعب فـي فلسطين، ودعا 
كذلـك لإطـلاق سـراح المعتقلـين الفلسطينيـين عموما 

وخص منهم الرياضيين.
وخـلال الأيـام الماضية تفاعـل الجمهـور الغزي مع 
دعوة السرسك، فمنهم مـن وصفها بأنها تطبيع وحث 
على مقاطعتها، ومنهم من رأى فيها فرصة لبيان حجم 

معاناة الأسرى الفلسطينيين.

الاسير السرسك يعتذر لنادي برشلونة عن حضور
مباراة الكلاسيكو لوجود الجندي الإسرائيلي شاليط

سفير فلسطين يؤكد عدم سقوط الهوية 
عن الحاصلين على الجنسية المصرية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أكـد سفير فلسطين لدى القاهرة الدكتـور بركات الفرا على أحقية الفلسطينيين 
الحاصلين على الجنسية المصرية في الحفاظ على جنسيته الأصلية.

وقـال الفـرا خلال ندوة نظمت فـي مقر فرع الاتحـاد العام للمـرأة الفلسطينية 
بالقاهرة وتلقـت «القدس العربي» نسخة عن تلـك التصريحات أن الفلسطينيين 
الذيـن حصلـوا مؤخـراً علـى الجنسيـات المصريـة لهـم الحـق فـي الحفـاظ على 
جنسيتهـم الأصلية سواء عبـر استصدار جواز سفر فلسطيني، أو منحه شـهادة 

من السفارة تفيد بأنه فلسطيني الأصل.
وكانـت النـدوة التـي نظمها إتحـاد المـرأة الفلسطينية فرع القاهـرة خصصت 
لمناقشـة حقـوق الفلسطينيين الحاصلين علـى الجنسية المصريـة، وذلك في إطار 
نشـر التوعيـة وتمكين المـرأة الفلسطينيـة من الحصـول على حقوقها المشـروعة 

داخل مصر.
وفـي الندوة تحدث عادل عبـد الرحمن، رئيس الجمعيـة المصرية الفلسطينية 
بالقول «بدأنا مشوارنا في الحصول على الجنسية المصرية منذ أكثر من عامين عن 
طريـق مظاهرات طالبنا فيهـا بهذا الحق، وبالفعل تم إمضاء القـرار من قبل وزير 

الداخلية الأسبق، وحصل العديد من المتقدمين على الجنسية المصرية».
وجـدد عبد الرحمن هو الآخـر التأكيد على عدم سقوط «الهويـة الفلسطينية» 
بموجـب الحصـول علـى الجنسيـة المصريـة، وقـال ان هـذه الجنسية مـا هي إلا 
آليـة تمكن الأسـرة الفلسطينية مـن العيش داخل مصر، وحصولهـا على حقوقها 

ومساواتها بالمصريين وفقاً للدستور.

باريس وبرلين لن
ترسلا قوات قتالية الى مالي 

■ مولهـايم (المانيـا) ـ ا ف ب: اكد وزيرا الخارجية الالمانـي والدفاع الفرنسي امس 
الاثنـين ان فرنسا والمانيا ستقدمـان دعما لوجستيا لبعثة افريقية محتملة في شـمال 

مالي، لكنهما يستبعدان نشر قوات قتالية في هذه المنطقة.
واختصـر وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لو دريان الوضع بالقول «سندرس في 
ما بيننا، فرنسيين والمانا، وكذلك داخل الاتحاد الاوروبي الطريقة التي يمكننا ان ندعم 

بموجبها الامور اللوجستية والتدريب ومواكبة مبادرة يتخذها الافارقة في مالي». 
ولذلك فان «ايا منا لا يفكر في تدخل عسكري قتالي»، كما اكد غيدو فسترفيلي وزير 
خارجية المانيا في تصريح اثر لقاء رباعي ضمه الى وزيري الدفاع الفرنسي والالماني 

ووزير خارجية مولهايم (جنوب غرب المانيا). 
واضـاف «يجـب ان يؤمـن الافارقـة قيـادة مثـل هـذه العمليـة، وان توافـق الامم 

المتحدة». 
والرهان يتمثل في منع شـمال مالي الذي يسيطر عليه حاليا متمردون اسلاميون، 

من ان يتحول الى «ملجأ للارهابيين»، بحسب فسترفيلي. 
وقـال محلـلا «ان امننـا على المحـك اذا ما ولدت مـدارس حقيقية للارهـاب في هذه 

المنطقة». 
ودعـا رئيس وزراء مالي شـيخ موديبو ديـارا السبت الغربيـين وبالدرجة الاولى 
فرنسـا، الـى التدخـل عسكريـا في شـمال مالي عبـر ارسال طائـرات حربيـة وقوات 

خاصة. 
وعلى الدوام اعلنت فرنسا التي يحتجز عدد من رعاياها رهائن بيد تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الاسلامي، انها لن تقدم سوى دعم لوجستي لا قوات على الارض. 
والجمعـة اعلن المتحدث باسـم وزارة الدفاع الفرنسية لوكالـة فرانس برس انه لا 

يوجد «خطة عسكرية فرنسية حاليا لمالي».

الحزب يعاني من التراجع والارباك بالاداء نتيجة تنافسات داخلية وحسابات بين قياداته

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض يعقد مؤتمره العام منتصف كانون الاول
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تتوجـه الانظـار بالمغرب نحـو منتصف كانـون الاول (ديسمبر) 
المقبـل الموعـد الـذي حـدده الاتحـاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
المغربـي المعـارض موعـدا لمؤتمـره الوطني الــ9 لمعرفـة مصير هذا 
الحزب الـذي يعاني منذ عدة سنوات مـن التراجع والارباك بالاداء 

نتيجة تنافسات داخلية وحسابات بين قياداته.
وينتظـر من الحزب، الذي قاد معارضة شـرسة طوال عقود نظام 
الملك الحسـن الثاني باستثناء السنوات الثـلاث التي سبقت وفاته 
1999، ان يختـار بـين اعـادة لملمـة صفوفـه واسترجـاع مصداقيته 
وتنميـة الاحتـرام للمعارضة او الالتحاق النهائـي بالتحولات التي 
تعرفهـا الحياة الحزبية المغربية واستبعاد النخبة الفاعلة والجدية 
وتسليم زمام قيادة لمن يطلق عليهم بالمغرب «الشعبويين» في سياق 
تمييع الحيـاة السياسية وافقـاد العمل الحزبي نكهتـه «النضالية» 

ذات المصداقية.
وخشية المتابعين للحياة الحزبية المغربية على الاتحاد الاشتراكي 
الـذي انتقل من المرتبة الاولى في الانتخابات التشـريعية 1997 الى 
المرتبة الخامسة في اخر انتخابات عرفتها البلاد في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2011، ان حزبـا حليفا له (حزب الاستقلال) وشـكل معه 
اعمـدة الفعل الحزبي والسياسـي في البلاد فقد قيادتـه التي كانت 

تحظـى بالاحتـرام وانتخب قيـادة تنسجم مـع حالة الانهيـار التي 
تعيشـها الاحزاب، كما ان الاتحاد الاشـتراكي ومنـذ خمس سنوات 
«يتخبـط» في البحث عن هويـة ومكانة بالمشـهد السياسي المغربي 
بعـد ان انهكتـه سنوات عشـر في تدبير الشـأن العـام، وطفى على 
السطـح صراعـات وتنافسـات حزبيـة ليس علـى اسـس فكرية او 
سياسيـة بقدر مـا كانت معبرة عـن حسابات وطموحات شـخصية 

والاقتراب من السلطة للحصول على مكاسب شخصية. 
وقـرر المجلس الوطنـي (الهيئة التقريرية) للاتحـاد عقد مؤتمره 
الوطني العاشـر أيـام 14، 15، 16 من كانـون الاول (ديسمبر) المقبل 
وذلـك خـلال اجتماع عقـده الأحـد بالربـاط برئاسـة عبـد الواحد 
الراضـي الكاتب الأول للحزب الذي وجه انتقدات شـديدة لحكومة 
عبـد الاله بن كيـران واتهمها بالتقصير في انجـاز الاصلاحات التي 

جاء فيها دستور تموز (يوليو).
وقال الراضـي إن كل تأخير في تنفيذ وتفعيل بنود الدستور فهو 
تأخير للإصـلاح بالبلاد، فالدستور ليس بمثابـة كتاب يوضع على 
رفوف خزانة، بل هو وثيقة دستورية متضمنة لعدد من الإصلاحات 
السياسيـة والاقتصاديـة التي من الواجب أن تخـرج لحيز الوجود 

وتنفذ على أرض الواقع.
وأضـاف أن كـل تأخيـر فـي تفعيـل الدستـور وإخـراج القوانين 
التنظيمية التـي نص عليها، هو تأخير في تمتيـع المغاربة بالحقوق 

والضمانـات الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسيـة، وتأخير كذلك 
فـي الممارسـة الديمقراطية، وفي اكتساب المغـرب المناعة على جميع 

الواجهات.
وشـدد الراضي على تتبع نفس المنهجية التوافقية التي اعتمدت 
فـي صياغـة الدستـور، علـى مستـوى تفعيلـه خاصـة فـي جانـب 
القوانـين التنظيميـة التي نص عليهـا، فنفس المنطق الـذي ساد في 
مرحلة إعداد وتحرير الوثيقة الدستورية، هو المنطق الذي يجب أن 
يكون في تفعيل وتطبيق الدستور، مشـيرا في هذا الصدد الى أنه لا 
يجب لا علـى الحكومة أو المعارضة أن تحتكر هـذا العمل الهام الذي 

يهم الشعب المغربي قاطبة.
وذكر الراضي الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذات 
المرجعيـة الاسلامية، بأن مقياس الحكم علـى حصيلتها التي تقارب 
10 أشهر، لن يكون من خلال تصريحاتها المتعددة أو النوايا المعلنة، 
أو الوعـود المقدمـة، وإنمـا علـى مـا قدمته مـن إنجـازات على أرض 
الواقـع، وراكمتـه من إجـراءات ملموسـة تعالج المشـاكل الحقيقية 
المرتبطـة بالمعيـش اليومـي للشـعب المغربـي وهي الحصيلـة التي 

وصفها بـ»الهزيلة».
وقال «ليس هناك أي ملف ايجابي فتح وحققت الحكومة خطوات 
إيجابية فيه، وليس هناك أي قرار سياسي اتخذ باستثناء قرار رفع 
أسعـار المحروقـات، وليسـت هناك أية مبـادرات سياسيـة إيجابية 

خلقـت الحـدث الاقتصـادي والسياسـي والاجتماعـي، فـي الوقت 
الـذي تتمتع فيه هـذه الحكومة بسلطات واختصاصـات واسعة لم 
يسبـق لأيـة حكومة منذ الاستقلال أن توفرت لهـا، بل الأكثر من هذا 
فمبـادرة واقتراحـات المعارضـة تواجه بالرفض «حيث نشـعر بأن 

هناك تعنتا».
وشـبه الراضـي اداء الحكومـة بانهـا تبحـر كالأعمـى، وفاقـدة 
للبوصلـة واتهمهـا بأنها تدفع بالبلاد نحو مصيـر مجهول، وقال ان 
تدبير الحكومة اليوم مثلما كانت تبحر السفن في القدم، حيث لم تكن 
تتوفـر على ردارات وكانت تعتمد على رؤيـة أحد العاملين بها الذي 
يصعـد إلـى الأعلى، ليبـرز أن التدبير الحكومي اليوم لا يستشـرف 
المستقبل وليست له رؤية مستقبلية ولا يتوفر على مخطط تشريعي 
واشـار الى عدم معرفـة الحكومة لتاريـخ الانتخابـات الجماعية أو 
تاريخ انتخابات الغرفة الثانية، أو تاريخ مناقشة مشروع الجهوية 

المتقدمة وكل هذه أدوات للعمل السياسي نجهلها لحد اليوم.
تتعامـل  بـ»الاستبداديـة»،  بنكيـران  حكومـة  الراضـي  واتهـم 
بسلوك غير ديمقراطي، تقصي المعارضة وترفض تعديلاتها بشـكل 
غريـب، كما أن الوزراء يتعاملون بإزدراء في الشـكل والمضمون مع 
مقترحـات المعارضة الإتحادية والذي وصفها ب،»النشـيطة»، وهو 
تعامـل بعيـد عن السلـوك الديمقراطـي النبيل»، وقـال ان الإصلاح 
لا يمكـن أن يتـم بطريقـة «استبداديـة» ولكـن بالقوانـين والحـوار 

العميقـين، مستغربـا لطريقة تعاطـي الحكومة مـع المعارضة، وعلى 
رأسهـا الإتحاديـة يقـول الراضـي، قبل أن يستـدرك «أنـه كما صاغ 
المغاربـة بمختلـف حساسياتهـم الدستـور بطريقة تشـاركية يجب 

إصدار القوانين التنظيمية عبر إشراك المعارضة».
واكدت مصادر مقربة من عبد الواحد الراضي لـ»القدس العربي» 
انه لن يترشح لرئاسة الحزب في المؤتمر القادم فيما تتحدث اوساط 
حزبية ان التنافس حتى الآن بين الدكتور فتح الله ولعلو والدكتور 
الحبيـب المالكـي وادريس لشـكر بعد استبعـاد احمد الشـامي لبرز 
الاطر الشـابة بالحزب وذلك بعد ان قـدم المكتب السياسي للمجلس 
اقترحـا باشـتراط ان يكـون المرشـح لرئاسـة الحزب قـد امضى 10 

سنوات على الاقل في عضوية المكتب السياسي. 
وعـرض على المجلس الوطنـي تقارير اللجن السـت المتفرعة عن 
اللجنـة التحضيريـة ومناقشـتها بهـدف إغنائهـا وتعديلهـا ونـوه 
الراضـي بالنتائـج الايجابيـة التي توصلـت إليها اللجـان الفرعية 
للجنـة التحضيريـة، مؤكـدا أن المجهـودات الجبـارة التـي قـام بها 
أعضـاء هـذه اللجـن تدل بالملمـوس علـى أن هنـاك إرادة قوية لكل 
لاتحاديـين والاتحاديـات للتحضير الجيـد والممتـاز للحصول على 
وثائق حزبية فـي مستوى المرحلة السياسيـة والحزبية، ومن أجل 
كذلـك ضمان نجـاح محطة المؤتمـر الوطني حتـى يسترجع الاتحاد 

مكانته وإشعاعه المجتمعي.
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■ عواصـم ـ وكـالات: وأعلن رئيـس الحكومة 
الليبية المنتخب مصطفى بوشاقور، امس الاثنين، 
عـن استعـداده للتخلي عن الجنسيـة الامريكية، 
نافيـاً أن يكـون قد تنازل عـن تكليـف البرلمان له 

برئاسة الحكومة مقابل احتفاظه بها.
وشـدّد بوشـاقور في بيان وزعـه مكتبه امس، 
التزامـه «كافة قـرارات البرلمـان والتي مـن بينها 
اختياره لخدمة بلاده كرئيس لحكومتها القادمة»، 
مؤكداً التزامه بـ»التنازل عن الجنسية الامريكية 
فـور صدور قـرار من المؤتمـر الوطنـي (البرلمان) 

بالخصوص».
وكانت بعض وسائـل الإعلام المحلية ذكرت أن 
رئيس الحكومة المنتخب مصطفى بوشاقور، أبدى 
استعـداده للتنازل عن تكليف البرلمان له برئاسة 

الحكومة مقابل احتفاظه بالجنسية الامريكية.
الليبيـين الذيـن  يذكـر أن أعـداداً كبيـرة مـن 
شاركوا في ثورة 17 شباط/فبراير 2011 ضد حكم 
العقيـد الراحـل معمّـر القذافي، كانو قـد اقتحموا 
مقـر البرلمـان الليبـي الأسبـوع الماضـي وعطّلوا 
جلساتـه، مطالبـين بالإعتراف بدورهـم خلال ما 

يعرف في ليبيا بـ»حرب التحرير». 

كمـا طالبـوا بإقصـاء رئيس الحكومـة الجديد 
الجنسيـة  حاملـي  وكـل  بوشـاقور  مصطفـى 
المزدوجـة، وقالوا إنهم شـاهدوا صـوراً لعدد من 
المسؤولـين وهم يضعـون أيديهم علـى صدورهم 
خـلال عـزف النشـيد الامريكي فـي حفـل التأبين 
الـذي أقامه البرلمـان للسفير الامريكـي الذي قتل 
في الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي.

يشـار الـى أن المتحدث الرسمي باسـم البرلمان 
الليبي عمر حميـدان، أكد في وقت سابق أن المهلة 
الممنوحـة لبوشـاقور لتأليف الحكومـة وعرضها 
على البرلمـان تنتهي يوم 8 تشـرين الأول/أكتوبر 
الجـاري، مشـيراً الـى أنـه فـي حـال عـدم قيامه 
بتشـكيل حكومته وعرضها على البرلمان لإقرارها 
خـلال الفتـرة المحـددة سيتـم إجـراء انتخابـات 

جديدة لتكليف رئيس بديل للحكومة.
من جهة اخرى كشف وزير الداخلية الجزائري 
دحو ولـد قابلية عن تأجيل مشـروع تنفيذ اتفاق 
مـع طرابلـس لصالـح عناصـر الشـرطة الليبيـة 
بحسـب المتفـق عليه فـي وقـت سابـق «لأسباب 

تخص الطرف الآخر وليس الجزائر». 
وقال ولـد قابلية في تصريـح لصحيفة «النهار 

الجديـد» الجزائريـة امـس الاثنـين إن السلطات 
الاتفـاق  تم  مـا  لتطبيـق  مستعـدة  الليبية»غيـر 
عليـه في وقـت سابـق بخصـوص تأهيـل رجال 

الشرطة». 
وأضاف «السلطـات الليبية في آخـر تقاريرها 
أكـدت عـدم جاهزيتهـا نفسيـا لتكويـن عناصـر 
الشـرطة ولا حتى الظـروف السائدة فـي التراب 
الليبـي فـي الوقت الحالـي تسمح لهـم باستقبال 

مجموعة خبراء لتقييم الوضع الداخلي للبلاد». 
ونـوه الوزيـر الجزائري بـأن بـلاده «جاهزة 
للشروع في تكوين الشـرطة الليبية متى ما كانت 
الظـروف سانحة لذلك»، موضحا أن ليبيا «تتوفر 
علـى وسائل بشـرية وطاقـات تنظيميـة بحاجة 
إلـى تثمين حتـى يتم استغلالها بشـكل أمثل قصد 
تحقيـق أهداف ليبيـا الكفيلة بضمـان استقرارها 

وأمنها». 
وكانت الجزائـر وافقت قبل أشـهر على إرسال 
كوادر من الشـرطة إلى ليبيا لتقييم الوضع حول 
أهميـة الوسائـل المتوفـرة هنـاك ومـدى توافقها 
النمـاذج  تحديـد  قبـل  هنـاك  السائـد  والوضـع 

الضرورية لتأهيل عناصر الشرطة.

رئيس الحكومة الليبية يعلن استعداده للتنازل عن الجنسية الامريكية

طرابلس تتراجع عن تنفيذ اتفاق مع الجزائر لتأهيل الشرطة

■ طرابلـس ـ ا ف ب: حـذرت منظمـة 
الحكوميـة  غيـر  حـدود  بـلا  مراسلـون 
الاثنـين مـن «المخاطـر» التي تهـدد حرية 
الاعـلام فـي ليبيا، مشـيرة الـى عمليات 
ومنـع  لصحافيـين  «تعسفيـة»  توقيـف 
تصويـر وصعوبـات فـي الحصـول على 

تأشيرات دخول.
انهـا  بيـان  فـي  المنظمـة  واضافـت 
«تعرب عن بالغ قلقهـا ازاء تدهور حرية 
الاعـلام فـي ليببـا منـذ انتخـاب المؤتمر 
الوطنـي العـام الليبـي فـي السابـع من 
ان  المنظمـة  واوضحـت  تموز/يوليـو».  
اللجنـة الامنية العليـا المنبثقة من وزارة 
الداخليـة «تتحمـل مسؤوليـة عـدد مـن 
عمليات التوقيف التعسفية التي طاولت 

الصحافيين». 
والمخرجـة  الصحافيـة  اعتقلـت  فقـد 
البريطانيـة شـارون ورد مـع مترجمتها 
في 19 تموز/يوليـو بينما كانتا تصوران 
في مخيـم للنازحين في جنزور (شـرق) 

وصودرت معداتها، كما كشفت المنظمة. 
من جهـة اخرى، اوقف مسـؤول كبير 
فـي تلفزيـون «العاصمة» «حوالى عشـر 
بعدمـا  آب/اغسطـس   25 فـي  ساعـات» 
نقلـت المحطـة وقائـع تدميـر مسجـد في 

طرابلس، كما ذكرت المنظمة. 
من جهة اخـرى، اعربت منظمة اطباء 
بلا حـدود عن اسفهـا لمواجهة صحافيين 
«صعوبـات في الحصول على تأشـيرات 
سفر ولاسيما بعد الهجـوم على قنصلية 

الولايـات المتحـدة فـي بنغـازي فـي 11 
ايلول/سبتمبر الماضي» والذي اسفر عن 

مقتل اربعة اميركيين. 
واضافـت المنظمـة ان «مـن تمكـن من 
التوجـه الـى مكـان الحـدث اعترضتـه 
مشـاكل تسببت بها الميليشيات ولاسيما 
لدى التقاط الصور او تصوير التظاهرات 
السلميـة احتجاجـا علـى مقتـل السفير 

الاميركي كريس ستيفنز». 
وتابعـت المنظمـة «لا بـد للصحافيـين 
يعملـوا  ان  مـن  والوطنيـين  الاجانـب 
بحرية فـي ليبيا ما بعـد القذافي. ينبغي 
ان يصبـح عهـد التعسـف والاعتباطيـة 
من الماضـي». وطالبت الحكومـة الليبية 

ب»فتح تحقيق في هذه الاحداث». 

منظمة مراسلون بلا حدود
تعتبر حرية الاعلام مهددة في ليبيا

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

قالـت مصـادر بـالامم المتحـدة ان الأمـين 
العـام للمنظمـة الدوليـة قـدم الـى الجمعية 
العامـة تقريـرا حـول أخـر التطـورات التي 
شـهدتها قضية الصحراء ومسار المفاوضات 
بين المغـرب وجبهة البوليزاريو التي ترعاها 

المنظمة.
وأكد بان كي مون فـي تقريره الى الدورة 
الــ67 للجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة «ان 
التقـدم نحـو التوصـل إلـى تسويـة ينتظر 
إجراء مزيد من المناقشات بشأن سبل المضي 

قدما».
وابلـغ بان كـي مـون الجمعيـة العامة ان 
مبعوثه الـى المنطقة الدبلوماسـي الامريكي 
كريستوفر روس سيقدم احاطة في الموضوع  

خلال الاسابيع المقبلة الى مجلس الامن.
مـن  الأخيرتـين  الجولتـين  ان  وابـرز 

بـين  عقـدت  التـي  التمهيديـة   المفاوضـات 
الأساسيـة  المسألـة  حـول  ركـزت  الطرفـين 
المتمثلـة فـي الوضـع المستقبلـي للصحـراء 
الغربيـة، ومواصلة استكشـاف موضوعات 

محددة تحظى باهتمام مشترك.
ولاحـظ التقريـر ان المفاوضـات الجارية 
لـم تحـرز أي تقـدم فيمـا يتعلـق بالقضايـا 
للصحـراء  المستقبلـي  للوضـع  الجوهريـة 
الغربية، والسبل التي يمكن بها تقرير مصير 

الصحراويين.
النـزاع  طرفـي  «ان  العـام  الامـين  وقـال 
أصدقـاء  ومجموعـة  المجـاورة  والـدول 
القـوي  دعمهـا  أكـدت  الغربيـة  الصحـراء 
لجهـود الأمم المتحـدة، والتزامهـا المتواصل 
بإطار المفاوضات المباشـرة المنصوص عليه 
في قرارات مجلس الأمـن المتعاقبة، وتجديد 
الرغبـة فـي تجـاوز الوضع الراهـن من أجل 

التوصل إلى حل للنزاع.
وأكد التقرير «أن الحصول على معلومات 
من مصادر موثوقـة ومستقلة عن التطورات 

فـي الصحراء الغربيـة ومخيمات اللاجئيين 
أمـر حيوي لـلأمم المتحدة والمجتمـع الدولي 
الكفيلـة  السبـل  أفضـل  فـي  للنظـر  ككـل، 
تسويـة  إلـى  التوصـل  علـى  بالتشـجيع 
وان ذلـك يمكـن أن يتأتـى مـن خـلال زيادة 
التقاريـر التي تقدمها البعثة ومن خلال قيام 
الدبلوماسيـين والصحافيـين وغيرهم بعدد 
أكبر مـن الزيارات إلى الصحـراء ومخيمات 

اللاجئين.
وأضاف ان «هناك اتفاق واسع على أن ثمة 
حاجة إلى الحصول علـى مزيد من البيانات 
مـن مصـادر مستقلة وإلى تحسـين جودتها، 
وأنـه ينبغي أن يتمتع أفـراد البعثة بالحرية 
الكاملـة في التنقل والتواصـل في الصحراء 
الغربية والمخيمـات وأن تكون لديهم القدرة 
على توفيـر معلومات مستقلة عن التطورات 
الهامـة، كمـا هـو الحـال فـي عمليـات حفظ 

السلام الأخرى في جميع أنحاء العالم».
للنـزاع  السلميـة  التسويـة  وعرفـت 
الصحـراوي، المتعثـرة اصـلا، جمـودا منـذ 

ايـار (مايو) الماضي بعد سحـب المغرب ثقته 
مـن كريستوفر روس كمبعـوث للامين العام 
لـلامم المتحدة علـى خلفية مسـودة التقرير 
التي قدمها للامين العـام في نيسان (ابريل) 
الماضـي حول تطورات النـزاع وحمل المغرب 
مسؤولية عرقلة مهمة الامم المتحدة وقواتها 
المنتشـرة بالصحـراء الا ان اتصـالا تلفونيا 
بـين العاهـل المغربـي الملـك محمـد السادس 
وبـان كي مون في الشـهر الماضـي اسفر عن 
عـودة روس لمهامه شـرط التزامـه بتطبيق 
قرارات مجلس الامن ذات الصلة دون تجاوز 

وبموضوعية وحياد ونزاهة. 
العثمانـي  الديـن  سعـد  الدكتـور  واكـد 
وزيـر الخارجيـة المغربـي أن بـلاده متعهدة 
بمواصلة التعـاون مع بعثة (المينورسو) في 
الصحراء المغربية٬ مجـددا التأكيد على دعم 
بلاده لمسلسـل المفاوضات الخـاص بالنزاع 
تحت إشـراف الأمم المتحدة٬ بهدف التوصل 

إلى حل سياسي متوافق بشأنه.
وشـدد العثماني فـي تصريحات نشـرت 

تخلـى  الأمـن  «مجلـس  أن  علـى  بالربـاط 
عـن الاستفتـاء كآليـة للتفاوض لحـل نزاع 
الصحـراء المغربية٬ بل أقبره نتيجة الفشـل 
فـي تحديـد مـن لـه الحـق فـي التصويـت٬ 
والطعـون الكثيرة في تحديـد الهوية»٬ وأن 
المغـرب يرفـض الخضـوع لضغـوط أطراف 
معاديـة لـه تسعى إلـى توسيـع صلاحيات 
(المينورسو) باعتباره يمس بسيادة المغرب 

على صحرائه.
مشـتركة  إرادة  وجـود  المغربـي  وأكـد 
اليوم بـين مختلف الـدول المغاربيـة لتفعيل 
مؤسسـات اتحاد المغـرب العربـي وأن هذه 
الإرادة المشـتركة تبرز من خلال اللقاء الذي 
عقده مجلـس وزراء الخارجية لدول المغرب 
العربـي مؤخـرا بالربـاط ٬ وكـذا اللقـاءات 
الوزاريـة والاستعدادات الجاريـة لعقد قمة 

مغاربية في تونس.
تحـذو  رغبـة  هنـاك  أن  الوزيـر  وسجـل 
الدول الخمسة لتفعيل العديد من المؤسسات 
المصـرف  تفعيـل  علـى  كالعمـل  المغاربيـة٬ 

المغاربـي٬ وإعـداد وثيقة لإصـلاح المنظومة 
المغاربيـة من طـرف الأمانة العامـة للاتحاد٬ 

وتعديـل الميثـاق المغاربـي٬ علـى اعتبـار أن 
بعض مواده أصبحت متجاوزة.

كريستوفر روس سيقدم احاطة في الموضوع  خلال الاسابيع المقبلة الى مجلس الامن

امين عام الامم المتحدة قدم تقرير قضية الصحراء ومسار المفاوضات بين المغرب والجبهة للجمعية العامة

كريستوفر روس

الرباط ـ «القدس العربي»:

قررت محكمـة مغربية مـن الدرجة 
الاولـى بالـدار البيضاء امـس الاثنين 
تأجيل النظـر في الشـكاية التي تقدم 
بهـا اميـر مغربـي ضـد احـد قيـادات 
الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
علـى خلفيـة تصريحـات هـذا الاخير 
علـى  بالحصـول  الاميـر  فيهـا  اتهـم 
تسهيـلات مالية غير قاتونية وتهريب 

الاموال للخارج.
وقالـت هيئـة المحكمـة انهـا أجلـت 
الجلسـة التـي عقـدت حول الشـكاية 
التـي وضعهـا الأميـر مـولاي هشـام 
العلـوي ابن عم الملـك محمد السادس 
والنائـب  الاتحـادي  القيـادي  ضـد 
البرلمانـي عبـد الهـادي خيـرات الـى 
صبـاح يـوم الاثنين 15 تشـرين الاول 
(اكتوبر) الجاري، أخذا بعين الاعتبار 
المساعـي بـين الطرفين لايجـاد صيغة 

حول الصلح.
وانطلقـت مساعـي المصالحـة بـين 
الامير والقيادي الاتحادي بعد الجلسة 
الاولـى التي عقدتهـا المحكمة منتصف 
ايلول (سبتمبر) الماضي حيث يطالب 
الامير هشام باعتذار من خيرات ينشر 

في عدة صحف مغربية.
وتعثـرت المصالحـة نتيجـة رفض 
محامـي الأميـر صيغـة الاعتـذار التي 
قدمها خيرات لانها كانت موقعة باسم 
ورفـض  الـذي  الاشـتراكي  الاتحـاد 
الاميـر توجيـه الشـكاية ضـد الحزب 
وعـدم اعتباره طرفـا احتراما للحزب 
وقيادتـه وتمسـك بتوجيـه الشـكاية 
أي  لتفـادي  شـخصيا  خيـرات  ضـد 
صبغة سياسية للشكاية وإبقاءها في 

إطار السب والقذف.
وبـرر محامـي الأمير رفـض صيغة 
الصلـح الـواردة في البيـان من حيث 
الشكل لأنها تحمل طابع الاتحاد عوض 

توقيع المعني بالشـكاية وهو خيرات، 
حيث اعتبر الصيغة والشكل  محاولة 
لإقحـام الحزب فـي هـذه النازلة وهو 
مـا يرفضـه الامير حيث تؤكـد مصادر 
اتحاديـة ان الامير يتفهم رغبة الحزب 
فـي طـوي هـذا الملف فـي أقـرب وقت 
ممكـن وبأقل الحسائـر الممكنة خاصة 
طيبـة  علاقـات  جمعتـه  الأميـر  وأن 
بهـذا الحزب ويتقاسـم معه الكثير من 

الأطروحات الديمقراطية.
وقـال عبـد الهـادي خيـرات امـام 
القاضـي «أقسـم أننـي لـم اطلـع على 
البيان الذي ارسله الأستاذ محمد كرم 
الـى محامي الأمير ولأول مرة اسمع ما 

جاء في هذا البيان».
وقالـت مصـادر مقربـة مـن الأميـر 
«الاعتـذار الـذي يجـب أن يتقـدم بـه 
خيـرات بسيـط ولا يتطلـب مجهـودا 
جبـارا ويتجلى فـي اعتـراف خيرات 
بأن الاتهامات التـي وجهها الى الأمير 

باطلة وبدون أسس ويعتذر عنها».
وطالب الأميـر في الجلسـة الاولى 
الاتحـادي  القيـادي  المحاكمـة  مـن 
بإثبـات الاتهامـات التي صـدرت عنه 
فـي حقه بأن الأميـر حصل على قرض 
بـدون ضمانـة مـن القـرض العقاري 
الأمـوال  بتهريـب  وقـام  والسياحـي 
إلـى الخـارج وفـي حالـة عـدم إثبات 
هـذه الاتهامـات إصدار حكـم يتضمن 
تعويضـا معنويـا يتجلـى فـي درهـم 
رمزي ونشـر نـص الحكم فـي خمسة 
جرائد وهي العلم والاتحاد الاشتراكي 

والمساء وأخبار اليوم والصباح.
وخلـف حضـور الأميـر هشـام في 
الجلسـة الاولـى من المحاكمـة اهتماما 
إعلاميـا وسياسيـا كبيـرا بحكـم أنها 
المـرة الأولـى التـي يلجـأ فيهـا أميـر 
مغربـي الـى القضـاء طلبـا للإنصاف 
مـن اتهامـات طالته ويعتبرهـا باطلة 

وبدون أسس. 

المغرب: تأجيل النظر بقضية رفعها الامير مولاي هشام 
ضد احد قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

ترفـض الـدول الغربيـة تقـديم مساعـدات عسكرية مباشـرة 
الـى المعارضـة السورية تفاديا لتطـور غير مرتقب فـي هذا الملف 
و وأساسـا منح إيـران وحزب الله الفرصة المناسبـة للتدخل الى 

جانب نظام بشار الأسد.
وبهـذا يكتفـي الغـرب بتسهيـل الأسلحـة بشـكل غير مباشـر 
عبـر قنـوات عربية وتوفيـر أجهزة اتصـال متطـورة ومعلومات 

عسكرية.
فـي هذا الصدد، يؤكـد مصدر تابع للاتحـاد الأوروبي لجريدة 
«القـدس العربـي» أن التدخـل العسكـري الأوروبي فـي سورية 
على شـاكلة ما جرى في ليبيا يعتبر مستحيـلا في الوقت الراهن 
بـدون مساعـدة أمريكية حقيقية أو بدون تدهـور حقيقي للقوات 
العسكريـة النظاميـة السوريـة التـي مازالـت تحافـظ علـى قوة 
عسكريـة قوية فيما يخص وحـدات الصواريخ والأنظمة المضادة 
للطيران. ويضيف المصدر لـ»القدس العربي» أنه أمام هذا الوضع 
وضغط المجتمع الدولي الذي يطالب بالتدخل لوضع حد للجرائم 
التي تقـع في سورية وتنسب الى الشـبيحة والقـوات النظامية، 
بقي الحل هو تزويد الغرب للمعارضة السورية بأسلحة عسكرية 
متطـورة ولكن حتى هـذا الحل يبقى غير وارد فـي الوقت الراهن 

خوفا من وقوع فوضى كبرى في الشرق الأوسط. 
المصـدر الـذي ينتمـي الـى خليـة سياسيـة أوروبيـة تابعـة 

للمفوضيـة الأوروبية تقوم بمتابعة النزاع السوري ضمن الربيع 
العربي ككل اضاف لـ»القدس العربي» أن تقديم الاتحاد الأوروبي 
وخاصـة فرنسا أو بريطانيا أسلحـة متطورة الى قوات المعارضة 
السورية سيعنـي وقتها وجود تورط عسكري مباشـر في النزاع 
فـي وقت لم يرخـص مجلس الأمـن الدولي التابع لـلأمم المتحدة 

بذلك بسبب الموقف المعارض لكل من الصين وروسيا. 
ويؤكـد أنه أمـام غياب نـص قانوني لـلأمم المتحـدة عكس ما 
جرى فـي ليبيـا، سيجعل كل مساعـدة عسكرية غربيـة وخاصة 
أوروبيـة مبـررا لإيران وحـزب الله ليـس فقط بتقـديم مساعدة 
لوجيستيـة علنية وقويـة للغاية للقوات النظاميـة السورية، بل 
سينتقـل الأمر من حضـور مساعدين وبعض الضبـاط الإيرانيين 
الـى حضور وحدات كبـرى من الجيش الإيرانـي ووحدات حزب 
الله في سورية بشكل علني في سورية تماشايا وتطبيقا لاتفاقية 

الدفاع المشتركة بين إيران وسورية. 
وإذا حدث هذا السيناريو، فسيكون مصدر انفجار في الشـرق 

الأوسط لا يمكن معرفة أبعاده الخطيرة.
فـي هذا الصـدد، يبدو أن الخطـة الأوروبية تركـز أساسا على 
ترك الـدول العربية وعلى رأسها العربية السعودية وقطر تتولى 
تقـديم الأسلحة المتطورة للمعارضة السورية دون تورط الغرب، 
ومـن جهة أخرى انتظـار الانهيـار التدريجي لنظام بشـار الأسد 
نتيجـة الضغـط العسكري الممـارس باستمـرار من طـرف قوات 

المعارضة.

الغرب يرفض تقديم دعم عسكري للمعارضة السورية 
خوفا من مشاركة إيرانية للقضاء على الجيش الحر

موظفو مصرف ليبي يضربون
ويهددون بوقف الخدمات كليا

احتجاجا على تفشي الفساد في الإدارة
■ طرابلـس ـ يـو بي اي: دخـل موظفو أحد أكبـر المصارف التجاريـة في ليبيا 
امس الاثنين في إضراب جزئي عن العمل احتجاجا على سوء إدارة المصرف ونبذ 

المركزية ومحاربة ظواهر الفساد فيه .
وأبلغـت رابطة موظفي مصرف الوحدة يونايتد برس انترناشـونال أن جميع 
أبـواب فروع المصرف في المدن الليبية سيقتصر عملها اعتبارا من هذا اليوم ولمدة 
ثلاثة أيام على تقديم الخدمات للزبائن في قسمي الخزينة والحسابات الجارية .

وأكـدت الرابطـة أن موظفي المصرف تعهـدوا بالدخول في إضراب شـامل بعد 
الأيـام الثلاثة المذكورة فـي حال عدم تصحيح الأوضاع فـي المصرف والاستجابة 

لمطالب الموظفين .
وأشـارت إلـى أنـه تقديـرا منهـم لجميـع زبائـن المصرف فـي فروعـه المختلفة 
فـإن موظفـي المصرف سيقتصـرون على تأديـة عملهم المحدد في قسمـي الخزينة 
والحسابـات الجاريـة علـى أن يقومـوا بتوسيـع إضرابهم ليشـمل قفـل المصرف 

وفروعه بعد الأيام المحددة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم .
ويعتبر هذا المصرف الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقرا لإدارته العامة ، من أهم 
المصـارف التجاريـة والذي تم تأسيسه عـام 1970 برأسمال مائـة وثمانية ملايين 

دينار حسب احصائيات العام 2008 وتبلغ حصة الدولة فيه 54 بالمائة .
ويضـم المصـرف 76 فرعا في مختلـف المدن الليبيـة فيما يتعامل مع شـبكة من 

المراسلين في مختلف قارات العالم وعددهم 247 مراسلاً .

رئيس الانتقالي الليبي السابق
 ينفي خبر وفاته 

■ طرابلــس ـ د ب ا: نفــى المستشــار مصطفــى عبد الجليــل رئيس المجلس 
الوطنــي الانتقالي الليبي السابق الأنباء التــي تناقلتها بعض وسائل الإعلام 
المحليــة عن وفاته ، داعيا المنابر الإعلاميــة إلى تحري الصدق عند تناولها لمثل 

هذه الأخبار حتى لا تفقد مصداقيتها عند الناس. 
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية «وال» عن عبد الجليل القول في مقابلة 
مع التليفزيون الوطني مساء أمس إن حياته ليست أعز من حياة الليبيين الذين 

ضحوا واستشهدوا من أجل تقدم ورفعة وازدهار ليبيا. 
وتهجم عبد الجليل على بعض وسائل الإعلام المحلية التي تنشر أخبارا غير 
صحيحة ، ووصفها بأنها تخدم أجندات وأشــخاص لا يسعون للصالح العام 
، داعيــا القنــوات الإعلامية إلى الالتــزام بالأمانة الصحفية وميثاق الشــرف 

الإعلامي. 
وأعلــن أنــه بعد أدائــه المهمة الوطنيــة المكلف بهــا اختار التقاعــد من عمله 

القضائي اختياريا. 

مقتل عنصري أمن
في انفجار بشرق الجزائر 

■ الجزائر ـ د ب ا: قتل عنصران من الدفاع الذاتي الجزائري في انفجار قنبلة 
بالقرب من ثكنة ببلدة عومار غرب ولاية البويرة (120 كم شرق الجزائر). 

وأفـادت تقارير إخبارية امـس الاثنين بأن القنبلة التـي انفجرت أمس الأحد 
كانـت زرعت على الطريق الرابط بين بلدتـي عومار والقادرية وتم تفجيرها عن 

طريق التحكم عن بعد. 
كما أشـارت التقارير إلى أن احد عنصري الدفاع الذاتي توفى على الفور فيما 

لفظ الثاني أنفاسه الأخيرة بمستشفى الاخضرية. 
وقامت قوات الجيش والدرك بعملية تمشيط بحثا عن منفذي العملية. 

مـن جهة أخـرى، اعتقلت أجهزة الأمـن مسلحا في عملية أمـس الاول السبت 
فـي بلدة واضيـة بولاية تيـزي وزو التـي تقع علـى مسافة 100 كيلومتر شـرق 

الجزائر. 

الرباط ـ «القدس العربي»:

اعتبـرت باحثـة مغربيـة فـي العلـوم السياسيـة أن النظام 
المغربي يخشى الفصل ما بين الدين والدولة لأن في ذلك زعزعة 
للشـرعية التي يقوم عليها النظام الملكـي المغربي، بوصف الملك 

راعيا وظلا لله في الأرض.
وقالت هند عروب، في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسـان، تحت عنـوان «العلمانية وحقوق المـرأة» بالرباط إن 
الخـوف مـن العلمانيـة يتجلى أيضا فـي عدم رغبـة الدولة في 
الإقرار التـام للمساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما يجعل نقاش 
المسـاواة بـين الجنسـين خاضعا لمرجعيـة «الحـلال والحرام»، 
موردة نمـوذج التحكيم الملكـي إبان التجـاذب السياسي حول 
مشـروع مدونـة الأسرة، ومتسائلـة في الوقت نفسـه إن كانت 
مدونة السير في حاجة هي الأخرى لتحكيم مبني على مرجعية 

من هذا النوع.
الأسـس  «مقاربـة  أطروحـة  صاحبـة  عـروب  هنـد  وقالـت 
الشـرعية فـي النظـام السياسـي المغربـي» أن «الفكـر السلفي 
تحضـر  التـي  الكفـاءة  بمعاييـر  مستدلـة  يحكمنـا»،  يـزال  لا 
بشـكل أوتوماتيكي متـى تعلق الأمر بتنصيب امـرأة على رأس 
مسؤوليـة ما، بينمـا يغيب هذا النوع من النقـاش عندما يتعلق 
الأمـر بالرجل، معلقة بنـوع من السخرية «وكـأن الرجال أكفاء 
بالفطـرة». واعتبرت عـروب أن موضـوع الإرث مـن المواضيع 
التي لا يجب أن تبقى حكرا على التفسير السلفي الداعي حسب 
وصفهـا إلـى قسمـة ربانية مبنيـة على مبـدأ «للرجـل مثل حظ 
الأنثيين..»، داعية إلى النبش في الفقه الإسلامي الذي يحتوي 
حـالات تبين أحقية المرأة في الإرث نظيـر الرجل مستدلة بالآية 
لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ  القرآنيـة (وَِ

وَلَدٌ ) سورة النساء.
ملـيء  الإسلاميـة  الشـريعة  تطبيـق  تاريـخ  إن  وقالـت 

بمحطات تم فيها تجاوز النـص الديني واتهمت بعض الأحزاب 
والجمعيـات بالتعامـل الانتهـازي مـع موضـوع المـرأة، ودعت 
النسـاء إلـى التخلي عـن دور الضحيـة ونبذ الذكوريـة فيهن، 
وذكـرت بمقولـة للفيلسوف «إيمنويل كانـت» «ليس من السهل 
اتخاذ قرار الخطو صوب حالة الرشد، ولكن بعد بضع خطوات 

سنتعلم المشي».

باحثة مغربية: النظام يخشى الفصل ما بين
الدين والدولة لأن في ذلك زعزعة للشرعية

التي يقوم عليها النظام الملكي المغربي

■ تونـس ـ يو بي اي: أعلن عـدد من الصحافيين التونسيين 
العاملين بدار «الصباح»، امس الاثنين، دخولهم في إضراب عن 
الطعام للدفاع عن حرية الإعلام والصحافة، فيما قرر صحافيو 
وموظفـو وعمـال صحيفـة «السـور» التونسيـة الدخـول فـي 

الإضراب للمطالبة بتمكين صحيفتهم من الإعلانات العمومية.
وقال 5 صحافيين من «دار الصباح» هم نزار الدريدي، ومنية 
العرفـاوي، وحمدي مزهود، وعلي الزايدي، وصباح الشـابي، 
إنهـم يدخلـون إبتـداء مـن اليـوم في «إضـراب جوع وحشـي 
ومفتـوح»، إحتجاجـا علـى تجاهـل الإدارة لمطالبهـم المهنيـة، 
ودفاعـا عن مبـدأ حرية الإعـلام والصحافة وعن حـق البعض 

منهم في التثبيت بعد إنتهاء عقود عملهم.
وتواجـه مؤسسـة «دار الصبـاح» التونسيـة التـي تُصـدر 
يوميتـي «الصبـاح» باللغـة العربيـة، و»Le Temps» باللغة 
الفرنسيـة، والأسبوعيـة «الأسبوعـي»، مشـاكل متعـددة منذ 
ثـورة 14 يناير2011، حيث قامـت الدولة بمصادرتها بإعتبارها 
كانت تعود إلـى صخر المطاري صهر الرئيس التونسي السابق 

زين العابدين بن علي.
وسعـت الحكومة الحالية إلى السيطـرة عليها، حيث أعلنت 

عن تعيـين مدير عام جديد لها، وهو مـا رفضه صحافيو وعمال 
هـذه المؤسسة الذيـن نفذوا وقفـات إحتجاجيـة للتنديد بقرار 

التعيين.
وبالتوازي مع هذا الإضـراب، قرر صحافيو وموظفو وعمال 
صحيفة «السور» التونسية الدخول في إضراب «جوع» مفتوح، 
إبتـداء من اليـوم للمطالبة بحق مؤسستهم فـي الحصول على 

الإعلانات العمومية. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء التونسيـة الرسميـة عـن عـز الدين 
الزبيـدي رئيـس تحريـر «السـور»، قولـه إن «أسـرة الجريدة 
لجأت إلى إضراب الجوع بعد إستيفاء كل الطرق لإبلاغ صوتها، 
من وقفات إحتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي ووزارة 

حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية».
ولفت إلى أنه لـم يُسجل خلال تلك التحركـات الإحتجاجية 
«أيـة ردة فعـل من السلطة المعنيـة، وبالتالي لا مجـال للتراجع 
عـن المطالبة بحقنا في الإشـهار العمومي حسـب ما ينص عليه 

القانون».
يُشـار إلى أن صحيفة «السور» هي يومية مستقلة وجامعة، 

صدر أول عدد منها في 3 مايو/آيار الماضي.

صحافيون تونسيون يبدأون إضرابا
عن الطعام دفاعاً عن حرية الإعلام والصحافة

رئيـس  أ:تعهـد  ب  د  ـ  تونـس   ■
حمـادي  المؤقتـة  التونسيـة  الحكومـة 
الجبالي امس الاثنـين بملاحقة مرتكبي 
التـي  الأحـداث  خلفيـة  علـى  العنـف 
تعرضـت لهـا السفـارة الأمريكيـة فـي 

تونس مؤخرا. 
لقائـه  إثـر  الجبالـي  التـزام  وجـاء 
اليوم في مقر الحكومـة مساعدة وزيرة 
بشـئون  المكلفـة  الأمريكيـة  الخارجيـة 

الشرق الأدنى إليزابيث جونز. 
الحكومـة  عـن  صـادر  بيـان  وذكـر 

التونسيـة أن الجبالـي أبـدى أسفه «لما 
حدث مؤخرا بمحيط السفارة الأمريكية 
بتونـس» وإدانته «لأعمـال العنف التي 
مـن شـأنها أن تسيء إلى تونـس».  كما 
تعهـد بالتزام الحكومة حمايـة البعثات 
الأجنبيـة فـي تونس وملاحقـة مرتكبي 

العنف. 
كانت أحداث عنف اندلعت في محيط 
السفارة الأمريكية في 14 أيلول/سبتمبر 
المسـيء  الفيلـم  خلفيـة  علـى  الماضـي 

للإسلام أوقعت 4 قتلى و50 جريحا. 

مـن جهتهـا ، أكـدت مساعـدة وزيرة 
الخارجية الأمريكيـة «مواصلة مساندة 
الولايـات المتحـدة لتونـس فـي المرحلة 

الانتقالية». 
وأضافـت جونـز أن زيارتهـا جـاءت 
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  مـن  بطلـب 
أوبامـا ومـن وزيرة الخارجيـة هيلاري 
الإدارة  «سعـي  مجـددة   ، كلينتـون 
الأمريكيـة إلى مواصلة العمل مع تونس 
فـي مختلـف المجـالات»، بحسـب بيـان 

رئاسة الحكومة. 

رئيس الحكومة التونسية يتعهد بملاحقة مرتكبي 
العنف وحماية البعثات الأجنبية في بلاده 

العاهل المغربي الملك محمد السادس
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مرسي من تركيا تخلى
 عن دور المحايد ضد سورية

وأول نـذر الخطر، هو ما حدث من الرئيس مرسـي في تركيا ومن مستشـاره 
السياسـي الدكتور سيف عبدالفتاح اسـتاذ العلوم السياسية، ففي خطابه في 
افتتـاح أعمال مؤتمر حزب العدالة والتنمية، طالـب الرئيس بضرورة الإطاحة 
بالرئيـس السـوري، بينمـا هو الـذي دعا لتشـكيل اللجنـة الرباعيـة من مصر 
وتركيا وإيران والسـعودية، للتباحث مع النظام السـوري لحل الأزمة سـلمياً، 
ومنع التدخل الأجنبي، وهو ما أغضب السـعودية التـي لم تحضر اجتماعاتها، 
كمـا أغضـب قطر، وهـو ما يعنـي تخليه عـن دور المحايـد، وهو مـا يفترض في 
أي وسـيط، وزاد الطـين بلة تصريحات مستشـاره السياسـي واسـتاذ العلوم 
السياسـية الدكتور سـيف عبدالفتاح وهو غير إخواني لوكالة أنباء الأناضول 
التركيـة، التـي قال فيها ان مصر سـتدرس مع قطـر آليات تنفيذ اقتـراح أميرها 
بقيام الدول العربية بالتدخل العسـكري في سـورية بسـبب عدم رغبة مجلس 
الأمـن في ذلك، وان مصـر توافق على أن يكون التدخل العسـكري عربياً، وهذا 
التصريـح الخطيـر لا يمكن أن يصدر عنه إلا بموافقة الرئيـس عليه، أما إذا كان 
اقتراحـه هـو دون أن يطلع الرئيـس عليه فاننا أمـام كارثة مضاعفـة، اما الأمر 
الأشـد خطـورة، فهـو أن يكـون الرئيس قد أعطـى هذا الالتـزام مـن وراء ظهر 
القيادة العسكرية، التي قد تجد أمرا لها بإرسال القوات للقتال في سورية دون 

أخذ رأيها ودون أخذ موافقة مجلس الشعب غير الموجود حالياً.

هل يتخيل عاقل ان يقاتل 
الجيش المصري شقيقه السوري؟

والأخطر والأبشـع أن يجد الجيش المصري نفسـه يقاتل الجيش السـوري، 
بينمـا رفـض الزعيـم الراحل جمـال عبدالناصر -  آسـف جـدا -  قصدي خالد 
الذكـر، عندمـا وقع الانقـلاب الذي قادتـه مجموعة من العسـكريين السـوريين 
فـي الثامن والعشـرين من سـبتمبر سـنة 1961 وفصلت به سـورية وهي جزء 
مـن دولة واحدة، مع مصـر هي الجمهورية العربية المتحـدة، وتم انزال قوة من 
الصاعقة المصرية في اللاذقية لتنضم الى القوات السورية الرافضة للانفصال، 
ولكن عندما علم بأنه سيحدث بينها وبين القوات السورية الانفصالية اشتباك، 
أصـدر أوامره بها بأن تستسـلم لها فـورا حتى لا يتقاتل الجيشـان وكانت قوة 
الصاعقـة بقيادة اللواء جلال هريدي مؤسـس الصاعقة والـذي كرمه الرئيس 
مرسـي مـن أيام فقط، أمـا الآن، تحت حكـم المحظورة سـابقاً والحاكمـة حاليا، 
فانها ومن وراء ظهر الشـعب والجيش تبحث آليات ارساله للحرب في سورية 
لاسـقاط نظام الأسـد، ولا أعلم ان كان الرئيس يقدم هذا التنازل الى قطر حتى 
يدفعهـا الـى التراجع عن رفضهـا امداد مصر بالغـاز بحجة انهـا لا تملكه وانما 
الشـركات الخاصة هي صاحبتـه، ثم يقوم بالمراوغة بعـد ان يصل الغاز وباقي 
مبلغ الوديعة بألفي مليون دولار، ووصل منها خمسـمائة، على طريقة اسـتنوا 

بقى لم ندرس آليات التنفيذ، أو اهيه وضحكنا عليكم.

كارثة تهجير الأسر القبطية في مدينة رفح
ومـن الموضوعات الأخـرى الخطيرة، كارثة تهجير الأسـر القبطية في مدينة 
رفـح، والغريب أن يقوم نائب محافظ شـمال سـيناء الإخوانـي ورئيس المكتب 
الإداري لحـزب الحرية والعدالة، الدكتور علي قطامش بنفي وجود مشـكلة في 
مداخلة تليفزيونية له في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي البارز حافظ الميرازي 
بينمـا كذبه الحاضرون من أبناء المدينة، فاعتذر، أما زميلنا وصديقنا والرسـام 
الموهوب حلمي التوني فكان رسـمه يوم الأحد في «التحرير» عنوانه -  الدولة 
ترضـخ لتهجيـر الأقباط المصريين مـن رفح -  ونعامة تدفن رأسـها فـي الرمال 
وبجواره تعليق: أسد علي وفي سيناء نعامة، ونترك النعامة في حراسة حلمي، 
الى»المساء» القومية في صفحتها الأولى وحديث  للقيادي الإخواني الذي أدلى 
به لزميلنا محمد سـليم سـلام مراسـلها في العريش، وجاء فيه بالنص: «أعلن 
الدكتـور عبدالرحمن الشـوربجي عضو الهيئة العليا لحـزب الحرية والعدالة، 
والنائب البرلماني السـابق عن شـمال سـيناء، ان الدكتور محمد مرسي رئيس 
الجمهوريـة لن يقـوم بالتصديق على الحكـم الصادر بأعضـاء تنظيم التوحيد 
والجهاد الذي هاجم مبنى قسـم ثاني العريش ومبنى بنك الإسكندرية مما أدى 
الى استشـهاد ضباط وأفراد من القوات المسلحة والشـرطة المدنية والاستيلاء 
على أسـلحة وذخيـرة خلال العام الماضي، وأن الرئيس أكـد له ذلك، وأنه طلب 
منـه -  أي من الرئيـس -  اعادة اجراءات محاكمة أعضـاء التنظيم مرة أخرى 
لاعتمادهـا علـى تقاريـر الأمـن الوطني -  أمـن الدولـة سـابقا -  والتحقيقات 
المفبركـة والشـهود المجهولـين وأن الحكـم مسـيس لصـدوره فـي توقيـت غير 
مناسـب، وفيه ظلم وجور لأبناء سـيناء، واستمرار لسياسـات النظام السابق 
،وأنه لم يصدر أي حكم مماثل على الاعتداء على باقي أقسـام الجمهورية حيث 
ان عشـرات الأقسـام هوجمت بمختلـف المحافظات اثنـاء وبعد الثـورة، كذلك 
الضبـاط الذين قتلـوا الثوار لم تصـدر أحكام ضدهم، وبرغـم ذلك صدر الحكم 
بالإعدام ضد أبناء سـيناء، وأنـه يتنبأ بثورة كبيرة في سـيناء وفي مصر كلها 

إذا تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم».

رأسمالية الإخوان: شعار الاقتصاد الإسلامي
 ليخفوا وراءه سعار تجارهم

والى رفع الإخوان المسـلمين والسـلفيين شـعار الاقتصاد الإسـلامي ليخفوا 
وراءه سـعار تجارهم لتقاسـم كعكـة الاقتصاد مع رجال أعمـال مجموعة جمال 
مبارك، أو مشـاركات مع رجال أعمال عرب، واسـتخدام السـلطة التي أصبحت 
تحت أيديهم لتسـهيل أمورهم، وإغراء الأجانب حتى لو كانوا يهودا في صورة 
مسـتثمرين أوروبيـين أو أمريـكان، بإلقـاء نفحات إليهـم وإعادة مسـيرة بيع 
ممتلـكات الدولـة تنفيـذا لمطلب اسـتئناف سياسـة الإصلاح الاقتصـادي، وما 
يكشـف حقيقة سـعارهم وتعجلهم المجنون لجني الثمار، أنهم لم يقدموا شـيئاً 
متميـزاً للاقتصـاد الذي ينـادون به، وانمـا على طريقـة المطرب أحمـد عدوية،  
حبه فوق وحبة تحت، أو شـوية اشـتراكية مع شـوية رأسـمالية ونقلبهم على 
بعـض يطلـع اقتصاد إسـلامي، أي كلام، وحتى ما كانوا يتفاخـرون بأنه تفرد، 
وهـو وصف الفوائد الثابتـة على الودائع والقروض بأنها ربـا - والعياذ بالله 

-  أصبحوا يرتكبونها ويبررونها دينيا.

القطاع الخاص والإسلام
 ومـن أحـدث الذيـن أقحموا أنفسـهم فـي حكايـة الاقتصـاد الإسـلامي كان 
الدكتـور رفعـت العوضـي أسـتاذ الاقتصـاد الإسـلامي بجامعـة الأزهـر الذي 
نشـرت له «الحرية والعدالة» يوم الجمعة قبل الماضي حديثاً أجراه معه زميلنا 
فجر عاطف، قال فيه: «الإسـلام له تشـريعاته الاقتصادية التي سـبق تطبيقها 
فـي الحضارة الإسـلامية، وفـي العصر الحديث قامـت حولها دراسـات عديدة 

فالاقتصاد الإسلامي يضم ثلاثة قطاعات رئيسية وهي القطاع الخاص والإسلام 
يحترم الملكية الخاصة بشـدة حتى أنها في التعبير التشـريعي ملكية محترمة، 
ووظيفـة هذا القطاع أن تقوم بعملية النمو الاقتصادي وهو مسـؤول عن زيادة 
كل من الناتج والدخل القومي ورسـالته تحفيزية ليبذل كل فرد جهده وطاقته، 
والقطـاع الخاص هو القطـاع العام ووظيفته تحقيق الاسـتقرار للاقتصاد وفي 
ظله لا تحدث المشـكلات التي تحدث في ظل القطـاع الحر، وطبق النبي - صلى 
اللـه عليه وسـلم - هذا القطـاع فيما يعرف باسـم الحمى، ومن بعـده الخلفاء 
الراشـدون. القطاع الثالث هو القطاع التكافلـي وهو يحقق العدالة أو ما يعرف 
بالتكافـل الاقتصـادي، وهـو ايضا قطاع مسـتقل وله تشـريعاته، منهـا الوقف 
والإدارة الخاصة بتحقيق التكافل، وإذا طبق الاقتصاد الإسـلامي أو إذا انبرت 
الدولـة اقتصاديا بمـا يضمن وجود هذه القطاعات الثلاثة فسـتكون أمام نظام 
يحقـق كل الوظائف التـي ترجوها كافة المداخل الاقتصاديـة الأخرى في العالم 
ويخلو في الوقت نفسه من مشكلات تلك الأنظمة وأهمها مشكلة الفقر التي عجز 
العالم عن ايجاد حل لها في حين أنها تجد حلا في الاقتصاد الإسلامي في قطاعه 

التكافلي متمثلا في مؤسسات الوقف والزكاة».

مشكلة الفقر لم تجد حلاً لها في العالم
 إلا في الاقتصاد الإسلامي

لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أهذا هو الاقتصاد الإسـلامي المتميز؟ 
وفـي ماذا يختلف عما طبقه نظام خالد الذكر، بل وما نادت به الحركة النقابية، 
والاشـتراكية فـي بريطانيـا وما نـادى به دعـاة الأنظمـة التعاونية فـي القرن 
التاسـع عشر في البلاد الاسـكندنافية، السـويد والنرويج والدانمارك، وحزب 

المؤتمر في الهند من أيام غاندي ونهرو وانديرا؟
وإذا كان الرسـول صلـى اللـه عليه وسـلم مع القطـاع العام فلمـاذا يهاجمه 
المرشـد العـام الدكتور محمـد بديع ويهاجم بسـببه أبو ذر الغفـاري رضي الله 
عنه، عندما اعتبره اشـتراكية تحارب الإسلام، ثم من الذي منع الجمعيات التي 
تجمع الزكاة وتوزعها من العمل من قديم؟ أما حكاية أن مشكلة الفقر لم تجد حلاً 
لها في العالم إلا في الاقتصاد الإسـلامي في مؤسسات الوقف والزكاة، فهذا أمر 
غريب لأن رجال الأعمال الأمريكان والأوروبيين الكفرة يساهمون بجانب هائل 
من ثرواتهم في التعليم والأبحاث العلمية ومساعدة الفقراء والمرضى في الدول 
الفقيرة ومنها الإسـلامية، بينما المليارديرات المسـلمون، معظمهـم لا هم لهم إلا 

اكتناز ثرواتهم التي حصلوا عليها بالاستغلال.
 ان مشـكلة الفقر وحلها مسؤولية الدولة، لأن الفقراء الأحق بثروات بلادهم 
فهـي مال اللـه فـي الأرض، دون أن ينتظروا إحسـانا من الإخوان والسـلفيين، 
الذين يريدون اكتناز الثروات من دماء فقراء المسلمين، ثم يخرجون لهم صدقة 
أو زكاة مما سرقوه منهم ليدخلوا بها الجنة، وإن شاء الله لن يتخطوا أعتابها، 

اللهم آمين، آمين، يا رب العالمين.

مواد دستورية مقترحة للسيطرة على السوق
وممـا يقـدم الأدلة كل يـوم على نوايا هـؤلاء الناس، التحقيق الذي نشـرته 
الصفحـة الاقتصادية في «الأهرام» يوم الثلاثاء لزميلتنا آمال علام، وجاء فيه: 
«أعدت اللجنـة الاقتصادية بحـزب «الحرية والعدالة» مشـروع قانون بتعديل 
القانون رقم 3 لسـنة 2005 بشـأن حماية المنافسـة ومنع الممارسات الاحتكارية 
وذلك لتنفيذ أحد مطالب ثورة 25 يناير والخاص بمحاربة الفسـاد لإحالته إلى 
مجلـس الوزراء لمناقشـته وإقراره في حالة وجود ضرورة ملحة لذلك، وأشـار 
محمد جودة المتحدث باسـم اللجنة: ان التعديلات المقترحة تشمل تغيير المادة 
«1» لتصبح السـيطرة على سوق معينة في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة 
الشـخص الذي تزيد حصته على خمسـة وعشـرين فـي المائة من تلك السـوق 
علـى أحـداث تأثير فعال علـى الأسـعار، أي مقابـل الخدمة أو حجـم المعروض 
منهـا دون أن يكـون لمنافسـيه القدرة على الحد مـن ذلك التأثيـر وزيادة حصة 
الشـخص على سـتين في المائة من السوق وفي هذه الحالة يجب على الشخص 
إثبـات عدم قدرته على التأثير الفعال على الأسـعار أو حجـم المعروض ويحدد 
الجهاز الإجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي المادة «6» 
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشـخاص متنافسة في أي سوق معينة إذا كان من 
شـأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسـعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل 

التعامل».
ومـا أود التنبيه إليه هو أن الصفحة الاقتصادية لـ»الأهرام» أصبحت شـبه 

متحدث رسمي باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية.

عودة الدولة بقوة الى صناعة الحديد
والمهـم ان هذه اللجنـة بدأت في تحديـد ملامح الاقتصاد المصـري وتوجيهه 
وفـق مصالـح الإخوان وتحالفاتهـم مع رجال اعمـال نظام مبـارك، على طريقة 
اديهـا ميـه، تديـك طـراوة، أو يا بخت مـن نفع واسـتنفع، أو علـى طريقة علاء 
وجمـال مبـارك، فيهـا لا اخفيهـا، أو، اللـي يـاكل لوحـده يـزور، ذلـك أن كل ما 
يقترحونه هو نفسه الذي كان سائداً مع مجموعة جمال مبارك، ذلك أن الصراع 
الـذي كان موجـودا هو في الاحتكار الذي يمارسـه أحمد عز في سـوق الحديد، 
حيث وصلت نسـبته إلى سـتين فـي المائة، وعندما طالب البعـض ومنهم جناح 
قـوي داخل النظام دعمه المشـير طنطـاوي وزير الدفاع، ومعـه مجموعة داخل 
مجلس الوزراء ضمت سيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي ووزير الطيران 
المدني أحمد شفيق يا راجل، وانضم إليهم وزير الاقتصاد والتجارة رشيد محمد 
رشـيد، ووراءهم المخابرات العامة وصفوت الشـريف وزكريا عزمي ومجموعة 
وراءهم داخل الحزب الوطني، وأنا هنا لا أكشف عن أسرار، وإنما أعيد التذكير 
بالمعـارك العلنيـة التـي دارت علـى صفحـات الصحـف القومية وفي مجلسـي 
الشـعب والشـورى، وكنا نقوم بتغطيتها في التقارير بتوسـع يوما بيوم، المهم 
انه تم تقديم اقتراحات بتحرير نسبة أقل من خمسين في المائة لتكون دليلا على 
الاحتكار، وقدمت مجموعة جمال مبارك نسـبة السـتين في المائة حد أقصى، أي 
للمحافظة على نسـبة عز، ولم يتم الاتفاق لأن صديقنا وزير الاقتصاد الأسـبق 
ورئيـس اللجنة الاقتصاديـة بالحزب الوطني الدكتور مصطفى السـعيد، اعلن 
انـه تم الابتعـاد عن تحديد نسـبة للاحتـكار، حتى لا يتـم تنفيذها علـى ملكية 
الدولة لقطاع الكهرباء والسـكك الحديدية، والتليفونـات الأرضية والمياه، لأن 
الدولـة تعتبر محتكرة هنا، وتم الاتفاق على الانصراف عن محاربة الممارسـات 

الاحتكارية.
وفي نفـس الوقت عودة الدولة بقوة الى صناعـة الحديد ومنح رجال أعمال 

رخص أخرى لخفض نسبة أحمد عز.

الاخوان يريدون نسبة ستين
 كحد اقصى للاستثمار

وقامـت معركة أخـرى حول إعفـاء المبلغ عن ممارسـة الاحتكار مـن الغرامة 
والمحاكمة واعتباره شاهدا، لكن جمال ومجموعته رفضا وأصرا على ان يتحمل 
غرامـة، لمنـع أي رجل أعمال عن الإبلاغ، وبعد أن كان مبارك موافقاً على ما طلبه 

رشـيد وصفوت الشـريف وزكريا عزمي والمشـير طنطاوي عـاد ورضخ لجمال 
مبـارك، وهو مـا أدى الى احتجاج رشـيد وتلويحه بالاسـتقالة، ووعده مبارك 

بتصحيح الموقف فيما بعد.
وتمـت إحالة ملف عز على جهاز حماية المنافسـة من الاحتـكار، وقد أخبرني 
رشـيد محمد رشيد، بأنهم بعد البحث لم يجدوا لعز ممارسات احتكارية، وكان 
ذلـك في لقـاء منذ أكثـر من عامـين في منـزل صديقنا العزيز سـفير السـعودية 
السابق هشام الناظر، ومنذ حوالى شهر صدر تقرير آخر عن جهاز الحماية نفى 

ممارسات أحمد عز الاحتكارية.
أي ان الإخـوان المسـلمين، لـم يأتوا بأي جديد سـوى تحديد نسـبة قصوى 
هي سـتون في المائـة، وهذا معناه صراحـة، وعلى المكشـوف ان تتخلى الدولة 
عـن نسـبة أربعين فـي المائة أو أكثـر في قطاعـات الكهربـاء والمرافق والسـكك 
الحديديـة والاتصـالات والموانـىء والمطـارات، وهلـم جـرا، لـرؤوس الأموال 
الأجنبية والخاصة، أي على المكشوف يريد الإخوان تنفيذ ما عجز جمال مبارك 
ومجموعتـه عـن تنفيـذه، وبالتالي تمهيد الطريـق أمام الصفقـات مع صندوق 

النقد الدولي وأمريكا، ورجال أعمالهم.

الاخوان يسعون لاحتكار سوق الأدوية
وقد فاجأتنا جريدة «فيتو» الاسـبوعية المسـتقلة، التي تصدر كل ثلاثاء، في 
عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي بتحقيق مثير أعده زميلنا عمرو الديب جاء 
فيه دخول خيرت الشـاطر مجال الأدوية وقال: «شـركة انسـبير فارما للأدوية 
عقب فوز الرئيس محمد مرسـي بالرئاسـة وذلك حسب تأكيدات مصادر ربطت 
بـين خطوة الشـاطر ورغبة الإخوان فـي بدء تنفيذ مشـروع النهضـة باحتكار 
سـوق الأدوية في مصر وجمع الأموال لحصالة جماعة الإخوان المسـلمين بعيدا 
عن حصالة الوطن، المصادر كشـفت ان شـركة الشـاطر تهتم هذه الأيام بانتاج 
الأدوية الجنسـية لأنها الأكثر مبيعاً مثل عقار جويبوكس لعلاج سـرعة القذف 
عنـد الرجـال وعـلاج الضعف الجنسـي وغيرها مـن الأدويـة وأنهـا اتفقت مع 
شـركة روش وهي شركة متعدد الجنسيات وبها مسـتثمرون إسرائيليون على 
طرد الدواء المصـري البديل للانترفيون الذي يعالـج الالتهاب الكبدي الوبائي 
وتنتجـه شـركة مينا فارم، وتعامل الشـاطر مع شـركة روش يثير التسـاؤلات 
خاصة وأنها شركة احتكارية معروفة بممارستها المستمرة لاحتكار سوق الدواء 
في مصر». وأنا لا أعرف مدى صحة الخبر، ولو صدقت الجريدة فسأتقدم بطلب 
عضوية للجماعة وأجمع أمثالي من المرضى العواجيز بالتوجه لمقرها في المقطم 

لنهتف، يعيش يعيش حكم المرشد.

معارك الإسلاميين
وإلـى اخواننا الذين يقولـون انهم ينتمون إلى التيار الإسـلامي، ومعاركهم 
حيـث يضرب أصحابهـا في كل اتجاه وبعضهـا غريب وطريـف، وأخرى تتميز 
بالجديـة، ومنها أجد نفسـي طرفـا فيهـا، ومرغماً عليهـا، مثل تلك التـي أثارها 
الداعية والشيخ والرجل الطيب فعلا، محمد الراوي الذي نشرت له مجلة «آخر 
سـاعة» حديثا أجراه معه زميلنا وصديقنا وأحد نواب رئيس تحريرها، تهامي 
منتصر، والشـيخ الـراوي - هو ابن خاله المرحوم الشـيخ محمـد فرغلي الذي 
كان مـن بين الذين اعدموا من الإخوان بعـد محاكمتهم في محاولة اغتيال خالد 
الذكر جمال عبدالناصر في ميدان المنشـية في شـهر أكتوبر سنة 1954، المهم قال 
الراوي عن التحاقه بالأزهر: «بدعوى وتشجيع من خالي الشهيد الشيخ محمد 
فرغلي التحقت بالأزهر بمعهد أسـيوط وزاملت الشيخ يوسف القرضاوي حتى 
تخرجت في كلية أصول الدين قسـم التفسـير وعملت إماماً بوزارة الأوقاف مع 
الشيخ الغزالي عليه رحمة الله رغم الحصار حول الدعوة في عهد عبدالناصر، 
حتـى وقع الصدام بـين الإخوان والرئيـس عبدالناصر ونظامـه وراح ضحيته 
علمـاء شـنقهم عبدالناصر وزبانيته بغيـر حق إلا أن يقول ربنـا الله، وبالطبع 
كان منهـم خالي والد زوجتي المجاهد الكبير الفدائي الشـيخ محمد فرغلي الذي 
احتسـبناه عند الله وفوضنا أمرنا لله، ولعلك ترى ماذا فعل الله لهم من نكسـة 
ووكسـة، بل لقد سلطهم الله على أنفسهم حتى يدسـوا السموم ويتآمروا لقتل 

بعضهم ومنهم من أغرقه الله كفرعون كحمزة البسيوني والدجوي».

قصة توجه الشيخ الراوي 
للسعودية للعمل ضد عبدالناصر

وقد تعجبت من تورط الشـيخ في هذه الأكاذيـب والمتناقضات، رغم تخطيه 
للثمانـين عاما -  أطال الله في عمره وعمرنا، رغم انكشـافها من قبل، فمنذ عدة 
سـنوات، كان قد ادعى انه فر إلى السعودية من ارهاب النظام، ليواصل جهاده 
مـع إخوانه من هناك، وكنت قد أشـرت فـي مقال لي من سـنوات، عند الرد على 
بعض الإخوان وأكاذيبهم وفي المقال القادم، قلت انه سـيكون عن الشيخ محمد 
الـراوي، وفوجئت بتهامي يتصل بي، ويسـألني عما سـأقوله عن الشـيخ لأنه 
صديقه، وقد وسطه للاتصال بي، فقلت له، سوف يقرأه، وعلى كل حال طمأنه، 
فسـألني ان كان ممكنا أن يحصل على المقال قبل نشـره، فرفضـت، وذكرته انه 
يعلم ان ذلك مسـتحيل مهنياً، وكان المقال سـردا لما قاله الشيخ نفسه عن خاله، 
وعن عمله موظفاً حكومياً في الأوقاف، وممارسته الدعوة الإسلامية، وأحاديثه 
فـي إذاعة القـرآن الكريم وكتبه التي ألفهـا وطبعت في مصر علـى نفقة الدولة، 
ثم ارسـاله مبعوثا الى نيجيريا لنشـر الدعوة الإسـلامية، ذلـك كله حدث معه 

وهو ابن شـقيق أحد الذين تم إعدامهم، فأين الحصار حول الدعوة الإسـلامية، 
وكان يتولاها الشـيخ الفقيه والمجدد محمد الغزالي عضو مكتب إرشاد الجماعة 
السـابق، وأين الإيذاء الذي لحق به بسـبب خاله؟ وأما سـفره إلى السعودية، 
عـام 1965، فحدث وهو في البعثة في نيجيريا وهو التوقيت الذي تشـكلت فيه 
أول خلية من الإخوان في السـعودية تحت إشـراف المسؤول عن جهاز المباحث 
في وزارة الداخلية، وقتها الأمير نايف بن عبدالعزيز، والذي تولى ملف اليمن، 
وأصبـح بعـد ذلك وزيـراً للداخلية ثـم ولياً للعهـد -  عليه رحمة اللـه -  وكان 
الصـراع فـي اليمن بـين مصر التـي تسـاند الثـورة والنظام الجمهـوري، وبين 
السـعودية التي تساند الملكيين، ومعها الأردن وشـاه إيران وأمريكا وبريطانيا 
التـي كانت لا تـزال تحتل المـدن ومشـيخات جنوب اليمـن، وإمـارات الخليج، 
قطـر والبحريـن والإمـارات التـي شـكلت فيما بعـد دولـة الإمارات عـام 1970 
ومجموعـة الإخوان التي تشـكلت تحت رئاسـة الأمير نايف اسـتدعت الشـيخ 
يوسـف القرضاوي وضمته إليها، وكان مبعوثا من مصر في قطر، أي لاهربا من 
اضطهـاد أو ظلمـ انما كان معـززا مكرما من نظام الكفر والكفرة، وتم اسـتدعاء 
الشـيخ الراوي مـن نيجيريا، وتم تكليف هذه المجموعـة بالحملة الإعلامية ضد 
نظام عبدالناصر -  آسف -  قصدي خالد الذكر، وأنا لا أدعي على أحد، أو أذكر 
أخبارا علمتها او نقلا عن مصادر غير إخوانية، إنما من مذكرات الشـيخ يوسف 
القرضـاوي نفسـه، فهل يجوز دينياً للشـيخ الـراوي بعد ذلك كلـه أن يدعي ما 

ادعاه؟
وهكـذا ذكرنـا الراوي، بما لم أكـن أحب تذكيركم به من أفاعيـل هذا النفر من 
الإخـوان والسـلفيين، أقول نفر، لأن هنـاك آخرين منهم لا تقبـل ضمائرهم قول 

كهذا.

من أكبر الكبائر نزول «المرأة» في البحر
ومن الراوي والشـعراوي والقرضـاوي، إلى الربيعي، حيـث أضحكنا عليه 
مشـكورا مأجـورا زميلنا وصديقنا حمـدي رزق يوم الأربعاء فـي مقاله اليومي 
بـ»المصري اليوم»، حيث قال، وأنعم بما قال: «تغريدة منسوبة للشيخ السلفي 
علـي الربيعـي تقول: إن نـزول المرأة للبحر يعتبـر «زنى» وأن مـن أكبر الكبائر 
نـزول «المرأة» فـي البحر حتى لو كانت محجبة لأن البحـر «ذكر» وبدخول الماء 

إلى مكان حشمتها تكون قد زنت» ويقع عليها الحد.
أول مـرة أعرف أن البحر «ذكر» يا ابن الإيه يا بحر، ذكر ومسـتخبي في الميه 
وكل النسـاء ترتمي في أحضانك، أخيرا عرفت سـر إلحـاح الفاتنات على نزول 
البحـر. تغريـدة البحـر الذكـري المجنون لم تحـدد هل البحـر الذكر هـو البحر 
الأحمر أم البحر الأبيض، أخشـى أن نسـاء مصر محاصرات جنسياً بين بحرين 
«ذكريـن» وبينهمـا نيل طويـل بالمناسـبة، هل زنـى البحار ينسـحب على زنى 

الأنهار، هل الانهار تزني؟!.
أخيراً فهمت معنى أغنية «ادلع يا رشـيدي على وش الميه» طبعا رشـيدي هذا 
هو البحر وتغني له الغندورة «سـيب رجلي وامسـك أيدي»، لكن ما لم اسـتطع 
عليه صبرا، هل نزول النسـاء حمام السـباحة من قبيل الزنى؟ ونسأل الربيعي 
«لو قال بهذا ما حكم الشـرع في نزول الرجال البحر باعتباره «ذكرا» فيه حاجة 
حـرام، وهل نـزول الرجل البحيرات «زنـى» باعتبار البحيـرات مؤنثات؟ وهل 

نزول الفلاح الترعة لري الغيط يصبح محرماً؟!».

زنى البحر بالرجال والنساء!
لا، لا، هـذه أسـئلة محرجـة جـدا ونحتـاج إلى فتـاوى جريئـة، خاصة زنى 
الرجـال في البحيرات، وهل هو زنى فعلا، أم تحرش جنسـي، أم نوع من اللمم، 

أو مفاخذة؟
لكـن الكارثـة الكبرى، هـي ما يتعرض له الرجـال من البحر الذكـر، لو نزلوا 
إليه للعوم، أو البلبطة مع زوجاتهم، وهنا تكون المصيبة مصيبتين، وبمناسـبة 
تعرض الرجال دون أن يدروا أو يعوا بما يفعله فيهم وفي نسائهم، البحر، اذكر 
انـه كان لي صديقـان ظريفان جـدا، صلاح، وسـالم، يملكان مكتبة ودار نشـر 
إسلامية، خلف الباب الأخضر لمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه ـ  وكنت من 
وقـت لآخر، أحب الجلوس عندهما وكانت المكتبة تقوم بارسـال كتب لي لبعض 
الدول العربية، وطلب مني ان اتوسـط عند زميلنا وصديقنا والكاتب الإسلامي 
الكبيـر احمد بهجت لطبع كتب له، وعرضـت الأمر عليه، فوافق، وذهبنا إليهما، 
وطلب احمد رؤية وقراءة عدد من الكتب التي صدرت عن المكتبة، فأعطاه سالم 
عـدداً منهـا، ولفت نظر أحمـد، أحدها، وكان عـن أصول جماع الـزوج لزوجته، 
ففتحه وأخذ يقرأ منه، وأطلق ضحكة من ضحكاته الصافية والمميزة، وقال لي: 

الحق، شوف اللي بيتعمل فينا ياعم حسنين.
والفقـرة التـي أضحكتـه، كانت عن ضـرورة ان يقـوم الزوج عندمـا يجامع 
زوجتـه ان يغطـي مؤخرتـه، لأن الشـيطان يكون موجـودا في الغرفـة وقتها، 
ويتحين أي فرصة، لظهور مؤخرة الزوج، أو فرج الزوجة ليسرع بالدخول فيها 
وممارسـة -  والعياذ بالله -  وقال أحمد لا يا عم قوم بينا، ده احنا اتعمل فينا 

عمايل، يالا نروح الفيشاوي.
وغادرنا المكتبة وسط دهشة سالم وصلاح، وقال سالم لأحمد:

- طيب هنتفق امتى؟
فقال له، حسنين هايقولك بعدين.

رحم الله الصديق والزميل العزيز أحمد بهجت، الموهوب، والرقة والإنسانية 
والنفس الشفافة التي كان يتميز بها.

لكـن كله كـوم، وحكاية البحر وما يفعله كوم تانـي، فهل مثل هؤلاء اصبحت 
مصر مهددة لأن تكون تحت حكمهم؟

عبدالناصر رئيس مصر وسورية رفض استخدام القوة ضد الانفصال.. والإخوان يوافقون على إرسال الجيش المصري لدخول سورية من وراء ظهر القيادة العسكرية

اخوان تركيا يتعاملون مع إخوان مصر بالربا.. فتوى سلفية بتحريم نزول النساء للاستحمام بالبحر
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 صحــف مصر أمس الاثنين حملــت الكثير من الأخبار والموضوعات التي تنذر بالأخطار التي يدفع الإخوان المســلمون البلاد إليها، إذا كان ثمنها 
إفلاتهم من المأزق الخطير الذي وجدوا أنفســهم فيه وتأكدهم من ان حكم البلاد ليس بالســهولة التي تخيلوها، وأن مشــاكلها لا حلول لها عندهم، 

وإنما في الخضوع للخارج وشروطه. 
أيضــا أشــارت الصحف الى توقيع مصر وتركيا على إرســال تركيــا وديعة في البنك المركزي قدرها ألف مليون دولار، بفائدة ســنوية بســيطة 
،حوالى واحد في المائة، أي أن الإخوان المسلمين في تركيا ومصر يتعاملون فيما بينهم بـ»والعياذ بالله» بالربا، كما تمت إحالة أحمد شفيق وآخرين 

الى محكمة الجنايات بتهم تبديد المال العام.
وإلى شيء من أشياء لدينا.
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تسفي مغين

■ مع تصاعد النشـاط الدولي حـول البرنامج النووي الايراني، 
يبـدو ان مسـألة الحرب المحتملة ضد ايران تطـرح على مركز جدول 
الاعمال في روسـيا ايضـا. يمكـن ان نلاحظ ايضا تصاعد النشـاط 
الدبلوماسـي، وكذا الاستعداد الامني ووجود نقاش جماهيري آخذ 

في الاتساع، يعكس خلافات الرأي في النظام الروسي.
على المستوى الدبلوماسي والاعلامي يجري نشاط روسي متفرع 
منذ زمن، آخذ في نيل الزخم بالتوازي مع اشتداد الضغوط الدولية 
فـي الموضـوع الايراني. والـى ذلك، فان الموقف الروسـي بالنسـبة 
للبرنامج النووي الايراني اجتاز عدة تغييرات، وبخاصة، منذ نشر 

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 فـاذا كانـت قبل ذلك رفضت روسـيا الاعتراف بوجـود البرنامج 
الايرانـي، فان الموقـف الحالي يعتقد بأن روسـيا تتعاطى بسـلبية 
مـع البرنامج النووي وترى فيه تهديدا على المنظومة الدولية وعلى 
روسـيا نفسـها، ولكن لا يزال لا توجد أدلة لا لبـس فيها عن وجوده 
(وإن كان هناك من يعتقد بأن ايران في الطريق لأن تصبح دولة، أو 
أصبحت منذ الآن، دولة على الحافة)؛ على الأسرة الدولية ان تعمل 
علـى احتواء البرنامـج، ولكن ليس من خلال العقوبـات، التي على 
أي حال ليسـت ناجعة ولـن تحقق هدفها؛ وبالطبـع، لا يجب العمل 
بالطريق العسـكري، والذي يعرض بأنـه «كارثة» تنطوي على آثار 

هدامة سواء على المستوى الاقليمي أم على المستوى العالمي.

 الحل الوحيد هو الحل الدبلوماسـي، وروسـيا اليـوم تؤيد عقد 
مفاوضـات بين الأسـرة الدولية وايـران، في ظل تعاون روسـي مع 

الغرب. 
والى ذلك، تؤمن روسـيا بـأن لديها القدرة الحقيقيـة في التأثير 
علـى ايران ومعقول ان تتوقـع ترجمة ذلك الى نقاط اسـتحقاق في 
السـاحة الدولية. وبالفعل، من المتوقع لروسـيا ان تشارك مشاركة 

فاعلة في محادثات «الستة» القريبة القادمة.
هـذا، على المسـتوى الدبلوماسـي. ولكـن بالتـوازي، تنطلق في 
روسـيا اصـوات، ذات صلاحية كبيرة كمـا يجدر القـول، واثقة من 
ان الهجوم على ايران هو موضوع منته ومرتقب في الاشـهر القريبة 
القادمـة. خلـف هـذا الهجـوم، حتى لـو نفذتـه اسـرائيل، هناك من 
يشـخص نيـة الولايات المتحـدة لحرب شـاملة ضد ايران. ويفسـر 
الامر كتهديد على المصالح الروسـية، بسـبب هجـوم على حليف لها 
وعضو في محور سياسـي تقوده روسـيا. فضلا عـن ذلك، فان هذه 
الحرب ستنتقل الى خارج حدود ايران، ضمن امور اخرى الى مجال 
المصالح الجغرافية السياسـية لروسيا، ولا سيما في القوقاز، حيث 

ان دول المنطقة «ستُجتذب اليها». 
هـذه الـدول هـي اذربيجـان وجورجيـا، اللتـين تشـكلان معـا 
عنصـرا في محور اسـتراتيجي غربـي (وفي هذا السـياق دُرج على 
ذكـر اسـرائيل ايضا، مما يمنـع، في واقـع الامر، مسـارات الوصول 
الروسـية جنوبا، ضمن امور اخرى الى حدود ايـران. من جنوبهما 
توجـد ارمينيـا، التـي تُعـرض كعضو في محـور روسـي – ايراني، 
حيث تنتشـر ايضا وحدات عسـكرية روسـية. في هـذا الاطار يُذكر 

السـيناريو الـذي بموجبه قـد تقع مواجهة بـين دول القوقـاز هذه، 
بينها وبين نفسـها (ويوجد لذلك ما يكفي من الاسـباب التي تراكمت 
في السـنوات الاخيرة)، وسـيتعين على روسـيا ان تتدخل وتشـق 
طريقهـا الـى الجنـوب، فـي اراضي هـذه الـدول، لتقديم المسـاعدة 
لحلفائهـا ـ ارمينيـا وايران. فضـلا عن ذلك، فمنذ زمـن بعيد تنطلق 
رسـائل ذات طابـع مقلق مـن تيار اللاجئـين الكبير المرتقب، لسـبب 
مـا، فـي ان يفر شـمالا مـن ايـران المتعرضـة للهجوم، نحـو اراضي 
دول القوقاز وأخيرا الى روسـيا نفسـها. وحتى لو بدت هذه الحجة 
ضعيفـة بعـض الشـيء، فانهـا أصبحـت مبـررا (اعلاميـا) مركزيا 
لتقديرات روسـية أمنية في المجال. الموضوع قيد البحث لم يتبق في 
البُعـد النظـري فقط، حيث انه في الاشـهر الاخيرة تنفذ في روسـيا 
اسـتعدادات للحرب موضع الحديث في المسـتوى العملي ايضا، بما 
في ذلك بلورة حلول عملياتية ولوجسـتية لاعداد الرقابة الاقليمية 
الجنوبية لروسيا لمواجهة محتملة، في ظل تنفيذ مناورات للقيادات 
الاسـتراتيجية وللفيالق، وعلى رأسـها في مجـال القتال الكيماوي. 
يتم تعزيز للقوات المنتشـرة أمام ساحة المواجهة، والتي يفترض ان 
تشـمل مناطق خلف القوقاز، بما في ذلك مناطق بحر قزوين، البحر 

الاسود والبحر المتوسط.
 بالفعل، يجدر بنا ان نذكر هنا التوتر الروسي – التركي الحالي، 
حيث ان تركيا من شـأنها ان تصبح خصما عمليا لروسيا؛ وكذا عمل 
الاسـطول الروسـي في الحوض الشـرقي من البحر المتوسط، عقب 
الاحتكاك مع الاتراك في مياه قبرص واستعراض التواجد المتواصل 
أمام شواطيء سـوريا، حليفة روسيا في ذات المحور (وسيكون من 

المعقول ان نرفق في هذا السـياق موضع الحديث سـلوك روسيا في 
السنة الاخيرة في الموضوع السوري).

كل مـا قيـل أعلاه بـدأ مؤخرا يتسـلل الى وسـائل الاعـلام حيث 
أنـه بالتـوازي يبـدو أنـه يجـري نوع مـا مـن النقـاش الجماهيري 
حول المسـألة الايرانية، يشـارك فيه كبار السياسـيين، العسكريين، 
الخبراء من الاكاديميا في روسـيا. عموما، يمكن ان نشخص في هذا 
النقاش الجماهيري معسكرين اثنين: معسكر مؤيدي الحرب، وعلى 
ألسـنتهم شـعارات مناهضة للغرب ودعوة الى عمـل عنيف تحقيقا 
للمصالـح الروسـية الاقليميـة والعالميـة، في ظل اسـتغلال الوضع 
ايضا لحل مسـائل جغرافية مرافقة سـواء في القوقاز أم في الشرق 
الاوسـط. ثمة من يدعون الى ازالة التهديد عن حليفتهم، ايران، من 
خلال عرقلة العقوبات، بلورة تحالـف مناهض للغرب بل والتهديد 
بسلاح استراتيجي. بعضهم، يتبنون حتى الرأي الايجابي بالنسبة 
للنية الايرانية لتحقيق السلاح النووي، كوسيلة لتعظيم الاستقرار 

الاقليمي، بالذات.
 من الجهة الاخرى، يلحظ وجـود محافل، اكاديمية وجماهيرية، 
تقف ضد طبول الحرب في روسـيا. وعلى ألسـنتهم الحجة بأنه في 
روسيا توجد عناصر معنية باندلاع حرب في ايران وبتدخل روسي 
فيهـا. وهـؤلاء يحذرون من الآثـار الهدامة لهذا النهـج ويدعون الى 
إبقاء الطموح الدولي في الظل، ووقوف روسـيا بوضوح الى جانب 
الأسـرة الدولية والعمل المشترك لاحتواء البرنامج النووي لايران، 
سـواء من خـلال الحـوار أم من خـلال ممارسـة الضغـوط الدولية 

المنسقة.

ينشـأ الانطبـاع بأنه في روسـيا لا يـزال لا يوجد موقـف متبلور 
وموحـد، علـى الأقـل تجـاه الخـارج، فـي موضـوع السـلوك اذا ما 
تعرضت ايران للهجوم – اذا ما وعندما يتم. سطحيا يبدو انه يوجد 
خلاف، يعكس ترددات الى جانب طموحات، على حد سواء. ولكن، 
الاسـتعدادات لرد عسـكري على هجـوم على ايران تبـدو هي ايضا 
«حقيقية». في هذا السـياق، لا يدور الحديث أغلب الظن عن اهتمام 
روسـيا بتدخل عسكري مباشـر في الاراضي الايرانية بل عن عملية 

وفقا لواحد من السيناريوهين التاليين، مع امكانية اندماجهما:
1 ـ السـيناريو الاول يسـتهدف اسـتعراض القـوة، يحتمـل مـن 
خـلال تحريك وحدات عسـكرية الى الحدود الايرانيـة، وربما ايضا 
«رفع علم» في أرجاء بحر قزوين، الاسود والمتوسط، وذلك، في ظل 
اطـلاق خطاب بـارز من اجل نيل نقاط اسـتحقاق دوليـة (يكفي ان 

نذكر الحاجة الروسية الى اصلاح اضرار «الربيع العربي»).
2 ـ فـي السـيناريو الثانـي يحتمـل ان يكـون الحديث يـدور عن 
استغلال الهجوم على ايران، اذا ما تطورت الظروف المناسبة لذلك، 
للدفع الى الأمام بالمصالح الجغرافية السياسية الروسية في منطقة 
القوقـاز، فـي ظل تحريـك القـوات نحـو اذربيجـان وجورجيا، من 
اجل مسـاعدة حلفائهم، حل مشاكل انسـانية (مثل تدفق اللاجئين) 

وشروحات اخرى هنا وهناك.
علـى أي حال، يبـدو أنه في روسـيا توجـد معضلة، في سـياقها 

يجري الآن نقاش مشحون وذو آثار على كل الأطراف ذات الصلة. 

نظرة عليا ـ معهد بحوث الامن القومي ـ جامعة تل ابيب

الادارة الروسية واثقة ان الهجوم على ايران هو موضوع منته ومرتقب في الاشهر القريبة المقبلة

كيف سترد روسيا على هجوم في ايران؟

مارك هيلر

فـي  الامريكيـين  الرؤسـاء  مـن  القليـل   ■
السنـوات الاخيـرة بـدأوا رئاستهم مـع جدول 
أعمال شـرق اوسطي بل وعالمـي على هذا القدر 
مـن الطمـوح مثلما فعـل ذلـك بـراك اوباما في 
بدايـة 2009. في نظرة اولـى كانت هذه مفاجأة 
لان مواطني الولايات المتحـدة الذين انتخبوه 
كانوا منشـغلي البال حصريـا تقريبا في الازمة 
الماليـة والاقتصاديـة التـي سـادت فـي الدولة 
منذ العام 2008. ولم تلعب الشـؤون الخارجية 
عمليـا أي دور فـي الحملـة الانتخابيـة. ويكاد 
اوبامـا لا يكون جمـع المعلومـات والتجربة في 
كل مـا يتعلـق بالسياسـة الخارجية فـي اثناء 
حياته المهنية القصيرة فـي السياسة الداخلية 
الامريكيـة قبل أن يعـرض ترشـيحه للرئاسة. 
ولكـن اوبامـا ورث عـن الرئيس جـورج بوش 
الابـن وفـرة من المشـاكل الجديـة التي مـا كان 
يمكن تجاهلها: ترد في ثقـة دول العالم بزعامة 
لامريكـا  مناهضـة  نزعـة  المتحـدة،  الولايـات 
بـل  الاوسـط  الشـرق  فـي  الانتشـار  واسعـة 
حتـى فـي اوسـاط حلفـاء تقليديـين للولايات 
المتحـدة فـي اماكـن اخـرى، ودور متواصل في 
حربـين بريتين، وكذا حـرب عديمة الحدود ضد 
الارهـاب. كل هذا نصـب تحديـات أمنية ومس 
ايضا – بشـكل مباشـر او غير مباشر – بفرص 
العالمـي والمحلـي. وعقـب  انتعـاش الاقتصـاد 
ذلـك شـرع اوبامـا فـور تسلمـه مهـام منصبـه 
فـي سلسلة مبـادرات تحت مظلـة «الانخراط» 
(engagement)، والـذي يستهـدف تحسين 
سمعـة الولايـات المتحدة وترميم شـعبيتها في 
العالم. هذا الانخراط تـوزع على جبهة واسعة 
واستهدف جملـة متنوعة من الاهـداف، ولكنه 
توجه أساسـا لجماهير في العالم الاسلامي من 

خلال التركيز على مواضيع الشرق الاوسط. 
الولايـات  فيـه  دخلـت  الـذي  الوقـت  فـي 
المتحـدة الى فتـرة انتخابات جديدة للرئاسـة 
الانتعـاش  علائـم  بـدت  (والكونغـرس) 
الاقتصـادي، ولكن هذه ليسـت مسـتقرة بعد، 
وبقي الوضع الاقتصادي مصدر القلق الاساس 
ومعظـم  المتحـدة  الولايـات  مواطنـي  لمعظـم 
السياسـيين الامريكيـة. ومع ذلك، فقد اسـتثمر 
جمهوريـون طموحـون قسـما من وقتهـم على 
انتقـاد أداء اوبامـا فـي السياسـة الخارجيـة، 
ولا سيما في الشرق الاوسـط؛ ناطقون بلسان 
الحكم دافعوا بالطبع عن السياسة التي اتخذها 
الرئيس والمادة الخام لفحص السنوات الثلاثة 

لولايته بدأت تتبلور. 
حسب المقاييس المطلقة لاكثر مؤيديه مثالية 
فـي بدايـة فتـرة هـذه السـنوات الثلاثـة، او 
لمعارضيـه الاكثـر غضبا في نهاية هـذه الفترة، 
فـان اوبامـا فشـل. فهـو لـم يثبـت ديمقراطية 
جفرسـونية في العراق، في افغانسـتان أو في 
أي مكان آخر في المنطقة، لم ينجح في أن يحقق 
اتفاق سـلام اسـرائيلي – فلسـطيني، لم ينزع 
سلاح ايران ولم يدفع لان يحترم العالم بأسره 
الولايات المتحدة، حبها، يرهبها ويطيعها. ذوو 
نزعة الكمال وليس فقط الجمهوريون في مسار 
حملـة الانتخابات، كفيلون بالتالي بان يغرون 
فـي أن يلصقـوا به شـارة فشـل شـامل. ولكن 
حسـب المقاييس الدارجـة أكثر، والتـي قررتها 
ادارات سـابقة، او حسـب المعقـول فـي العالـم 

الحقيقي، فان ميزانه ملتبسا أكثر بكثير. 

اوباما والربيع العربي

اسـتنتاج يتناسـب مع اجمال الميزان هو ان 
نهـج اوباما حقق نتائج متواضعة، باسـتثناء، 
وللمفارقة، مجال واحد، في بداية عهد حكمه لم 
يشدد عليه بشـكل بارز، ولكن يعتبر موضوعا 
تتميز به سياسـة الشـرق الاوسـط لسـلفه في 
المنصـب – التحول الديمقراطـي. في هذا ايضا، 
كان الانجـاز حقيقيـا فقـط بالنسـبة للشـرط 
المسـبق الـلازم للتحـول الديمقراطـي وهـو- 
اضعـاف او ابعـاد أنظمـة الحكم المطلـق ولكن 
يمكـن ان نعزو هـذا الانجاز فقط بقـدر محدود 
لنشـاط ادارة اوبامـا. ففـي بداية العـام 2012 
لـم تتوفـر أدلـة كثيرة علـى أن سـقوط الحكام 
المطلقين بالفعل حفز نشـوء ثقافات ومنظومات 
سياسـية ديمقراطية. الفرضيـة خلف رد الفعل 
التلقائـي للثـورات فـي تونـس، في مصـر، في 
ليبيـا، فـي اليمـن والانفجـازات ضـد النظـام 
السوري، والمغلفة جدا بتعبير «الربيع العربي» 
هـي ان مثل هـذه التطورات سـتحصل بالفعل. 
ولكـن التطـورات منذئـذ تشـير الـى الامكانية 
الاكثر احتمـالا، في أن تكون القوى الاسـلامية 
هي الرابح الاكبر من الوضع الناشئ. وحتى لو 
حظيت النزعة الاسـلامية بتأييد أوسع من ذاك 
الذي حظـي بـه الديمقراطيون، والذين سـمح 
سـقوطهم لها بالازدهار، فان النظام الجديد من 
شـأنه، في نهاية المطاف الا يكون اكثر ليبرالية 
مـن النظـام القـديم، بـل ويحمـي بقـدر اقل من 
سلفه الاقليات والنساء. باختصار، بعد مظاهر 
العطـف الاوليـة نحو موجـة غير مسـبوقة من 

النشاط الشـعبي ضد النظام، يأتي في أعقابها 
التخـوف المتعاظم مـن أن «الربيـع العربي» قد 

يتحول الى «شتاء اسلامي».

اوباما كزعيم حرب: العراق وافغانستان

بالفعل فتحـت على الاقل نافذة، وإن لم تكن 
متوقعة للتحول الديمقراطي. اشـارات مشابهة 
تبشـر بتغييـر ايجابـي محتمـل لـم تتوفـر في 
معظم مجالات الاهتمام التي كرس لها اوباما كل 
جهده. في العراق توفرت ظاهرا ظروف أتاحت 
انسـحابا مرتبـا للقـوات الامريكيـة. ومـع أنه 
كانت أحـداث متكررة من العنـف بين الطوائف 
في العراق، ولكن الهجمات على قوات التحالف 
تقلصـت جدا. فضلا عن ذلك، فان أداء الحكومة 
العراقيـة داخـل فـي حالـة اعتياديـة معينـة، 
وادارة شـبه الحكم الذاتي تـؤدي دورها جيدا 
في اقليم كردسـتان. وهكذا نجـح اوباما في أن 
يفي بالتعهد، الذي في واقع الامر تعهد به بوش 
(واوبامـا أعـاد تأكيـده)، بالكـف عـن حملات 
القتال النشـطة للقـوات الامريكية فـي العراق 
فـي آب 2010 وسـحب القـوات تماما فـي نهاية 
2011. وقـد أرضى الامـر الناخبـين الامريكيين، 
الذيـن وافقـوا على الانسـحاب بأغلبيـة ثلاثة 
الـى واحـد. ولكـن هـذا النجـاح كانـت نتيجة 
لقـرار من طرف واحد، لـم يكن ممكنا تكراره لو 
كانت الخطوات اللازمة لغرض تحقيقه متعلقة 
بالتعـاون من الاخريـن. وهكذا لم يكن بوسـع 
الولايـات المتحـدة ان تضمـن اتفاقـا بتواجـد 
مستمر، للمشـورة والتدريب. وأخطر من ذلك، 
بقيـت تحفظـات جدية حول قـدرة العراق على 
اقامـة ديمقراطية مسـتقرة وآمنة بعـد مغادرة 
الامريكيـين. شـكوك متعاظمـة تثـور بالنسـبة 
لامكانيـة بنـاء هويـة وطنيـة عراقيـة شـاملة 
وتوافق في عـدة مواضيع مختلف عليها (مثلا، 
توزيع متفـق عليه للمداخيل من النفط). توجد 
شـكوك في رغبـة حكومـة العراق فـي مواصلة 
سياسـة لا تضـرب مصالـح امريكيـة اخرى في 
المنطقـة فـي ضـوء القـرب والنفـوذ الايرانـي. 
تلميـح بالتوجه الاقليمـي المسـتقبلي بالعراق 
يمكـن أن نجده منذ الان فـي امتناعه عن القرار 
بتجميد عضوية سـوريا فـي الجامعة العربية، 

او الانضمام الى العقوبات التي فرضت عليها.
انعـدام يقـين مشـابه رافـق الاحـداث فـي 
فـي  الحملـة  ايـد  اوبامـا  أن  مـع  افغانسـتان. 
افغانسـتان بصفتها «حربا لا مفر منها» (مقابل 
الحـرب الخياريـة فـي العـراق، التـي عرضهـا 
بثبات)، تطورت الحرب في افغانستان في أول 
سـنة لولايته بذات الشكل الباعث على اليأس، 
مع خسـائر فادحة، تحديات اكثر فأكثر جسارة 
من جانب طالبان، وتقدم غير مثير للاهتمام في 
بناء قـوات الامن المحليـة. وردا علـى ذلك بادر 
اوبامـا الى اعـادة تقـويم الاسـتراتيجية وفي 
نهايـة المطـاف اختـار الحـل الذي تبنـاه بوش 
فـي العراق ـ «اندفاع» (surge) هدفه توسـيع 
الوقـت  وكسـب  المركزيـة،  الدولـة  صلاحيـة 
حتـى التسـليم النهائـي للمسـؤولية لحكومـة 
بضـع  الاسـتراتيجية  وأعطـت  أفغانسـتان. 
نتائـج ايجابية: بناء الجيش الوطني الافغاني 
وتطوره بسـرعة، معاقـل طالبـان انتقلت أكثر 
فأكثـر الى سـيطرة الحكومـة – التحالف، وفي 
العـام 2011 هبط عدد هجمـات الثوار بنحو 25 
في المائة. كل هذا سمح لاوباما بان يبدأ بسحب 
القـوات، والعـودة الـى إقـرار تعهـده بانهـاء 
التدخـل الحربـي فـي افغانسـتان حتـى العام 
2014. ولكن مثلما في العراق، الاسـتقرار الذي 
تحقق من خلال التدخل المكثف لقوة المسـاعدة 
الولايـات  بقيـادة   (ISAF) الدوليـة  الامنيـة 
المتحدة موضع شـك بسـبب عنف فئـوي عنيد 
لا يتوقف، وبسـبب شـكوك في صـدق بل وفي 
قـدرة الحكومة الافغانية علـى البقاء بعد انهاء 
الادوار القتالية لقوة المسـاعدة الامنية الدولية 
(وانتهاء ولاية الرئيـس حميد كرزاي). اضافة 
الى ذلك، فان قسـما كبيرا مـن التقدم تحقق في 
أعمـال منـع الطالبان مـن اللجوء الى مـا وراء 
الحـدود فـي الباكسـتان، ولا سـيما مـن خلال 
هجمات الطائـرات بدون طيـار. ولكن كنتيجة 
للخسـائر في أوسـاط المدنيين، والتـي اوقعتها 
الامريكيـة  للاتهامـات  (وكـذا  الهجمـات  هـذه 
بالازدواجية الاخلاقية الباكستانية في العلاقة 
مـع الطالبـان) طـرأ تدهـور جدي فـي علاقات 
– الباكسـتان. ولهـذا فقـد  الولايـات المتحـدة 
طرحت مخاوف من أن تستغل الباكستان نقاط 
الضعف الافغانية بعد 2014 فتلغي باسرع وقت 
ممكـن الانجازات التي سـتتبقى بعـد أن ينتهي 

التواجد الامريكي في افغانستان. 

ايران نووية: خطوة الى الوراء
خطوة ونصف الى الامام

فـي  للتطـورات  الاسـتعراض  هـذا  كان  اذا 
موضوع التحول الديمقراطي ومسألتي العراق 
وافغانستان يؤكد الاسـتنتاج بان «المحلفين لم 
يتوصلـوا بعد الى قرار»، فانه لا يمكن قول ذلك 
عن بنود هامة اخرى على جـدول أعمال اوباما 

بالنسـبة للشـرق الاوسـط. الابـرز بـين هـذه 
البنـود، مع آثـار مباشـرة على الامـن القومي، 
هـو ايران. فقد كرر اوباما الالتـزام الذي اورثه 
لـه سـلفه في المنصـب الرئيس بـوش، في عدم 
السـماح لايران باقتناء قدرة نووية عسـكرية. 
ولكـن نهجـه الاولـي كان الوصـول الـى هـذا 
اوبامـا  قـدم  فقـد  مختلطـة.  بوسـائل  الهـدف 
عـدة بـوادر مصالحـة طيبـة – تعامـل بشـكل 
ودي مـع الجمهورية الاسـلامية، بعث للشـعب 
الايرانـي بالتهنئة بالسـنة الجديـدة بل وحتى 
امتنع عـن أي تعبير للتأييـد للحركة الخضراء 
التـي نهضت بهـدف الاحتجاج علـى الغش في 
الانتخـاب المتجـدد لمحمـود احمـدي نجـاد في 
منتصف العـام 2009 وواصلت طرح تحدٍ جدي 
أمـام النظـام. ولكـن عندمـا اسـتجيبت «اليـد 
المفتوحة» التي مدها اوباما في خطاب تتويجه 
عمـل  مسـار  الـى  انتقـل  شـديدة»،  «بقبضـة 
مختلف. فقد نسـقت الولايات المتحدة عقوبات 
اقتصاديـة دولية ومـن طرف واحـد، وفرضت 
عقوبات اخرى اشد. بل وطرح ايضا ظن بشأن 
دور لهـا فـي عـدة خطوات نشـطة ضـد ايران، 
مثـل التخريـب الالكترونـي للمنشـآت المتعلقة 
بالنـووي، وتصفية عدة خبراء يشـاركون في 
برنامـج السـلاح النـووي. ومع ذلك لـم ينجح 
اوباما فـي تجنيد دعم دولي جـارف لما وصفته 
وزيـرة الخارجية ذات مرة بعقوبات «شـالة»، 
وذلك رغم المسـاعي «لاشـراك» لاعبـين دوليين 
رئيسـيين، مثـل روسـيا، الصـين وتركيـا. وقد 
رفـض حتـى نهاية العـام 2011 ـ ربمـا ردا على 
انتقـاد تعاظـم مـن جانـب الجمهوريـين الذين 
يشـاركون فـي السـباق الـى ترشـيح حزبهـم 
للرئاسة – اتخاذ الخطوات الاقتصادية احادية 
الجانـب الاكثـر حـدة التي حثـه آخـرون على 
اتخاذهـا (مثـل وقف كل علاقـة بالبنك المركزي 
الايرانـي)، او التصريـح علنـا بوجـود تهديـد 
عسـكري مصـداق، اذا ما فشـلت كل الخطوات 
الاخرى. في أعقاب النشـاطات التي ذكرت هنا 
عانـى برنامج السـلاح الايراني مـن نقاط خلل 
وتأخيرات، وأظهر الاقتصـاد الايراني اعراض 
ضغط جـدي (ارتفاع حاد للاسـعار وانخفاض 
سعر العملة)، وبدأ النظام يبدي علائم واضحة 

من ثوران الاعصاب.
 ومع ذلك، تكاد لا تكون هناك ادلة تشـير الى 
أن البرنامـج النـووي نفسـه قد شـل، او حتى 
اصيـب بازعاج حرج ما، ولا دليل يشـير الى أن 

النظام يفكر بجدية بهجر برامجه تماما.

المسيرة السياسية: الجبل الذي تمخض فولد فأرا

السـلمية  المسـيرة  لدفـع  اوبامـا  مسـاعي 
الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية الـى الامـام اعطت 
فـي نهاية المطاف القليل من الثمار هذا اذا كانت 

أعطت شيئا بالاصل. 
التقـدم فـي هذه المسـيرة كان ربمـا العنصر 
الشـرق  أعمالـه  جـدول  فـي  الاهـم  الحقيقـي 
اوسـطي، وكذا بؤرة اهتمام رمزية له – كما بدا 
بسـبب الفرضية بان نهج الولايات المتحدة من 
هذه المسـألة هو موضوع مقلق جدا، إن لم يكن 
مقلقـا للغاية، في علاقات الولايـات المتحدة مع 
العالم العربي والاسـلامي، وكذا مع العديد من 
الحلفـاء في اوروبا. وعليه فقد بدأ اوباما يعنى 
بهـذا الموضـوع يكاد يكـون من يومـه الاول في 

منصبه، بل وأبدى تدخلا شخصيا، وليس فقط 
كـي يصد الاتهامـات التـي وجهت الى اسـلافه 
فـي أنهم لـم فعلوا القليـل جدا وعملـوا متأخرا 
جـدا. وتضمن هـذا التدخل ضغطـا على رئيس 
وزراء اسـرائيل بنيامين نتنياهو لتبني مواقف 
لا تخـرج جوهريا عـن التفضيلات السياسـية 
لـلادارات الامريكيـة السـابقة. ولكـن مطالـب 
الادارة طرحت بشـكل خلق احتـكاكا جديا بين 
اوبامـا ونتنياهـو. ومـع ذلـك قدمـت تنـازلات 
جديـرة بالاشـارة من جانـب نتنياهـو، بما في 
ذلك تأكيد متجـدد، أثار صدى اعلامي قوي بين 
الجمهـور، على المبـدأ بـان النزاع سـيحل على 
أسـاس «دولتـين للشـعبين»، وتجميد لعشـرة 
ختـام  ومـع  المسـتوطنات.  فـي  للبنـاء  اشـهر 
تسـعة اشـهر من التجميد اقتيد رئيس م.ت.ف 
ورئيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس 
التي  المفاوضات  – الى  العودة  – أو اجبر على 
علقت منذ أواخر 2008، ولكن بعد أقل من شـهر 
مـن الاتصـالات العقيمة وعديمـة الهدف رفض 
عبـاس المواصلـة، الا اذا مـدد نتنياهـو فتـرة 
التجميـد وقبل بشـروط الاطار التـي يقترحها 
للبعـد  بالنسـبة  سـيما  ولا  الفلسـطينيون، 
الاقليمي. هذه الشروط يحتمل الا تكون مقبولة 
على أي حال في ائتلاف نتنياهو، والاحتمالات 
للتأييد لها لم تتحسـن جراء عـدم قدرة اوباما 
علـى ضمان تنـازلات لفظية من عبـاس، وعلى 
رأسـها التزام متبادل بصيغـة مبدئية للدولتين 
الثقـة،  لبنـاء  خطـوات  حتـى  او  للشـعبين، 
متواضعة فـي طبيعتها، من جانـب دول عربية 
اخـرى. وواصلـت الولايـات المتحـدة الضغط 
لاسـتئناف المفاوضـات احيانـا بنفسـها وفـي 
احيان اخرى من خلال الرباعية الدولية، ولكن 
في منتصف العام 2011 خبت الحماسة للتدخل 
الامريكي المتواصل والمكثف فيما سمي بالمسيرة 

السلمية «المزعومة».
 ليـس واضحـا اذا كانت هذه نتيجـة تقدير 
التعقيدات التي بدت في البداية كمهمة بسـيطة 
الـود  نزعـة  رغـم   – اوبامـا  احبـاط  للغايـة، 
تجاه العالـم العربي والاسـلامي والاسـتعداد 
للصـدام مـع اسـرائيل ـ فـي أنـه لـم يتمكن من 
تحقيق أكثر من أسـلافه في جسـر الفوارق بين 
مواقف اسرائيل ومواقف الفلسطينيين، صرف 
الانتبـاه الى الاحـداث الدراماتيكية التي لقبت 
بالربيع العربي، او حساسية زائدة لاعتبارات 
سياسـية داخليـة فـي الوقـت الذي بـدأت فيه 
امريـكا تتقـدم نحـو انتخابـات 2012. اذا كان 
التفسـير هو السياسـة الداخلية فقط، او حتى 
بالاسـاس، فانه يمكن عندها ان يكـون اوباما، 
اذا مـا انتخـب مـرة اخـرى، سـيبدأ مـن جديد 
مسـاعيه الحثيثـة فـي هـذه الجبهة فـي العام 
2013. امـا اذا كان التفسـير هـو خليـط من كل 
هـذه العوامل، فان سياسـة الولايـات المتحدة 
في المسـتقبل ـ  سـواء بقيادة اوبامـا أم بقيادة 
رئيس جمهوري ـ سـتكون بقـدر أقل نزاعة أقل 

الى الفاعلية واتخاذ اعمال مبادر اليها اقل.
 يمكن بالطبـع الادعاء بان تغيير السياسـة 
واتخـاذ خـط عمـل جديـد مـن جانـب اوبامـا 
فـي بدايـة حكمـه كان خطـوة مغلوطـة كـون 
يظهـروا  أن  يمكنهـم  كان  مـا  الفلسـطينيين 
كمرنين اكثر من الولايـات المتحدة وهكذا عمليا 
المفاوضـات بـين اسـرائيل  نشـأ الجمـود فـي 

والفلسطينيين. 

ولكن ليس هذا هو العامل الذي سرع الجمود. 
كان هذا شـيء ورثه اوباما بسـبب عـدم قدرة 
الرئيس عباس ورئيس الـوزراء ايهود اولمرت 
على الوصـول الى اتفـاق في المفاوضـات التي 
اجرياها ورفض عباس لمزيد من الاتصالات كرد 
على «رصـاص مصبوب» في أوائل العام 2008. 
على أي حـال، لا يمكن أن نعرف اذا كانت ادارة 
اخـرى او نهـج آخـر لهـذه الادارة سـيحدثان 
تغييـرا جذريا. كل ما يمكن قوله بثقة ما هو انه 
بعد ثلاث سـنوات من التطلع الى اتفاق سـلام 
اسـرائيلي – فلسـطيني او على الاقل الى شيء 
ما كفيل بان يبدو كمسيرة سلمية قابلة للحياة، 
بقيت فجوة واسـعة جدا بين ما هو مرغوب من  

اوباما وبين ما هو ممكن. 

سياسة «الانخراط»
والرغبة في أن يكون محبوبا

مع ذلك يمكن التوقع بان تمنح مجرد المحاولة 
اوبامـا نقطـة اسـتحقاق سياسـية فـي عيـون 
عربية/اسـلامية (وان كان هـذا  اثـار شـكوكا 
تجاهه في اسـرائيل وفي اوسـاط المؤيدين لها 
في الولايـات المتحـدة، من يهود وغيـر يهود). 
ولكـن حتى هـذه الامنية بقيـت متملصة. نزعة 
الفاعلية لـدى اوباما في الموضوع الاسـرائيلي 
– الفلسـطيني كانت جزءا من مسـعى أوسـع 
للانخـراط (engagement) كانـت ترمـي الـى 
وترميـم  المتحـدة  الولايـات  توصيـف  اعـادة 
سـمعتها. عناصر اخرى للانخراط كانت اعادة 
نظر واسـعة النطـاق للقامـوس الدبلوماسـي 
ضـد  «الحـرب  عبـارات  شـطب  مـع  الامريكـي 
الارهـاب» او حتـى تعبيـر «الارهـاب» نفسـه، 
وابعاد كل مفهوم يرمز الى الصلة الدينية بعدو 
أمريـكا الـذي يعاد تعريفـه – «تطـرف عنيف» 
(violent extremism) وكل هـذا مـن أجل عدم 

المس بالمشاعر الاسلامية.
 وبـدلا مـن ذلـك شـددت الادارة عـن وعـي 
على قيـم، مصالح وتاريخ اسـلامية – امريكية 
مشـتركة. وكان الناطق الاسـاس بلسـان هذه 
الدبلوماسـية العامة هو الرئيس نفسـه، الذي 
نقل بشـكل شـخصي الرسـالة في زيارات ذات 
الـدول  عواصـم  الـى  عاليـة  اعلاميـة  تغطيـة 
الاسـلامية بمـا فيها أنقـرة، الريـاض، القاهرة 

وجاكرتا. 
يكـن  لـم  الشـعبي  التأييـد  نحـو  السـعي 
بالضرورة هدفا بحد ذاته للسياسة الخارجية. 
فالنظـر الى الولايات المتحـدة بطريقة ايجابية 
الامريكيـين  الدبلوماسـيين  سـيفيد  بـد  لا  كان 
بالعمل بتعاون مع نظرائهم في البلدان الاخرى 

براحة اكبر.
 ولكـن الدافـع الحقيقـي كان علـى مـا يبدو 
سـيدفع  راحـة  أكثـر  أجـواءا  بـان  التوقـع 
الحكومات الاجنبية الى الاستجابة برغبة أكبر 

الى تفضيلات الولايات المتحدة.
 وسـؤال لا يوجـد له جواب بعد هـو الى أي 
حـد تترجـم فيـه بالفعل «القـوة الرقيقـة» الى 
صيغ سياسـية؛ ولكن حقيقة هي انه بينما دفع 
نهج اوباما هذا بالفعل الى الامام اعادة تموضع 
الولايات المتحدة في دول عديدة خارج الشرق 
الاوسـط ولا سـيما فـي اوروبـا (حيثمـا كانت 
سـمعة جورج بـوش الابن فـي أسـفل الدرك)، 
فانه فشـل في اثارة انطباع جيد في اوساط من 

كانوا في الاصل جمهوره المستهدف الاول.  
امـا بالنسـبة للموضـوع ذي الاثـار الامنية 
الاكثر فورية، فقد أظهرت اسـتطلاعات المواقف 
فـي الـدول الاسـلامية بـان الامـل فـي ان تصد 
للعنـف  الاجتماعـي  التأييـد  اوبامـا  رئاسـة 
الجهـادي «أثبت نفسـه كحلم عابث». وبشـكل 
السياسـة  مـن  المواقـف  فـان  عموميـة،  أكثـر 
عـام،  بشـكل  المتحـدة  للولايـات  الامريكيـة، 
للشـعب الامريكي ولاوباما نفسـه، تتراوح من 

عدم الاكتراث حتى المواقف السلبية للغاية. 
اسـتطلاع الرأي العام السنوي الذي تجريه 
جامع ميريلاند ونشـر في تشـرين الاول 2011 
(واجـري فـي مصـر، الاردن، لبنـان، المغـرب، 
اتحـاد الامـارات العربيـة) أظهـر بان لـدى 26 
فـي المائة مـن المسـتطلعين موقفـا ايجابيا جدا 
او ايجابيـا الى حد ما تجـاه الولايات الولايات 
المتحـدة (مقابـل 15 في المائة في العـام 2009)، 
وكان لـ 56 في المائة موقف غير ايجابي الى حد 
مـا او جد غير ايجابـي (مقابل 84 فـي المائة في 
العام 2009)؛ ولكن معـدل الاراء الايجابية عن 
الرئيس نفسه انخفض الى 34 في المائة (من 39 

في المائة في 2009).
 ومعـدل الاراء السـلبية ارتفـع الـى 43 فـي 
المائة (مـن 24 في المائة في العـام 2009). فضلا 
عـن ذلـك، فان 20 فـي المائـة فقط بقـوا مفعمين 
بالامـل مـن سياسـة اوبامـا الشـرق أوسـطية 
(مقابـل 47 فـي المائة في العـام 2009)، و 52 في 
المائة كانوا عديمي الامل (مقابل 15 في المائة في 
 (Pew Foundation) 2009). نتائج معهد بيـو

كانت اقل تشجيعا.
 ففي اسـتطلاع العام 2011 والذي اجرى في 
22 دولـة في الشـرق الاوسـط وجنوب آسـيا، 
تبينت آراء غير ايجابيـة عن الولايات المتحدة 
فـي مسـتويات عالية: في مصـر (79 فـي المائة 
مقابـل 75 في المائة سـجلت في السـنة الاخيرة 
لادارة بـوش)؛ فـي الاردن (84 فـي المائة)؛ في 
تركيـا (75 فـي المائة)؛ فـي الباكسـتان (75 في 
المائـة). واضـح أنـه ينبغـي التعاطـي مـع كل 

استطلاع كهذا ببعض الشك. 
فقـد أظهـر مشـروع بيـو بـان 17 فـي المائـة 
يقـود  ان  فضلـوا  مصـر  فـي  المسـتطلعين  مـن 
«الاخـوان المسـلمون» الحكومة التاليـة، بينما 
فـي الجولـة الاولـى فـي الانتخابـات للبرلمـان 
حصل «الاخـوان» على اكثر من 40 في المائة من 
الاصوات؛ وحسـب استطلاع جامعة ميريلاند، 
فـان نحـو ثلـث الناخبـين سـيؤيدون «حزبـا 
اسـلاميا»، بينما اجترف «الاخوان المسـلمون» 
ضعفـي  راديكاليـة  الاكثـر  «النـور»  وحـزب 
الاصـوات تقريبا. ولكـن رغـم التحفظات على 
دقة اسـتطلاعات كهذه، فـان معظم الادلة تميل 
الى تأكيد الاستنتاجات بان الانخراط باسلوب 
اوباما فشل في محاولة تحسين مكانة الولايات 

المتحدة في معظم العالم العربي – الاسلامي. 
وبالنسبة للمسـألة المعينة المتعلقة بالنظرة 
العامـة لامريـكا، فان التفسـير الاكثـر معقولية 
لفشـل اوباما، فـي البلدان العربيـة على الاقل، 
 – اسـرائيل  علاقـات  بـروز  فـي  كامنـا  يبـدو 

الولايات المتحدة.
 فقـد كشـف اسـتطلاع جامعـة ميريلاند في 
العـام 2011 النقاب عن أن 46 في المائة اشـاروا 
الى فلسـطين/ اسـرائيل بانه الموضوع الوحيد 
في السياسـة الامريكية التي خيـب امالهم اكثر 
مـن كل باقـي المواضيع معـا (العـراق، المواقف 
مـن الاسـلام، افغانسـتان، حقـوق الانسـان، 

الديمقراطية والمساعدة الاقتصادية). 
فضـلا عن ذلك، فقـد ذكر 55 فـي المائة اتفاق 
– الفلسـطيني و 42 فـي  السـلام الاسـرائيلي 
المائة وقف المساعدة الى اسرائيل، كواحدة من 
خطوتـين ستحسـنان، أكثر من أي شـيء آخر، 

رأيهم في الولايات المتحدة.
 مفهوم أنـه لا يمكن ان نتوقـع من أي رئيس 
للولايات المتحدة أن يفي بشـروط كهذه، وذلك 
سـتكون  الـذي  السـلام  اتفـاق  مضمـون  لان 
الولايـات المتحدة مطالبة بتوفيـره يوجد على 
مسـافة أبعد حتى مما وافقـت عليه في أي وقت 
مـن الاوقـات حكومـات فـي الغـرب – والتـي 
هي اكثـر عطفا علـى الفلسـطينيين، ناهيك عن 
الولايـات المتحـدة (فمـا بالـك عن اسـرائيل). 
فمثلا الاستطلاع المذكور لجامعة ميريلاند أظهر 
بـان 37 في المائة من المسـتطلعين اعتبروا «حق 
اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم» 
بانـه المسـألة المركزيـة فـي النزاع الاسـرائيلي 
الفلسـطينية  الدولة  مـن  اكثر  – الفلسـطيني، 
أو  غـزة  وفـي  الغربيـة  الضفـة  فـي  المسـتقلة 

السيادة العربية في شرقي القدس.
 فـي هـذا السـياق علـى الاقـل يشـير الامـر 
الـى جانـب المفارقـة فـي السـعي وراء التأييد 
الشـعبي، ليـس كهدف بحـد ذاته بـل كبعد في 
«القوة الرقيقـة»: القدرة على تشـجيع آخرين 
الامريكيـة  التفضيـلات  علـى  الموافقـة  علـى 
مشروط باسـتعداد الولايات المتحدة للموافقة 

على تفضيلات الاخرين. 
وهذه معضلة لم يحلها اوباما أكثر مما حلها 
أسـلافه، أو سـيحلها اولئـك الذيـن سـيأتون 

بعده. 

قيود القوة الامريكية، مع اوباما او بدونه

اوباما نفسـه لم يبـقَ ملتزمـا مبدئيا بنهجه 
الاولـي. فقد طـرح الانخـراط كنظريـة مضادة 
للنزعـة احادية الجانـب الحازمة التي نسـبت 
بشـكل جـارف، ولكـن تبسـيطي، لادارة بوش 
(ولا سـيما فـي الولايـة الثانية) واضـرت جدا 

بمكانة امريكا في العالم.
 ولكـن الادارة سـرعان ما اسـتوعبت الفهم 
فـي أنه يجب ان يضاف الـى الانخراط قدرا من 
البرغماتيـة والاسـتخدام لادوات اخـرى، بمـا 
فيهـا تلـك التي اخـذت مـن مخـزون ادارات لم 
يسـبق ان اتهمت بالسذاجة أو بالمسالمة. وهكذا 
أخـرج اوبامـا الى حيـز التنفيذ فكـرة الاندفاع 
اسـتخدام  ووسـع  افغانسـتان  فـي   (surge)
هجمـات الطائرات بـدون طيار خلـف الحدود 
فـي الاراضي الباكسـتانية، شـدد الضغط على 
ايـران، صـادق علـى تصفيـة مركـزة (بمعنـى 
اعـدام بـدون محاكمـة لارهابيـين بارزين بمن 
فيهم اسـامة بن لادن وانـور العوالقي، المواطن 
داخلـي  أمـن  منظومـة  وتطبيـق  الامريكـي)، 
مشددة ومحسنة احبطت عدة محاولات جدية 
لهجمـات ارهابية في الولايـات المتحدة. أيا من 
هـذه الامـور لا يدعم الادعـاء بان كل فشـل في 
تحقيـق الاهـداف للخارجية أو الامـن ينبع من 

امتناع اوباما عن استخدام القوة. 
التفسـير لحقيقة أن اوباما لا يمكنه أن يظهر 
تقدمـا جديا فـي مواضيع له مصلحـة جوهرية 
فيها في الشـرق الاوسـط (وفي اماكن اخرى)، 
يكمـن بقدر أقل فـي فهم جذري للعالم، يسـتند 
الـى ميل العامل الاجتماعـي المجتمعي للاعتماد 
على القوة الرقيقـة، ويرتبط بقدر أكبر بالقيود 

البنيوية للقوة الامريكية.
 الولايـات المتحدة تحتفظ بقوة عسـكرية لا 
يمكـن أن يقاس بها أي خصـم محتمل، او جملة 
من الخصوم في الشـرق الاوسـط. هـذه القوة 
تكفـي لتهـزم قـوات عسـكرية اقليميـة وتدمـر 
أنظمـة معاديـة، مثلمـا حصـل في العـراق، في 
أفغانسـتان وحتى فـي ليبيا. ولكن اسـتخدام 
القوة العسكرية منوط بوجود ارادة سياسية، 
وهـذا منـوط جزئيـا بالشـرعية التـي تعطيها 
أطـراف ثالثة، وجزئيـا – بالاعتراف بان القوة 
العسـكرية لـن تخلـق فقـط نتائـج دمـار، بـل 
وبنـاء، بكلفة معقولة. التجربة في العراق وفي 
افغانسـتان ضعضعـت الثقة بـان يوجد ايضا 
النوع الثاني من النتائج، ولهذا توجد حماسـة 
اقـل لتجـارب اخرى كهـذه ولهذا فقـد اختارت 
الولايـات المتحـدة «قيـادة الامور مـن الخلف» 

في ليبيا. 
فضـلا عـن القـوة العسـكرية، التـي بـدأت 
تنكشف بالقيود جراء الاحتياجات الاقتصادية 
العاجلـة وفـي كل الاحوال غير قابلـة للتطبيق 
في معظم التحديـات التي تقف أمامها الولايات 
المتحـدة، لا توجـد أدوات عديـدة فـي صندوق 
الادوات الامريكي. فالمفاوضات الاسـرائيلية – 
الفلسـطينية كان يمكن أن تقاد بشـكل مجد من 
الولايـات المتحدة (اكثر ممـا من أي لاعب دولي 
آخـر) لو كانـت هناك ارادة قويـة وعاجلة لدى 
الطرفين للوصول الى اتفاق سلام، ولكن ليست 

هذه هي الحال.
 فبناء الامم يمكن أن يتلقى المسـاعدة (حتى 
مـن خـلال وسـائل عسـكرية) اذا كانـت توجد 
مؤشـرات على الهوية القومية، ولكن مشـكوك 
فيـه أن تكون هـذه هي الحالة فـي العراق وفي 
افغانسـتان (او فـي اليمـن او في ليبيـا)، رغم 
ميـل الناطقـين الامريكيين الى توحيـد تعبيري 
«الامة» و«الدولة». التحـول الديمقراطي يمكن 
أن يشـجع من خـلال اشـارات واضحـة في أن 
الولايـات المتحـدة لم تعـد تؤيد النظـام القديم 
(حتـى لـو كان وقـف الدعـم للحـكام المطلقـين 
يفسـر في نظر الحـكام المطلقـين الاخرين وكأن 
أمريكا لم تعد شـريكا مصداقا)، ومن خلال دعم 

فني ومالي في بناء المؤسسات. 
ومـع ذلـك، فلمثل هـذه الخطـوات كفيل بان 
يكـون تأثيـر ملمـوس للمـدى البعيد فقـط اذا 
مـا تضمنـت الثقافـة الاجتماعية – السياسـية 
التي خلفهـا اسـتعدادا لقبول أفـكار التعددية، 
التسـامح وسـيادة الفـرد، ولكن ليـس هذا هو 
الوضـع. يمكـن أن نتبـين، في افضـل الاحوال، 
بـوادر فقـط لمثـل هـذه الثقافـة، والتـي توجد 
أساسـا لـدى الشـباب مـن الطبقـة الوسـطى 

العلمانية. 
فقـد كان هـؤلاء اول مـن خـرج الى شـوارع 
تونس والقاهرة واجتذبوا اهتمام الجمهور في 
الغرب قبل أن تلقـي بظلالها عليهم قوى اخرى 

اكثر تجذرا في مجتمعاتهم.
 بـوادر هـذه الثقافة كفيلـة بان تتطـور الى 
اتجـاه ديمقراطـي ليبرالي؛ ولكـن اذا ما حصل 
هـذا بالفعـل، فانـه لن يحصـل بفضل هندسـة 
امريكيـة – للجنـود، للاقتصاديـين، للعاملـين 
الاجتماعيين، المثقفين أو الرؤسـاء – سواء كان 

هذا براك اوباما أم من سيأتي بعده. 

٭  تقدير استراتيجي ـ معهد بحوث الامن 
القومي ـ جامعة تل أبيب ـ 2012

امريكا ستقرر قيادة الهجوم من الخلف كما حدث في ليبيا في حال استخدام القوة العسكرية في الشرق الاوسط

باراك اوباما والشرق الاوسط ... ميزان السنوات الثلاث الاولى

امريكا اصبحت اقل حماسة في تأييد الثورات العربية
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خواطر على هامش اجتماع الأمانة العامة لرابطة الكتاب السوريين الأول في القاهرة:

سلفادور دالي كردي متآمر والرقيب خائف على نساء المسؤولين!

«أيتام سومر» لبنعيسى بوحمالة:

النقد بروح الشعر
■ إن القـول بـأن النقـد - كمـا هـو الحَدُّ الـدارج - 
خطاب لوغوسـي قياسـا إلى الخطاب التخييلي ممثلا 
فـي الأدب، وانـه مشـروع عقلاني صـرف لـه قواعده 
الصارمـة وحـدوده الكامنـة وإوالياته الدقيقـة، التي 
تستسـعفه في الحكم على العمـل الإبداعي والتموضع 
فـي مرتبة أعلـى قمينة بجعلـه خطابا موجهـا، يعيدنا 
 –  1770) وورث  ووردز  ويليـام  متصـور  إلـى  بقـوة 
1850) أحـد أعظم صناع التخييل الشـعري في العصر 
الفيكتـوري حين نعـت الناقد بالأديب الفاشـل، الموجه 
سـهامه أبدا إلـى المبدعين الناجحين، انتصـارا  لعجزه 
المزمن عن دخـول مملكة الأدب، وعلـى الرغم مما يفهم 
ـ علـى وجه التصريح ـ من تعريـض بالنقاد وتبخيس 
لاشـتغالهم الأوكد استنادا إلى أن ادعاء النقد العلميةَ، 
التـي تخولـه تقـويم الإبـداع - والتموضـع  بالتالـي 
كخطـاب متعـال- لا يحوز أي شـرعية هـو الذي جعل 
شـاعرا وناقدا إنجليزيا آخر هو ماثيو أرنولد (-1822 
1888)، يكتـب كتابـه (فصـول فـي النقد) سـنة 1865، 
معليا من شأن القوة الناقدة، التي يراها خلافا، لووردز 
وورث مشـبعة للنزعـة الإبداعيـة لـدى البشـر، تماما 
كمـا تفعل القـوة الخالقة، التـي يعدها أسـمى وظائف 
الإنسـان والأرفع منزلـة . وهي الإلماحة التـي فهم منها 
أن النقد يمكن أن يحـوز في بنيته جانبا من الإبداعية، 
التـي تجعله يحقق اللـذاذة الاسـتهلاكية التي هي من 
مياسـم الإبداع الأدبي التليدة، لينتقـل النقد من مجرد 
طابع خدمي، يفسـر النصـوص، أو يقيمها، أو يؤول ما 
اكتنزتـه، ليحقق قطيعة قصوى مـع جاك ديريدا، وهو 
مـا يؤكـده ناقـد كجيفـري هارتمـان، إذ يرى أنـه (أي 
ديريدا) «اسـتطاع أن يضع النقد داخـل دائرة الإبداع، 
ويجعـل الكتابـة الثانوية (أي الكتابـة النقدية)  أولية  
«أي إنهـا تحقق اسـتقلالها وتثيـر الانتباه إلـى بنيتها 

(الإبداعية) المائزة.
 ويبـدو هذا التقديم ضروريـا للاقتراب من الفاعلية 
النقديـة عنـد النقـاد العـرب، بخاصـة أولئـك الـذي 
انشـغلوا بتحقيق تفاعل مـرن مع المرجعيـات النقدية 
الغربيـة، وارتقوا بالممارسـة النقديـة، بغاية التأصيل 
لإجـراء نقـدي منفتح، ومـرن، ويحـوز مـن الحصافة 
والدقـة ما لا يخرجه  كلاَّ مـن عقلانيته الأكيدة، ويكفي 
أن نسـتحضر أسـماء مثل عبدالله الغذامـي، والطاهر 
أن  اسـتطاعوا  ممـن   ... كليطـو  وعبدالفتـاح  لبيـب، 
يربحـوا هـذا الرهـان، ولعل الناقـد والمترجـم المغربي 
بنعيسـى بوحمالة من هذه الزمرة المجددة، التي قربت 
للقـارئ العربي – عبـر ترجماته لكبار النقـاد العالميين 
ـ المناهـج النقديـة الغربيـة، وهـو المنجز الـذي تكرس 
إجرائيـا فـي دراسـاته النقديـة المتفرقة، وفـي كتابيه 
السـوداني  الشـعر  فـي  الزنجيـة  (النزعـة  العميقـين 
المعاصـر: محمـد الفيتـوري نموذجـا )2004 و (أيتـام 
سومر.. في شعرية حسـب الشيخ جعفر : في جزأين ) 
2009، الـذي نتخـذه مثالا على النقد الـذي تنغرس في 
ثناياه روح الشعر، وهي الروح التي استوطنت الناقد 
بنعيسـى بوحمالـة فـي حمأة شـبابه حين كان ينشـر 
نصوصه الشعرية بجريدة «العلم « المغربية، فضلا عن 
ترجماته لشـعراء عالميين كبول سـيلان و إيف بونفوا 
دوناتّيـلا  و  دروغنبـرودت  جيرمـان  و  بّـي  وسـيرج 
بيزوتي و لانا ديركاك وجوراس كونياك ...  إضافة إلى 
كتاباته النقدية المواكبة للقصيدة العربية سـواء كانت 
مـن إبداع كبار الشـعراء العرب أم الشـباب منهم. إذن 
فانشـغال بوحمالة هو الشـعر بامتياز مـن حيث كونه 
الموضوع الأسـاس في انشـغاله الأكاديمي، منصتا إلى 
نبضه ومستشـكفا فاعليته الرؤياوية وأشكاله الفنية 
المائزة، بلغة تمتح من المعين ذاته، وممتلكة القدر نفسه 
من البنية الاسـتتيقية التي تؤهلهـا لتكون لغةً تضارع 

لغة الشعر بكامل متعتها وأبهتها.

1 ـ شعرية العتبات : 
المتعة - المتسـاوقة مع الإفادة - ليست غاية طارئة 
عنـد الدكتـور بنعيسـى بوحمالة؛ بـل هـي القصدية/ 
الإطار التي تخترق كافة كتاباته لتصير عنصرا بنيويا 
راسـخا وتقليـدا ثابتا تشـكل هوية اللغـة البوحمالية 
(نسـبة إلـى بوحمالة)، يقول مجسـدا هـذا القصد في 
تصديـره الذي يسـميه (أمـا قبـل) : (وأملـي أن أوفق 
إلى هـذا متيحا للقـارئ أن يجد في ثناياه مـن الفائدة 
مقـدار مـا يجـده مـن المتعـة) ، ونحن نـرى هنـا كيف 
يوازي القصد بين الإمتاع وبين الإفادة، وهي في العمق 
دعـوة إلى تبني العمـل بوصفه عملا ممتلـكا لكثير من 
خصائص العمل الإبداعـي، فالإبداع ينتج المعرفة التي 
تنجم عنه الإفادة، ويمسرحها بأن يجعلها غير مباشرة 

حين يدثرها بالصور والانزياحات القوية، التي تصنع 
المفارقة المحدثة للأثر الجمالي تحقيقا للمتعة. ولا تخلو 
لغة بنعيسى بوحمالة من خاصية الانزياح هذه، ولعل 
إصـراره على اسـتعمال عبارتـه الأثيرة (أمـا قبل) لمما 
يؤكـد هذا المعطى، في قلب واضـح للمواضعات الآمنة، 
التي يطمئن لها الكل، والتي ترمز لها العبارة المسكوكة 
(أما بعد) المحيلة على برتوكول لغوي - إن شئنا- هو 
جزء مكين من أساسـيات أدب الترسـل والخطابة. والما 
بَعْـد دائمـا واضـح، مختـزل، مباشـر، مكتمـل، خاضع 
لقواعـد صارمـة، ولتراتبيـة تحترم، وهـي أيضا فصل 
الخطـاب (تفصـل مـا سـبق عن الآتـي)؛ أمـا المـا قبل، 
فطفولـي يحيل علـى البدايات، يستشـرف المسـتقبل، 
غيـر منتـه، وغيـر متوقعـة آفاقـه الكبرى، هـو الأصل 
القابـل للحياة بأكثـر من إمكانية للتشـكيل، وهو فوق 
ذلك متشـح بالغموض، الذي يستدعي أكثر من قراءة، 
وهو الغموض الذي يحرك الطاقة التأويلية لمن يحاول 
أن يقـدم مقتربا بصدده، ولكأننـا ببوحمالة ينزع نحو 
هذا العوالم المبهرة، بانزياحاتها،  متماهيا مع حركيتها 

الآسرة  التي تمتع.
 وهـي متعة مضاعفة حـين  يواجه القـارئ عنوانا 
مختلفـا كأيتـام سـومر، يحـوز- ضمـن أولـى آفـاق 
التلقي- من الوظيفة الشـعرية والإشـهارية أكثر مما 
يمكـن أن يحيـل عليـه مرجعيا، ولعل الظـن قد يذهب 
سـريعا بالقارئ إلـى أن الأمر يتعلق بديوان شـعري 
حافـل بأبعـاد رؤياوية تؤشـر عليها  لفظـة اليتم، ثم 
سـومر، مسـتنفرا طاقته التأويلية، التـي قد تقوده - 
مثلا -  إلى جلجامش الملك السـومري، سادس الملوك 
من سـلالة الوركاء الأولـى أو مدينـة أور: آخر مملكة 
سـومرية حاقها الدمار المعلن (بكسـر اللام) عن موت 
أهم المدنيات البشرية (ص 16)، وتجعله منخرطا حد 
الاسـتلاب في هـذه العوالـم الباذخة، لينجـرّ معها -  
بأثر من لذة تلك العوالم – إلى عشـتار (إنانا) وتموز 
(دمـوزي) أورفيـوس ونرسـيس، أوديب، جوكسـت 
... وإذ قـد يسـتبد الظـن بالقـارئ - إذ ذاك- أنـه قد 
ضل طريقه بسـبب من إشـارة مخاتلة حفزها لاوعيه 
الجمعي، فإنه سـيلفى نفسـه حقا ضمن اللجة  نفسها 
التـي يقترح الكتـاب تفكيكها بمقدار ما لها من سـحر. 
وحدهـا نظرة على الصفحة الرابعة للغلاف سـتنبهه 
إلـى أن أيتام سـومر هـو (الوصف الأوفى تشـخيصا 
لهويـة جيل السـتينات في الشـعر العراقـي المعاصر. 
ولعله يتم مركب في حالة شـعرائه: يتمهم في سومر، 
مسـقط رأسـهم الحضـاري العريـق، ويتمهـم في بدر 
شاكر السياب، أبيهم الرمزي ورأس الحربة في شعرية 
الريـادة، هـم الذين لم يتورعـوا عن الفتـك بمنجزه، 
وضمنيا بكامل تراث الريـادة، وإزاحته، بالتالي، من 
طريقهـم الشـاقة نحو الحريـة... صـوب القصيدة.)، 
وأن الشـاعر العراقـي ضمن جيل السـتينات حسـب 
(نخلـة  المدوخـة  القصيـدة  صاحـب  جعفـر  الشـيخ 
الله ) هـو النموذج الـذي اختاره بنعيسـى بوحمالة  
بوصفـه الأكفأ تمثيـلا للانقطاع عن شـعرية الريادة، 
والتجربـة الأعمق في فاعليتهـا الرؤياوية. ولعله من 
الضـروري أن نقف عنـد الإهداء الذي خصـه الكتاب 
لـزوج الدكتـور بنعيسـى بوحمالة الأسـتاذة فاطمة،  
لنقف على ما سـميناه روح الشـعر التي تسكن جوهر 
كتابات بوحمالة (إلى فاطمة ... لعلها سفرتنا المضنية 
– الشـائقة، ثلاثتنا ... أورفيوس ... حسـب الشـيخ 
جعفـر ... وأنا فـي أرومتـك الهلالية الباذخـة)، وإنه 
لمـن الغريب حقا الوقوف على عتبـة الإهداء، بوصفها 
مدخـلا، لتقديم كتـاب نقـدي، إذ غالبا مـا يرتبط ذلك 
بالكتابـة الإبداعية الخالصة، لكنه وقـوف له أهميته 
القصوى، إن اسـتحضرنا عامـل المتعة - التي هي من 
صميم  وظائف الشـعر- التي وسـم بها رحلة الكتاب 
المقرونـة بالتعب اللذيـذ، وبين ذكـر أورفيوس، الذي 
يحيـل على الرؤيـا الأورفية – الأطروحـة التي يدافع 
عنهـا الكتاب-  بوصفها رؤيا  قطعت مع هيمنة الرؤيا 
التموزيـة التـي دانـت بهـا شـعرية الريـادة والدليل 
الأكبـر عـن القطيعـة عنهـا، قبـل أن تسـلك القصيدة 
الطريـق نحـو انعتاقها الأكيد مع جيل السـتينات. ثم 
حسـب الشـيخ جعفـر الممثل الأوكـد للرؤيـا الأورفية 
وللتجديـد الشـعري لجيـل السـتينات. ولكأنـه مكر 
جميـل أن يخلق هذا الإهداء تطابقا يلمح إلى أن تأثير 
السـيدة فاطمـة في السـفر الأسـطوري لكتـاب أيتام 
سومر، هو نفسـه تأثير السيدة العراقية التي دوخت 
حسـب الشـيخ جعفر حـين يلمحهـا في احـد محلات 
بيـع الأحذيـة  ليخلدها فـي ديوانـه (زيارة السـيدة 
السـومرية 1974) عائـدا بهـا إلـى الزمـن السـومري 
الهائل (ص8) أو التأثير الذي مارسته حبيبة  الشاعر 
فريديرتش هولدرلين سوزيت غونتارد حين يعود بها 

إلى الزمن الإغريقي. 

2 ـ التطويع المنهجي ورهان العلمية:
 التشـبع بروح الشـعر، واستثمار قيمته 
الاسـتتيقية الماتعة، لم يكـن ليخرج الكتاب 
عـن تصنيفه ضمن خانة الدراسـة النقدية، 
بقـدر ما أضفـى عليـه بعـده الجميـل، وإلا 
فـإن بوحمالة يؤمن- مـع رينيه ويليك  في 
كتابه مفاهيم نقدية - بأن (أفضل ما نعمله 
أحكامنـا  جعـل  نحـاول  أن  هـو  وأصدقـه 
تتحلـى بأعلى قـدر ممكن مـن الموضوعية 
الـذي  البحـث،  موضـوع  نعـزل  أن   (...)
هو في حالتنـا العمل الأدبـي، وأن نتأمله 
عـن كثـب، وأن نحلله ونفسـره، ونقومه 
فـي نهايـة الأمـر بموجـب معاييـر موثقة 
ومدعمـة بأوسـع قدر مـن المعرفـة، وأكبر 
قدر ممكـن مـن الملاحظة الممحصـة، ومن 
وهـي   ،20 ص   (... المرهفـة  الحساسـية 
خطـوات منهجيـة ضرورية تسـعف في 
النقـدي،  الخطـاب  لوغوسـية  تكريـس 

وتسـيج مقصـده الأسـاس. ولعله المسـعى الذي جعل 
بوحمالة يسـتعين بنظرية الداليّة عند الناقد الأمريكي  
ميكاييـل ريفاتيـر، وهـي النظريـة التي تناسـب المهام 
التحليلية التي يعتزم الكتاب أجرأتها، والداليّة تسعف 
في الانطلاق من النويات الشـكلية، والدلالية، ثم تتبع 
انتقالها إلى أطوار أسلوبية، انفجارية، امتدادية، فضلا 
عـن أنهـا لا تتخلى عـن واحدية الهيكل الشـعري (ص 
14)، الذي يتم تفكيكه إلى مستوياته الأولية، والبحث 
عن «تعالقاته الظاهرة والمضمرة، وتآزراتها الوظيفية 
فـي نسـيج الكليـة النصيـة، علـى أن ينصـب التفكيك 
وإعادة التركيـب على الغاية الأساسـية من تحليل أي 
نص أدبي ألا وهي الظفـر بمعناه الجوهري» (ص59)، 
وإذن فبوحمالـة هنا يسـثتمر إجـراءا بنيونيا خالصا 
بغيـة تفكيـك البنـاء الشـكلي، لكنـه يصر علـى جعله 
معطى دلاليا يحيل على المعنى، لذا ينبه إلى أن الشـكل 
الشعري، ومنه نرى اشتغاله ضمن  فصول الجزء الأول 
مـن الكتاب ـ مثلا ـ على الدوال في امتداداتها التدليلية 
(الدال اللغـوي، الدال التركيبي، الدال الإيقاعي، الدال 
المكاني، الدال المجازي- الرمزي...)، والشكل الشعري 
ليـس نـزوة جماليـة أو ترفـا يقترفـه الشـاعر بـل إنه 
«ممارسـة أسـلوبية دالة على نسـق إبداعـي واختيار 
فكـري، مثلما هي تموقـف من  المجتمـع والأيديولوجيا 
والتاريـخ...»(ص 61). وإنها لنظرة وجيهة، واسـعا، 
فيكفـي أن نـرى أن أكثـر القطائع جذرية  في الشـعرية 
العربيـة كانـت ثـورة شـكلية: وأهمهـا تقويـض نازك 
القصيـدة  الملائكـة وبـدر شـاكر السـياب لسـيمترية 
الكلاسية مجسدة في البيت الشعري إلى حرية السطر 
الشـعري وحيويتـه، ومنها كانت القطيعة مع شـعرية 
الريـادة مضمونية بالأسـاس تهـم التغيير فـي الرؤيا 
واكبتها جماليات شـكلية، لذا يربط بوحمالة - كما هو 
شأن وارين وويليك في كتباهما المؤسس لنظرية الأدب 
الحديثـة  (نظرية الأدب)- أن البنية مفهوم يشـمل كلا 
من المضمون والشكل بقدر ما ينظمان لأغراض جمالية 
قصديتـه   واسـتكناه  النـص  مقاربـة  ولأن  (ص61). 
وبالتالي مضمونه - وخارج الاشتراط التناصي الذي 
هو مقوم جمالي أكيد في القصيدة الحداثية ـ يفرض أن 
تتعدد الإواليات الموظفة والمستعارة من مناهج أخرى، 
فإن بوحمالة لا يجد حرجا في الاستفادة من الدراسات 
علـم  تخـص  التـي  وتلـك  والسـيميائية،  اللسـانية، 
الجمـال، منبها إلى أن الأمر لا يتعلـق بتعددية منهجية 
بل»بأخلاقيـة تحليليـة، مرنـة، انفتاحيـة، بموجبهـا 
سـتغذو الدالية وعاء منهجيا مغتنيـا» (ص18). ومما 
سـبق يتبدى الحرص الـذي يبديه بنعيسـى بوحمالة 
في مسـألة التدقيق في طبيعة المنهج الذي يستسـعفه، 
واحترازه واحتراسـه الشـديدان في استدماج النسق 
المفهومـي لمناهـج أخـرى ضمـن بوتقـة نظريـة الدالية 
الأسـلوبية من دون أن يحدث ذلك ضررا أثناء الإجراء 
النقدي، بقدر ما يزيد من إضاءة متن الدراسـة المعقد - 
عمقيـا- والممتد - حسـابيا - إلى سـتين قصيدة تضم 
دواويـن (نخلة الله 1969)، (الطائر الخشـبي 1972)، 
(زيـارة السـيدة السـومرية 1974)، (عبـر الحائط في 
المـرآة 1977) و(في مثل حنو الزوبعة 1988). فضلا عن 

(ملحمة جلجامش) و مسرحية (رثاء أور).

3 ـ إغراء القطيعة ونبل الشعر 
يختبـر كتـاب أيتام سـومر فرضيـة أساسـا مفادها 
«أن هنـاك عمرا افتراضيـا للمجموعـات والظواهر في 
الإبـداع الأدبي، على غرار الأعمـار الافتراضية  لأجيال 
الآلات والمصطنعـات والبشـر، وهـي عمليـة تتـم فـي 
والشـعراء   ،(20) سـنوات»  عشـر  كل  الشـعر  مجـال 
السـتينيون بالعراق يمثلون هذا الجيـل المجدد، الذي 

تآمر على شعرية الريادة ممثلة في بدر شاكر السياب، 
ولكأنهـا الحاجة إلـى قتـل الأب الرمزي التـي اعتملت 
في نفـس أوديب حين كان قتل والـده لايوس والزواج 
من أمه جوكسـت سـبيله الأوحد إلى الملـك، وهي ذاتها 
الحاجة التي سكنت لا وعي هذا الجيل الشعري الثائر، 
والراغـب في الانطـلاق إلى أقصى - أقسـى- التخوم 
الممكنة، وهي قسـوة مضاعفة بدافع من شعور بالذنب، 
ومن السطوة الإعلامية الرهيبة التي كانت تحيط ببدر 
شاكر السـياب، والتي نقلته إلى مسـتوى الأسطورة، 
ولعـل ذلـك مـا جعـل هـؤلاء الشـعراء (مرغمـين على  
تنفـس نفـس الهـواء الـذي أرخته هـذه الشـعرية في 
المجـال الشـعري العراقـي)، ومـن ثم الاعتيـاش - في 
فترة الخمسـينات - علـى النموذج الجمالـي والقيمي 
اللذيـن رسـخهما السـياب، وهـذا كان ديـدن : فاضـل 
العـزاوي، وحسـب الشـيخ جعفـر، وآمـال الزهاوي، 
وصادق الصائغ، وسامي مهدي ... ، وهو نفسه العامل 
الذي جعـل عبد الأمير المعلة يدمج قصيدتين عموديتين 
في ديوانه الأول (السـيف والرقبة) بدافع من ترسـيخ 
فكـرة أن الأمـر لا يتعلق بطفـرة، بل القطيعـة الواعية 
عميقا بالخطاب الذي ترمي تجاوزه. ولعل ذلك شـبيه 
بالأثر النفسي الضاغط الذي جسده أحمد شوقي على 
الشعراء الشباب الرومانسيين، الذين كانوا يتحرشون 
في احتشـام ببناء القصيدة الكلاسـية قبـل أن يتحرك 
القدر ليخفف هذا الضغط بموت الشاعر سنة 1932. مع 
حفظ الفروق المرتبطة بما كان لأحمد شوقي من سطوة 
هـادرة، إذ كانـت تدعمـه حينئذ السـلطة السياسـية، 
التي توجته بإمارة الشـعر في حديقة الأوزبكية سـنة 
1927، نكايـة فـي خصومـه وحفظـا لنمـوذج شـعري 
يجسـد، في عمقه، نمـوذج النظـم السياسـية  القائمة 
والثقافـة العربية، تلـك التي يصفها عبداللـه الغذامي 
بالثقافـة المتشـعرنة بـكل عيوبهـا النسـقية الغائرة . 
ولقـد نظر إلـى السـياب إعلاميا أيضـا على أنـه نهاية 
التجديد، في ما يطابق ما عرف ،في بداية التسعينات، 
مـع فوكوياما بنهاية التاريـخ؛ ولكنه التصور، الذي ما 
فتئ يسّاقط بسبب من الضربات التي وجهها الشعراء 
السـتينيون إلـى الريـادة الشـعرية الحداثيـة، التـي 
زعزعـت أركانها. ولأن بدر شـاكر السـياب سـيبدأ في 
الموت رمزيا حـين تهيمن المرحلة الأيوبية على قصائده 
بسبب المرض الذي كان يفتك بجسده النحيل، فإن هذا 
الجيل سيسـتثمر ذلـك بالتشـكيك في ثقافة السـياب، 
وكـذا دعوتـه إلى الفصـل بـين الجانب السـير- ذاتي 
الـذي يصنع من السـياب أسـطورة حية وبين شـعره، 
والاكتفـاء بمقاربة نصوصـه، وتفكيك بنياتهـا الفنية، 
وهـي دعوة إلى قتل المؤلف تمامـا كما هي دعوة رولان 
بـارت في مقالته الشـهيرة، ومحاولـة لتصفية ماضيه 
والاسـتفراد بـه تمهيـدا للفتـك النهائي. لكـن ذلك كان 
يسـتدعي، تلقائيـا، أن تقـوم جبهـة  دفـاع عنـه قادها 
الشاعر العراقي سعدي يوسف أحد المنضوين الخُلّص 
لشـعرية الريادة، لكن ذلك لم يعف السـياب من الموت 
الرمـزي، لـذا رثاه شـاذل طاقة فـي قصيـدة (انتصار 
البياتـي، قبـل  أو نبـوءة عبدالوهـاب  أيـوب) 1965. 
ذلك، بوشـك موته المحتم في قصيدتـه (كتابة على قبر 
السـياب)، وإنها لمفارقة عجيبـة أن ينضوي البياتي و 
سـعدي يوسـف، في مشـروع السـتينيين ، ويسايروا 
انزياحهم القوي عن الثوابـت التي كانوا من المؤصلين 
لهـا، وينضم إليهم محمود البريـكان، وبلند الحيدري، 
محاولين مسايرة، القيم الفنية الجديدة الني انغرست 
في بناء القصيدة، قبل أن تخفت أصواتهم- باستثناء 
سـعدي يوسـف-  بالقيـاس إلـى الحضـور الطاغـي 

للشباب من جيل الستينات.

■ لــم أكــن فــي يــوم مــن الأيــام متحمســا للعمل 
الجماعي، ومع ذلك كان التوجه نحو القاهرة للمشاركة 
فــي الاجتمــاع التأسيســي لرابطة الكتاب الســوريين، 
بالنســبة لي، شــيئا أشــبه بالواجب الذي كان لابد من 
القيــام بــه. كان الالتقــاء بأصدقاء مقربين وبشــركاء 
الهــم الابداعي بعــد كل هذا الغياب الطويــل في الغربة 
فرصة حسية جميلة واستعادة لأجواء حميمية عشتها 
فــي أماســي حلب وعامــودا وقامشــلو. تلــك الأماكن 
التي تركتها ورائي منذ أكثر من أحد عشــر عاما مكرها 
وكارها لكل شــيء، الى درجة أنني لم أكن أتصور أنني 
سأشــتاق اليهــا يومــا. ربما يكــون الأمل الــذي خلقته 
ثــورة عظيمة يقف وراء هذا التغييرالجامح الذي اجتاح 
أعماقنا. هذه الثورة التي أتمنى ألا تسرق من شهدائها.
هكــذا بدأ الارتــداد نحــو الذكريات الكئيبــة للكتابة 
التــي كانت دائما همــا روحيــا وفردانيا علــى الدوام. 
وجاءت الظروف العصيبة التي مرت على الثقافة وعلى 
منتجيها في بلادنا والتي ترعرعنا في ظلالها منذ بداية 
الســبعينات من القــرن الماضي والى يومنــا هذا، لتعزز 
من هــذه الفردانيــة وتزيحها من حيزهــا الابداعي الى 
فردانية ســلبية قائمة على العزلــة والتهميش واخراج 
الكاتــب الجاد مــن محيطــه الاجتماعــي والامعان في 
تعطيل دوره المنوط به، فيما يخص الشأن العام. وذلك 
من خلال انعــدام الصحافة الحرة وربــط أمور الرقابة 
وطباعة الكتــب والمجلات باتحاد الكتــاب العرب الذي 
كان ولايزال، ككل الاتحادات والتقابات الكســيحة في 

بلادنا المنكوبة، يدار من قبل الأجهزة الأمنية. 
واذا كان الكاتــب الســوري قد عانى مــن التهميش 
والملاحقــة والســجن والهجرة القســرية، فــإن الكاتب 
الكردي الســوري قد عانى الى جانــب ذلك من تهميش 
مضاعف تجســد في منع لغتــه الكرديــة وحرمانه من 
ممارســة ثقافتــه وطباعــة واصــدار كتبــه بلغتــه الأم 
وابعــاده عــن المشــاركة فــي الفعاليــات والنشــاطات 
الثقافيــة والحيــاة العامــة، مــن خــلال وضعــه تحت 
الشبهات بتهمة «الانفصالية» حينا وبتهمة «خطر على 

أمن الدولة» أحيانا أخرى.

حــوادث كثيــرة مــرت فــي مخيلتــي، تســتند فــي 
حيثياتهــا الــى تجربــة شــخصية، لكنهــا تســاهم في 

اضاءة جانب من الحالة العامة لجيلنا.
في العــام 1991 ككل محب، ينشــرح صــدره برؤية 
«الرجــل  الأول  كتابــي  بمــرور  ســررت  الأول،  حبــه 
الحامل» تحت أنياب الرقابة، أو ما كانت تسمى حينها 
بلجنة القراءة في اتحاد الكتاب العرب ســالما أو شــبه 
ســالم. فقد صدر في دمشــق، رغم الاجهاز على احدى 
قصــص المجموعة وحذفهــا. ولم أكن أعلــم وقتها أنها 
المرة الأولى والأخيرة التي ســأحصل فيها على موافقة 
الرقابة لطباعة كتاب لي داخل سورية. وهكذا تم رفض 
المخطوط الثانــي والثالث والرابع على التوالي. ولجأت 
الى حلول أخرى، وكان أنجعها التهريب أو التعامل مع 
المهربين. ولكل كتاب حكاية مختلفة. وســأكتفي بسرد 

جوانب مختصرة من تلك الحالة.
الكتاب الثاني: 1995 تمت طباعة الكتاب في دمشــق 
ســرا وكتب على الغلاف من الداخل بيروت. تم اثر ذلك 
اغلاق محل الكومبيوتر لأحد الأصدقاء في مبنى جامعة 
حلب لمسؤوليته عن تنضيد الكتاب. وتم استدعائي الى 
قســم التحقيق في فــرع المخابرات العســكرية في حي 
الســريان فــي حلب. وســأظل أتــردد مرغمــا على هذا 
الفرع وعلى فرع أمن الدولة في عامودا وعلى فرع الأمن 
السياسي في القامشلي وعلى فرع فلسطين في دمشق 

حتى لحظة خروجي من الوطن في أواخر 1999.
وللمفارقــة فــان محقق الأمــن العســكري في حلب 
كان مصــرا علــى أمــور أذهلتنــي حينهــا. الأول أننــي 
كتبت قصصا عن نســاء المســؤولين في الدولة، بشكل 
مشــفر، لأن المجموعــة تحمل عنــوان «نســاء الطوابق 
العليا». الثانية أن ســلفادور دالــي الذي يحمل الغلاف 
لوحتــه هو كــردي متآمر فــي الخارج وأنــا على علاقة 
معــه ومع منظمات معادية. الثالثة أنني أكتب بأســماء 
مســتعارة كثيرة، هو كان يعرفها وكان علي أن أعترف. 
الرابعة أنني المســؤول عــن اصدار جريــدة هيفي التي 
كان يصدرهــا الطلبــة الكرد فــي جامعة دمشــق، رغم 
أنني كنــت طالبا في جامعة حلــب. وهكذا طالت قائمة 
الاتهامــات التــي كانت تتكــئ في معظمها علــى خلفية 

الانتماء القومي المختلف ليس الا.
في العام 1996 أدخل أحــد المهربين الذي كان يعمل 

ســائق باص ســبعمائة نســخة من كتابي الصادر في 
اســتانبول بالكرديــة عــن طريق بــاب الهــوى، مقابل 
عشرة آلاف ليرة سورية. وفي العام 1999 دفعت عشرة 
آلاف ليرة لأحد المهربين على الحدود اللبنانية السورية 
لادخال خمســمائة نســخة مــن روايتي الصــادرة في 
بيروت، فلم تصل الرواية ولم أســتطع استعادة النقود 
المدفوعة للمهرب الذي أصر على أن النســخ دخلت الى 
الأرض السورية وقد صادرها الأمن السياسي. وعندما 
راجعــت الأمــن السياســي بعد وســاطة أحــد الكتاب 
السوريين المحســوبين على «الشــباب الطيبة»، قال لي 
مديــر مكتب الضابــط الكبير الــذي لم يســتقبلني رغم 
الواســطة:- روايتك مصــادرة عندنا، نحنــا ما طلبناك 
وجاي لعننــا برجليك؟- نعــم، بدي النســخ المصادرة 
مــن روايتي.- ايه روح من هون، أحســن ما نبعتك لعند 

روايتك.
قد تبدوهــذه الذكريات كاريكاتيرية بعض الشــيء 
تراجيديــة  ظــروف  مــن  جانبــا  تعكــس  لكنهــا  الآن، 
عشــناها في ظل نظام فاســد زرع فينــا الكره تجاه كل 
القيم البشــرية النبيلة. وفي ظل ايقاف الزمن السوري 
ولعقــود طويلــة عند ســلطة المخابــرات المطلقــة، كدنا 
ننســى انتماءنــا الــى هذا المــكان وكاد اليــأس فينا أن 
يجهزعلى آخر نبتة من الأمل في صحراء الروح الموزعة 

على عواصم ومدن العالم. 
وما تبقت فــي أذهاننا من صورة الوطن في أفضل 
الأحــوال، هي العــودة اليه في تابوت. الــى أن جاءت 
الضــرورة بالثــورة الســورية التــي كانــت انتصــارا 
للطبيعة البشرية قبل كل شــيء. فنبهتنا الى أخطائنا 
العظيمة والى أوهام الطغاة الذين اعتقدوا خطأ بأنهم 
نجحوا في اخراج شــعب كامل بملايينــه المتعددة من 
جلــده وتحويله الى قطعان من الغنــم، ممتنة بالعيش 
فــي مزرعتهم الخاصة، التي كانــت فيما مضى تدعى 

وطنا.
لا أدري الســبب المباشــر الــذي انتشــل الخواطــر 
والحوادث الماضية من الذاكرة دفعة واحدة، في طريق 
الذهاب الى القاهرة، في حين أن الماضي غاب تماما في 
طريق العــودة لصالح الانشــغال بالحاضر والمســافة 

«الدموية» الهائلة التي تفصلنا عن الحلم.
ألقــت الأجــواء العامــة للوضــع القائم فــي الوطن 

بظلالهــا على الاجتمــاع المنعقد على الفنــدق المطل على 
النيل، النهر الذي لم يلتفت اليه أحد، لانشــغال الجميع 
بانجــاز الاجتمــاع والمضــي به قدمــا باتجــاه تحقيق 
الهــدف الذي انعقــد من أجلــه. وتمت مناقشــة البيان 
الأساسي وموضوع تشــكيل المكتب التنفيذي واللجان 
ومختلــف الأمور التنظيمية، والتــي كانت بمثابة وضع 
حجر الأســاس للرابطة التي ينتظرها الكثير من الجهد، 

لتنتقل من طور الفكرة الى طور العمل.
وأهــم ما يميز الفكرة، هي القدرة الجبارة على الحلم 
لدى أصحابها، في وطن يرزح في معظمه تحت أنقاض 

خلفتها قوات جيشه «الوطني».
فــي الوقت الــذي يشــيراجتماع هــؤلاء الكتاب في 
اطــار رابطة تجمعهم، الى محاولة المســاهمة الجماعية 
في بلــورة أرضية تدفــع الأوضاع باتجــاه لا يتعارض 
مع الحلم بســوريا جديدة متعــددة القوميات والأديان 
والمذاهب والطوائــف والتي لايجوزاختزالها في قومية 
واحــدة أو مذهــب واحد أوحزب واحــد، بحيث تصان 
فيها حقوق الجميع دون تفضيــل أحد على آخر بحجة 
الأكثريــة أو الأقليــة. كمــا ان تفعيــل دور مؤسســات 
المجتمــع المدني يضع اللبنة الأساســية فــي هذا المنحى 
الحضــاري الذي يتطلــع اليــه الجميع. ومن هنــا تنبع 
أهميــة الاقدام على تأســيس رابطة للكتاب الســوريين 

كخطوة على هذا الدرب الطويل.
وهنــا لا أود اســتباق الأمــور وتحميــل الموضــوع 
أكثر ممــا يحتمل، نظــرا للوضع الاســتثنائي الذي يمر 
به الوطن المذبوح بســكاكين حكامه. وقــد يبدو انعقاد 
هــذا الاجتماع في ظــل دوام الثورة والتكلفة البشــرية 
والروحية الباهظة التي يدفعها الشــعب الســوري في 

كل ساعة، مفارقة مذهلة في أحد وجوهها.
أن نتحــدث عن بنــاء مؤسســة للكتاب فــي الوقت 
الذي تحول الطائرات الحربية والمدافع والدبابات مدنا 
بكاملها الى أنقاض فوق رؤوس ساكنيها، الا أن الوجه 
الآخر للمفارقة يكمن في ايمان الكاتب السوري بحتمية 
انتصار عقلية البناء والانفتاح على عقلية الهدم والقتل. 
وقد يكــون هــذا الانتصار أحــد الأهداف التي تســعى 

الكتابة الابداعية الى تحقيقه على مر العصور.

٭ عضو المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين

حليم يوسف ٭

طاهر رياض:
القصيدة على بحر الناي

■ أديـن، شـخصيا، إلى صـفّ اسـتثنائي من الشـعراء، بكثير 
مـن الامتنان لقاء ما أورثونيه وغيري مـن قرائهم، من فرح ورغبة 
في الحيـاة، يتجددان كلما قلبت صفحات دواوينهم الشـعرية، أو 
أطللت على قصيدة لأحدهم تحاكي لحظة ما، تشـبه فكرة الإنسان 

عن نفسه، وعالمه. 
الانسان حيثما كان، مجردا من زوائده. 

وينتمـي واهبـو الفـرح، هؤلاء، إلـى أماكـن وأجيـال مختلفة، 
فأنت تجد بينهم شـاعرا من الثمانينيات وآخـر من نهايات القرن، 
أو مـا قبـل ذلك، أو بعـده، من هذا الجزء من العالـم، أو ذاك. وقد لا 
يجمـع بينهم إلا ما وشـحوا به أعمالهم من ضـوء أعماقهم، ودأبهم 
في الحفر عميقا بحثا عن كل ما يرأم بالروح، ويسـندها. وهو دأب 

يندر أن تقع على مثله عند أقرانهم من الشعراء الآخرين. 
ومن هؤلاء، الشاعر الأردني طاهر رياض، الذي وصف الشاعر 
الراحـل محمود درويش قصائـده، ذات مرة، بأنها قطع صافية من 
المـاس. وهو تعبير دقيـق، يعرفه قـراء طاهـر، ويتداولونه في ما 
بينهم، كلما جرى الكلام على ديوان أو قصيدة جديدة له. أو جرى 

عليه هو نفسه.
وبالنسـبة إلـيّ، فقـد اجتذبتني على الـدوام مهارته الشـعرية 
اللافتـة، تلك التي سـمحت له بأن يقـدّ المعنى من حريـر اللغة، إذا 
جـاز لي قول ذلك، أو بأن يعبّ غرفته من عينها الأصفى. وكنت ولا 
أزال أشـتاق إلى قراءة قصائـده الجديدة، التـي يهربها إلى قرائه 

عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» بين وقت وآخر.
وإذا كنـت قـد جئـت على ذكـر قصيدتـه، فلعله مـن الضروري 
التذكيـر، هنـا، بأن هـذه السـطور لا تمثل جهـدا نقديـا، أو قراءة 
سـطحية أو جوفية في شعر طاهر رياض، بل هي رغبة محضة في 
الإعراب عن الامتنان إلى هذا الشاعر الكبير، نظير كدّه على اللغة، 
وحدبه الوفيّ على الشـعر، وتاليا نظير سـعادتي الشـخصية بما 
وهبنيه من لحظات يمكن المرء خلالها أن يمد يده عميقا في الظلام، 

ويكنز ما شاءت له مخيلته من صور.
 تعود تجربـة طاهر، كما هو معروف، ما يربـو على ثلاثين عاما 
إلـى الـوراء. ومع ذلك فأنت تحـدس بأن كاتبها لا يـزال في مرحلة 
أولـى منها، بسـبب من طزاجة قصيدتـه، وحـرارة تدفقها، ووهج 
مفردتها، وصفاء موسيقاها، كأنما هو لا يكتبها على بحر عروضي، 

أو تفعيلة محددة، سوى بحر الناي، وتفعيلته الأنقى.
وتثير الدهشة، أيضا، قدرته على الاستمرار في اجتراح معانيه 
وعباراتـه المصقولة كوجوه المرايا، تلـك التي يجوب منابت اللغة، 
متنقلا مـا بين القـرآن والمعاجم وكتـب المتصوفة والشـعر القديم، 

بحثا عنها، ليعود بها حية، حارة، كأنما هي تخصه وحده.. 
يلتقـط طاهـر المفـردة التـي تـلأم قصيدتـه، وتلائمهـا، فيعيد 
صهرهـا وتكوينهـا، حتـى لتبـدو كأنها تركـت ماضيهـا يذهب من 

دونها، وباتت جزءا من قاموسه هو. 
أجل، إنه متملك لغة بامتياز. 

وإذ تتخـذ قصيدتـه شـكلها، أو بنيتها التامة من دفق أنفاسـه، 
يخيل إليك أنه، حين يكتب كلماتها، يتمثلها بجسـده، أو يذهب الى 
معانيها الأبعد مشـيا على قدميـه، فيصطفيها، ثم يحملها من هناك 

بذراعي مزارع لوحتهما الشمس، ويغرسها في حديقته.
ولهذا تظلّ أقدر على الاحتفاظ بطزاجتها، وخضرتها الموحية.

وعلى أيامنا، نحن شـعراء التسـعينيات، كما جرى التصنيف، 
كان كثيـرون منـا ينظـرون الـى هـذا الشـاعر بوصفـه الانموذج 
الأقرب الى فتنة الشـعر. أنا وآخرون، ما زلنـا نحمل هذه النظرة، 
فأنت تلتقيه في صالات الأنشـطة الثقافية، ومهرجانات الشعر، أو 
غيرهما، فيفاجئك برحابة شـخصية لا تقلّ إبهاجا عما في قصيدته 
من دفء، ويبدي حماسـة واهتماما خاليين من ظلال الأنا العالية، 

بما كتبت، أو بما ترجو كتابته، أو – حتى – بما تعكف عليه فعلا. 
وكان أن نسـج كثيرون منا علـى منواله، فسـرقنا حبيباته من 

القصائد، وثبتناهن في قصائد أولى، فرحين بالوزن الجديد.
وصحيـح أن مفـردات طاهر مصقولة بصبـر ودأب يبعثان على 
الدهشـة، وملمعـة بأنـاة ورقـة بالغتين، ولكـن اشـتباك موهبته 
المثقفـة برؤيته الفلسـفية الصافية للوجود، اشـتباكهما السـلس، 
منـذ قصائـده الأولى (أصـدر ديوانـه الأول عـام 1983) كان، على 

الدوام، المحكّ الأبرز لتجربته واشتغاله الشعريين. 
وكان الظن أنه سيسـتغرق في أحدهما على حسـاب الآخر، كما 
حدث مع شـعراء آخرين كثر، لكنـه لم يفعل. بل ترك قصيدته تقفز 
عن هذا الشرك، وتواصل خطواتها الصحيحة ، فلم تغوه الحرفة، 
ولم ينتقص من قدرته على إدهاش قارئه، ومباغتته المسـتمرة له، 

أنه بات يعرف الطريق جيدا. 
ولعله مما يثير الاستغراب، أنه أحد أقلّ الشعراء العرب حديثا 
عـن قصيدته، أو تنظيرا لها، بل هو يكاد لا يتحدث عنها مطلقا، فلا 
يمهد سـبيلا أمـام قارئـه، ولا يقدم له إلا الشـعر، صافيـا ومقطرا، 

«الشعر المكتوب من أجل الشعر» كما قال درويش. 
وعموما، فإن الكلام على الشعر الحق لا يضيف إليه وزنا - كما 
هـو معـروف -  بل هو ينتقـص منه، ويشـوبه، إذا يئس أن يحلق 

معه على الارتفاع نفسه. 
ولهذا، بحسـب ما أظنّ، تكثر الكتابـات النقدية عن تجارب أقلّ 
وضوحـا، أو نضجـا، ممـا يحتاج إليه الشـعر. وتنـدر كثيرا – أي 
الكتابـات - عندما يكون الشـعر بينا ومتوهجـا، إلى درجة قادرة 

على فضح بلادة الناقد، وكسل روحه، وثقل همته.
وأعـود إلـى بدايـة التسـعينيات من القـرن المنصـرم، فقد كان 
ديوانه «حلاج الوقت» بطل المشـهد الشـعري فـي ذلك الحين، أقله 

في الساحة الشعرية في الأردن وسورية ولبنان. 
ومن هناك بدأت تطلّ صوفيته الخاصة بإشـاراتها وإيحاءاتها 
المضـوأة، التـي لم تعـد مجرد تأثر بانشـغال الشـاعر بتقليب آثار 

المتصوفة، بل أصبحت اكتواء مباشرا بنارهم، وما حولها.
لكني حين دنوت

لم أرَ موتا
كانت أصوات من ياقوت 

تهوي في العتمة
  (حلّاج الوَقت )

لقد حررت قصيدة طاهر أثر المتصوف من ظلاله الدينية المقيمة، 
ومنحتـه فضاء شـعريا مغايرا، تتكامل فيه العلاقات بين الأشـياء 
وأسـمائها تكاملا لا شبهة نقصان فيه، من دون أن تتقيد بالدلالات 

المحددة، التي تشـيعها اللفظة، أو الإشارة، في سـياقاتها الأثيرية 
المأثـورة، فـإذا كانت ذات المحبـوب في قصيدة المتصـوف، أو على 
لسـانه، هي ذات المعشـوق المطلـق، فهي في قصيـدة طاهر صورة 
أخـرى، تضيء علـى العلاقة المطلقة بين العاشـق والمعشـوق، من 
دون أن تسلخ المحبوب عن ذاته، أو تجرده من كينونته الأرضية: 

اقرأ، باسم الخلق جميعاً،
واكتب ما شئتَ

على ما شئت
لمن شئتَ،

وأفسحْ في الضوضاء ضباباً
تسبحُ فيه

الآياتُ
(ينطق عن الهوى)

وينطبـق ذلك أيضا على الأسـماء والرموز الدينية، التي تعادل 
الدلالات فـي وزنها الصوفي، فقد جردتهـا قصيدته من محمولاتها 

الأثيرية، ونثرت عليها التراب والأسئلة:
لا تهدِ ضلالَ الأسماء

إلى المعنى
اعبثْ في الأخضر واليابس.

وتأخذ قصيدة طاهر رياض يقين المتصوفة المطلق، وانصرافهم 
الكلـيّ الى المعنى، فتقلبه إلى شـكّ، لكأن الشـكّ هو معادل الحياة، 

وميزاب مائها، وميزان خطوتها: 
البحر سراب مملوء بالماء.

أو:
«فاهطل على مهلٍ.. 

بحبال مجدّلة
كحبال المشانق والأشرعة

وخطوطٍ تميلُ مصائرها
كخطوط يديّ»

ويبلـغ الشـك في مـا هو يقينـي لمصلحة مـا هو شـعري درجته 
القصـوى في ديوانه «كأنه ليل»، إذ تصبح لغة المتصوف هي ذاتها 
قاموس المرتاب، ومعينه اللغوي الصافي. ويغلب عدم الثبات على 
كل شيء، تقريبا، بدءا من اسم الديوان حتى سطره الأخير، في ما 
يشبه محاولة لإعادة تدوين الذات والأشياء، انطلاقا من إزاحتها، 

ومساءلتها، وبثّ الريبة فيها.
حـرص طاهر على لفظ كل ما هو غير شـعري بعيدا، وأتمّ كتابة 
قصيدتـه حتـى مفردتها الأخيـرة، مصـرا على حفر مجرى سـري 
بينها وبـين القصيدة العربية الكلاسـيكية، ورافضـا التوقف أمام 
«الصرعات» الهجينة، التي شاعت في نصوصنا الشعرية العربية 
بكثافـة في نهايات العقـد المنصرم، منادية بنبـذ كل ما هو «أصفر» 
و»مشطور» في إشارتين إلى التراث الشعري العربي، وداعية إلى 

إعلان القطيعة معه قطيعة تامة، لا رجعة فيها.
وكان أن وجـدت هـذه الأصـوات منظريـن ومناصريـن لهـا، 
على حسـاب أدوات الشـاعر، وحمولته اللغويـة، فحفلت الملاحق 
الثقافية على مدى سـنوات بمحاولات جوفاء، مرة باسم الحداثة، 
والحداثـة منهـا بـراء، وأخـرى في يشـبه محـاكاة فظـة لتجارب 
شعرية أوروبية ناقمة على محيطها، أو ماضيها، مستوحية حرارة 

الغضب بدلا من حرارة التجربة، وثالثة باسم التجريب. 
وبذلـك، أصبـح في وسـع المرء أن يـدع الصفحة بيضـاء تماما، 
على سبيل المثال، متيقنا من أنه لن يعدم من يقول إن «البياض هنا 

يعكس حال الشاعر النفسية، و.. الخ من أوهام».
 لـم يقطـع طاهـر رياض مـع ماضيه الشـعري، ولكنـه أيضا لم 
يسـتخدم قوالبه الجاهزة، بل عرف كيف يملأ جيوبه منه، ويعود 

بحصته الأجزل.  
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٭ شاعر من الاردن

العدد الخامس من مجلة «بيت الشعر»:
ملف الشعرية العراقية بين الريادة والتجريب 

لندن ـ «القدس العربي»: 
صـدر عـن بيت الشـعر فـي أبوظبـي - نادي تـراث الامـارات، 
العدد الخامس من مجلة «بيت الشـعر» (عدد شهر ايلول/سبتمبر) 

الشـهرية المتخصصـة بالشـعر وجمالياته 
وهوامشـه، محمـلا بعناويـن جديـدة عبر 
عدد من التحقيقات والحـوارات والقضايا 
الحـراك  تمـس  التـي  الراهنـة  الشـعرية 
الشعري العربي بمجمله، مع افراد مساحة 
خاصـة للشـعرية العراقيـة، بـين الريادة 
والتجريـب. كمـا ضـم العـدد افتتاحيـتن 
لرئيـس التحرير الشـاعر حبيـب الصايغ 
البكـر،  الشـاعر بشـير  التحريـر  ومديـر 
بالاضافة الى الزوايـا الثابتة التي يكتبها 
الناقـد صبحي حديدي والشـاعر حسـن 
نجمـي والشـاعر نـوري الجـراح. وجاء 
فـي افتتاحية حبيـب الصايـغ:» لا العدوّ 
أمامـي، ولا البحـر مـن ورائـي، ولكنـي 
أحرقت سـفني كلها ثم رميت عود الثقاب 
في سلّة المهملات ووضعت علبة الكبريت 
فـي جيبـي . لـم أقـل للأشـرعة وداعـا! 
وانتابتنـي سـعادة غامرة. وانـا أراقب 
البيـاض يـذوب في الحمـرة .. وأنا عمر 
الغيـاب يتسـع، ويدخل في مسـاماتي، 
ناسـجا دورتـي الدموية بخيـوط غاية 
افتتاحيـة  فـي  وجـاء  التعقيـد».  فـي 
ـق  تحلِّ الشـعر  «بيـت  التحريـر  مديـر 
عاليا»»:هاهو العدد الخامس من مجلة 
بيت الشعر التي تصدر عن بيت الشعر 
فـي ابوظبي - نـادي تـراث الامارات. 

ومـن دون ادعـاء او شـعور بالغـرور الـكاذب نسـتطيع القول ان 
هـذه المجلة بدأت تحلق عاليا واننا كسـبنا الرهـان الذي وضعناه 
نصب اعيننا ونحن نعد لاصدار هذه المطبوعة العربية المتخصصة 
بالشـعر وجمالياتـه وهوامشـه . لقد احتلت بيت الشـعر بسـرعة 

قياسـية مكانها بين الدوريات المرموقة علـى صعيد العالم العربي، 
وصارت منتشـرة في اكثر من عشرة بلدان عربية واجنبية، وبات 
لهـا جمهورها الذي ينتظرها في نهاية كل شـهر. وعلينا ان نعترف 
ان هذه الانطلاقة السريعة ما كان لها ان تتحقق خلال أقل من نصف 
سـنة لولا الدعم الذي وفره لها سـمو الشـيخ سـلطان بـن زايد آل 
نهيان ممثل صاحب السـمو رئيس 
حرصـه  نقـدر  اذ  ونحـن  الدولـة، 
الكبيـر على صدور هـذه المجلة على 
نحـو راق فـي المضمـون والشـكل، 
فإننـا نثمـن عاليا جـو الحرية الذي 
العربيـة  الامـارات  ارض  توفـره 
المتحـدة للثقافة والابـداع. فلا ابداع 
بـلا حريـة، ولا ثقافة مـن دون رؤية 
حضارية انسانية شاملة.» ومن أبرز 
ما اشـتمل عليه العدد: ملف الشعرية 
العراقية بين زمنين والذي تضمن ستة 
تحقيقات: شـعرية الريادة، القصيدة 
والحـرب،  القصيـدة  منفيـين،  بـين 
الشعراء الجدد وطريق النشر، الشعر 
والمؤسسـات»،  والشـعر  والفنـون، 
واعـد الملـف الشـاعر العراقي حسـام 
السراي. وضم العدد قراءة في تجربة 
«نجاة مكّـي في باريس» عـن معرضها 
المشـترك مـع الشـاعر الفرنسـي بـول 
مؤخـرا  أقيـم  الـذي  ليرسـون  هنـري 
واشـتمل  الفرنسـية،  العاصمـة  فـي 
علـى دراسـة عـن ديـوان «نحـو الأبد» 
للشـاعرة ظبية خميس: صـوت العزلة 
والهـدأة»، وحوارا مع الشـاعر المصري 
محمد إبراهيم أبو سـنّة. كمـا كتب عمّار 

الشـقيري  عن الشـاعرين محمود درويش وسـليم أحمـد 
بركات «الفلسـطيني والكردي .. منفى في اللغة»، وسـامح كعوش 
اللطيـف  عبـد  وخلـدون  سـحرية»  واقعيـة   - الخاجـة  «عـارف 

«أدونيس حين يترجلّ».

عبدالرزاق المصباحي ٭

طاهر رياض

قصي اللبدي ٭
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معرض قيس السندي «صراع من أجل البقاء»:

شهادة فنية عن معاناة الهجرة بعيداً عن الوطن
■ ربما يشكل معرض الفنان العراقي قيس السندي، المقام 
حالياً في صالة رؤى 32 للفنون، «دراسة حالة» عن معاناته 
الشـخصية، وهـو يخـوض تجربـة «المنفـى» أو الاغتـراب 
الاضطـراري عن الوطن، لكن أهمية المعرض، في واقع الأمر، 
تتعدى نطاق التجربة الذاتية، إذ هي تطرح مشكلة إنسانية 
معاصـرة إزدادت حدتها في العقدين الأخيرين، إذا ما أخذنا 
بالإعتبـار الطابع العالمي الذي اكتسـبته الهجرة القسـرية، 
والتـي تتسـبب بهـا الحـروب الأهليـة والنزاعـات العرقية 
والأزمـات الاقتصاديـة، فضـلاً عـن الاحتـلالات الخارجيـة 
والثـورات والإضطرابـات الداخليـة التـي يعج بهـا العالم 
الثالث، ولا سيما منه بلدان العالم العربي والشرق الأوسط 

عموماً.
وبكلمات أخرى، فإنه يمكن قراءة أعمال الفنان العراقي، 
المقيـم حاليـاً في الولايـات المتحدة، باعتبارها شـهادة فنية 
عـن تجربة ذاتية محـددة، لكن يصعب فصل هذه الشـهادة 
عـن ظاهرة إنسـانية وعالمية، باتت تتصدر وسـائل الإعلام 
يوميـاً، ألا وهي ظاهـرة اللجوء، أو الهجـرة خارج الأوطان 
الأصلية، والتـي تنطوي على مخاطر هائلة لا تنفك وسـائل 
الإعلام العالمية عن تسـليط الضوء عليها بين الحين والآخر، 

كما تشغل اهتمام منظمات الاغاثة الدولية والاقليمية.
تعددت طرائق انشـغال الفنان قيس السـندي بموضوع 
المنفـى واللجـوء والهجـرة القسـرية، عن طريق اسـتخدام 
ثلاث وسـائل تعبير فنية، أولها معـرض كامل يضم 35 عملاً 
منفذاً علـى القماش بألوان الإكرليك ومـواد متنوعة أخرى، 
والتـي اتخذت قياسـات عدة، تتراوح ما بـين الحجم الكبير 
والمتوسـط والصغير، وثانيها مادة فيلمية على شكل شريط 
ينتمـي إلـى «الفيديـو آرت»، وثالثهـا عمـلان تجهيزيـان، 

يندرجان في سياق الفن المفاهيمي.
تقـدم لوحات قيـس السـندي مقاطـع متنوعة مـن رؤية 
وذاكـرة الفنان عن حياته في العـراق والمهجر، فهي تتضمن 
صـوراً ومشـاهد عن حالات إنسـانية، تموضعت فـي أماكن 
وربمـا أزمان مختلفة، مـزج فيها ما بين الواقعيـة التعبيرية 
والتخيل، فلا تتضح الحـدود بينهما، لأنهما، في واقع الأمر، 
أمـر واحد، إذ كيف يمكن فصل الواقع المعاش عن ذكريات أو 

تاريخ صاحبه؟!
لا يتناول السـندي موضوعـات المنفـى، أو المعاناة خلال 
الهجـرة، بألـوان قاتمـة أو كابيـة، وإنمـا علـى النقيض من 
المتوقـع، فإنـه يضفي عليها حـرارة وتوهجا لونيـا، يحيلنا 
إلى ألوان الطبيعة الصارخة في بيئة العراق والمشرق عامة. 
إنها ألوان صيفية قوية وصريحة. ولعل أسماء لوحات قيس 
السـندي تشـف عن طبيعتهـا اللونيـة الصريحة: «شـمس 

الصيف»، «الخريف الذهبي»، «الحلم الوردي»، ... إلخ.
ومن ناحية أخـرى فإن تكوينات الأعمـال، رغم دراميتها 
وحالة القلق التي تعكسـها، لا تخلوا مـن التوازن البنيوي، 
حيث يقوم بتوزيع المساحات اللونية من حول مركز اللوحة، 

ما يحيلها إلى «حقول» متعددة الألوان والأبعاد. 
أما في عمله الفيديوي فقد تناول السندي موضوع الهجرة 
والمنفـى عن طريق تقسـيم الشاشـة إلى مقطعـين متوازيين 
ومتسـاويين؛ ففي يمين الشاشـة تتتالى صور مكبرة لقطيع 
مـن الغنم يمشـي دونما هـدف، وفي شـمال الشاشـة، نرى 
مشـاهد مأخوذة مـن احد المطـارات، تركز علـى حركة أقدام 
المسـافرين، وهم يعبرون بحقائبهم من أمام عدسة الكاميرا 
بتواتـر رتيـب. وهكـذا يعـرض الشـريط، في الوقـت ذاته، 
وبالتـوازي، المشـاهد المتتابعة لحركة قطيـع الغنم ولحركة 
المسـافرين التـي لا تنتهـي. وكأنه يقـول بأن العالـم يحول 
المهاجرين واللاجئين إلى ما يشـبه القطعـان التي لا تتوقف 

عن الحركة بحثاً عن مصادر بقائها.
فـي عمليـه التجهيزيـن، يتنـاول السـندي، فـي أولهما، 
أزمـة المياه المحتدمة في العالم (لا سـيما فـي العالم العربي) 
من خـلال رص صفوف الزجاجات الملونة، المتراصة بنسـق 
هندسي صارم، وعلى مبعدة منها تقف عبوة ماء بلاستيكية 
واحدة وفارغة. فهل يقصد قيس السندي أنه في مقابل شحة 
الميـاه التي يعاني منها مئات ملايين من البشـر فإن العالم لا 
زال ينتج ما لا حصر له من أنواع المشـروبات التي لا تتاح إلا 

للقلة المميزة فقط؟! 
أمـا العمل التجهيـزي الثاني فهو يعـود ليتناول موضوع 
السـفر والهجرة من خلال وضـع حقيبتين متفاوتتي الحجم 
على منصة، وهما في حالة انتظار، كما لو أن السندي يقول: 
ان العالم ليس آمناً بالنسـبة لاولئك الذين غادروا أوطانهم 
مضطريـن، فهم دائماً في حالة انتظار، كما هو حال شـنطهم 

الجاهزة للرحيل.
يذكر أن الفنان قيس السندي هو من مواليد عام 1967، 
وقـد تخرج مـن كلية الفنـون الجميلة في بغـداد (2000)، 
وكان قـد درس قبـل ذلك الهندسـة في جامعة بغـداد عام 
(1989) قبـل أن يحصل على درجة الماجسـتير في الفنون 

الجميلـة عـام 2004. وله نحو عشـرة معارض شـخصية 
لأعمالـه، أقيم معظمها فـي الولايات المتحـدة، إضافة إلى 
دبي وعمان، كما شارك في بينالي القاهرة الدولي للفنون 
مؤخـراً، ولـه مشـاركة أخـرى فـي العديـد مـن المعارض 

الجماعية.

هـذا، وقـد تم تمديد معرضـه فـي صالـة رؤى 32 للفنون 
(عمـان، الأردن) حتـى السـابع مـن تشـرين الأول/ أكتوبر 

.2012

٭ باحث ورسام ومصور فوتوغرافي

 تداعيات تداعيات
هل قتلت مخللات فرج محمود درويش؟

زياد خداش ٭
■ كلما مررت عند فرج آذن مدرستي في ممر الطابق الثاني أسأله بإلحاحي 
الوغد: يا فرج: هل من قهوة تسند روحي؟ يتأفف فرج: يا استاذ القهوة بس 
الصبح وبعد الحصة السابعة مش هيك اتفقنا؟، بعد كلمات فرج التوبيخية 

أخرس وأحشو فمي بمنهاج مدرسي وأذهب الى حصتي القادمة.
غريب ولا يبتسم أبداً هو فرج، حتى حين ينكّت، غريب وقريب، ونحيل جداً 

لدرجة اني لا أرى له مؤخرة، هل يذهب الى الحمام؟ وكيف يخرج فضلاته؟. 
أمضي وقتاً طويلاً معه، في أوقات الفراغ وفي الاستراحة، لا أفارق فرج. فرج 

يقول كل ما يحس أنه يجب أن يقال، يغضب حين يجب أن يغضب، لا يمدح 
أحداً ولا يذم أحداً. يبنيني فرج، يبنيني بطريقة لا أفهمها،:(كنت يا استاز 

البس بلوزة شتوية في آب وأنا أحرث حقلي، كان الناس يمرون عني وهم 
يسخرون: بلوزة شتوية في آب؟ كنت أسخر منهم في سري وأنا أقول لهم 

دون أن يسمعوني ولا يهمني إن سمعوا ام لا: أنا اقنعت نفسي أن الدنيا برد، 
فأنا بردان الآن.(

فرج يقتلني بسعادته وهو يحدثني عن الأفعى التي قرصت ابنه وتركها 
تمضي دون أن يحاول قتلها بل ومنع زوجته من قتلها: (يا استاذ الأفعى 
قامت بعمل يؤذينا صحيح، لكنها كانت تعبّر بصدق عن نفسها وعاداتها 

وحياتها وطريقتها في العيش).
يفاجئني فرج وهو يقول لي: استاذ انت تسمن بشكل غير لائق، اعتن 

بصحتك. أغضب، ولا أرد عليه، اذ من هو هذا غير المرئي الذي يفاتحني 
بموضوع شخصي جداً،؟ لكني في البيت أتذكر كلماته وأمتنع عن العشاء، 

(مؤقتاً طبعاً)
كثيراً ما يطرق فرج باب حصتي، يدخل ويجلس مع الطلاب، يستمع باهتمام 

شديد، يناقشني، ويناقش كتابات الطلاب ويطلب مني ان أهتم أكثر 
بالصامتين من طلابي.

حين أعطيه مبلغاً معيناً نظير تنظيفه لبيتي، يعيد لي نصف المبلغ وهو يقول 
لي: كثير هيك استاذ حرام ما (اتبعزق) مصاريك. وآخر صدمات فرج قوله 

فجأة ونحن نجلس جميعاً في غرفة المعلمين: محمود درويش كان يموت في 
مخللاتي، يضحك المعلمون، بينما لا أضحك أنا، اقترب منه وأطلب تفاصيل: 

استاذ انا اشتغلت في مطعم (الفلاحة) سنين طويلة وكان محمود الله 
يرحمه دائم التردد هناك، وكان يسأل وهو يأكل بتلذذ: من صنع هذا المخلل؟ 

فيشيرون نحوي، ينظر إليّ وهو يبتسم، ويشكرني.
- فرج صديقي يؤسفني ان اقول لك ان المخلل سبب رئيس للنوبات القلبية

 -شو بتقصد يا استاذ؟.
 - يعني مخللاتك هي التي قتلت محمود يا فرج.

جن جنون فرج، استاذ شو بتحكي مستحيل مستحيل.
عرفت فيما بعد من فرج أنه لم ينم ليلتها وأنه ذهب في صبيحة اليوم التالي 

الى ضريح محمود  وطلب منه أن يسامحه فيما لو كان صحيحا ما قاله 
الأستاذ زياد؟.

مولع فرج بالحيوانات، وخاصة الخيول، مولع حد الهوس: (استاذ الخيل 
وفيّ جداً مثل الكلب والرسول بحب الخيول ووصى عليها. وانا حين اركب 

على الخيل أصبح مثل الأطفال اصرخ وأنادي على شي ما لا أعرفه).
يشارك فرج في مشاريع استثمارية صغيرة جداً فهو يأخذ زجاجات الزيت 

البلدي من معلم آخر، ويبيعها ويربح في كل زجاجة شيكلاً واحداً.
من نوادره الغريبة، اعتقله الاحتلال مرة، وعذبه المحققون ليعترف على 

أصحابه، فاعترف على 70 شخصاً، وحين ذهب الاحتلال ليعتقلهم، فوجئ 
بأنه بعتقل رجالاً منهكين، ومسجونين في سجون التعب والهرم، كانوا في 

الثمانين من أعمارهم.
أحب حياتي مع فرج، أحب فرج في حياتي، يخفف هذا النوراني الصافي مثل 

الشعر الصافي من تفاهة المكان وعدائيته ولا معناه، أستطيع أن أقول اني 
اتعلم في مدرسة اسمها فرح، فرج درسي اليومي، آخذه على يديّ حكاياته 

الغريبة، وتفاصيله التي لا تُفهَم في هذا الزمن المعادي لكل شيء صادق 
ونقي.

تخيلوا لو كل الناس في العالم هم فرج، لنعترف، حتماً سيكون العالم مملاً 
من غزارة وتكرارية وثبات طاقة الحب والصراحة والحقيقة، فحن نحتاج 

الشر لنستمتع بوجود الخير، فرج هو خير يومي.
أحب حضور فرج في عالم الشر والكذب، أحبه وهو يكون نفسه مع المدير 

والمعلم وكل الناس، أحبه وهو يشرب شايه بصمت، محدّقاً من خلال الشباك 
بحصان يبول في حاكورة خلف المدرسة.

أحبه نقيضاً لكل طريقة حياتنا، أحبه حلمنا الكبير بالانسجام والتصالح مع 
الذات، أحب وجهه الصنمي العظمي الذي نتجاهله، ونخافه، بل ونضحك 

عليه. 
لا أتوقع ان (سارتر) كان يتكلم عن شخص آخر غير فرج حين قال في كتابه 

الشهير (الوجود والعدم): ( إذا كان الإنسان على حقيقته، يصبح سوء النية 
غير ممكن على الإطلاق، وتكف الصراحة على أن تكون مثله الأعلى، لتغدو 

وجوده)
حبيبي فرج: شكراً لنافذة الصدق التي تشبه يوم قيامة مصغّراً، هذه النافذة 

التي تفتحها لي كل صباح في مكاني هذا الذي بلا نوافذ.

٭ كاتب من فلسطين

■ اغتصبوها فســمعت صرخــات الوجع آتية من 
جســد القانون. ورأيت القانون بــلا ثياب لاتقاء لفح 

عصا الشرطيّ.
اغتصبوهــا فرأيــت الدم ينــزّ من جبــين التاريخ، 
ورأيــت لقيطا وطنيّا يســنّ مفاهيم أخــرى لا عهد لي 

بها.
اغتصبوهــا فأغمي على الكلام أو فقد الكلام عقله 

ومنطقه.
اغتصبوهــا فلم أعد أثــق في مفتاح بابــي، أديره 

ألف مرّة ولا يغلق بابي عليّ وعقلي آمن! 

اغتصبوها فاحمرّ كلّ مذكّر وازرقّ كلّ مؤنّث.
اغتصبوهــا تعنــي أنهــم يمكــن أن يضعــوا فــي 
دفتــر ولادتي قنبلة. يمكن أن يســيئوا قراءة ضفيرة 
أمّي المقدســة، تعنــي أنّهم يمكن أن يكسّــروا الخيال 
بمطارقهــم، وتعنــي أن الكوكب لن يكــون بخير بعد 

الآن.
وتعنــي أنه يمكن لأبــي أن يتحوّل فجأة لشــرطيّ 
يقتــل ورود الحديقة ألف مرة فــي الثانية. وتعني أن 

الذكورة أصبحت قفصا للأجنحة.
واغتصبوهــا تعني أن أنتبه للــكلام الآن، أن أنقّي 
منــه ما لم يعــد صالحا للقــول وللكتابــة. وتعني أن 
الكوميديا ســتصبح من تلك الأشــياء المــرّة في حلق 
الضاحــك. وأن حبّات الســكّر الذائبة على شــفتيها 
تراجيديــات كبــرى وأن «العــين نقيض العــين» وأن 
«البادئ»....مــن  الســنّ» وأن  «الســنّ يعــضّ علــى 

البادئ؟ 
هــل البادئ شــهوة فــرّت بمغتصبــة أم مغتصبة 
فرّت بشــهوة أم أنــا البادئ؟ أنــا البادئ بــأن أنتبه 
للألم المنبعث من كدمات «شُــرطويّة» على جســد بلا 

شروط! 
أنا البادئ بأن أعيش هذا الغثيان، تماما كما يهذي 

أحدهم وقد خرج من صلاته السياســية الرّابحة هذا 
بعــد أن عبّأ من ذاك الجســد ما يكفي لخطبة تســيل 

الدمع من عيني الله نفسه.
أنــا البــادئ الأظلم، لأنــي لم أغلــق البــاب تماما 
وظللت أســترق القلم لعاشــقين في المكان الخطأ. أنا 
الأظلم الأزلــيّ لأني لم أوص أمّي بإجهاض كمّ الحبر 

الذي يحاصرني.
أنا العين أنا الســنّ بالعين بالسنّ أنا ما ينبغي أن 
ينفى أو يرجم خارج اســمي ودفتر ولادتي الرّاقدين 

كعناكب بالبلديّة.
اغتصبوهــا وكان الأولى بنا دقيقــة صمت وبكْم 
وحيــرة وفم فاغر أمام مرايانا. وكان على كلّ «ناطق 
باســم...» أن يطيل النحيب أمام الكاميراوات بما في 
ذلك «الجزيــرة»! كان الأولى بنا أن نحرق «مســودّة 
والقلــم  أصابعنــا  صياغــة  نعيــد  وأن  الدســتور» 

والورق.
 كان الأولــى بنــا أن نركــض للــوراء وأن نعــدّل 
ســاعات الرّابــع عشــر مــن جانفــي وأن نتثبّــت من 
قمره وبويضتــه حتى لا تحمل البلاد جنينا من عصا 
ومن غاز مســيل لكلّ ســوائل البكاء، ابنا من كهوف 
للتعذيــب من صراخ الجلــود. كان الأولــى بنا اعادة 

صياغة الإنسان برمّته في المجلس التأسيسي.
الأولــى بنا تأســيس «مجلس إنســانيّ» نعيد فيه 

التذكير بما سيأتي:
ـ أن الإنســان من تلك الوعود التــي ينبغي أن نفي 

بها. 
ـ أن المرأة ليست خطأ إلهيّا. 

ـ أنّ الرّجــل مخلــوق مختلف عن المرآة الســحرية 
التي تجيب عن الأجمل فوق البسيطة! 

ـ أنّ «اغتصبوهــا» ليــس لهــا مــا يبرّرها فــي كلّ 
القواميس. 

ـ وأنّ الرّوايــات البوليســيّة لا يمكن أن تســتوعب 
الكلام العميق. 

٭ شاعر من تونس

مكتبة الإسكندرية وأجندة 
من الأنشطة المتواصلة 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمود قرني:    

الإيسيسكو ومكتبة الإسكندرية
في ندوة حول تاريخ الكتاب العربي 

ودوره الحضاري   

والعلـوم  للتربيـة  الإسـلامية  المنظمـة  تعقـد   •
والثقافـة (إيسيسـكو) ومكتبـة الإسـكندرية، نـدوة 
حـول تاريخ الكتاب العربي ودوره الحضاري، وذلك 
بمكتبـة الإسـكندرية فـي الفترة مـن 3 إلـى 5 نوفمبر 

المقبل. 
يشـارك فـي النـدوة عـدد مـن الخبـراء المصريين 
والعرب ورجال الفكر والثقافة والأساتذة الجامعيين 
المهتمـين والمتخصصـين فـي شـؤون الكتـاب العربي 
وتاريخـه؛ منهم الدكتور عبد الحميد الهرامة؛ الخبير 
بالإيسيسـكو، والدكتور فيصل الحفيان من سـوريا، 

والدكتور خالد عزب من مصر.
وتأتـي هذه النـدوة في إطـار اتفاقيـة تعاون بين 
الإيسيسـكو ومكتبة الإسـكندرية لإقامة سلسـلة من 
الأنشـطة الثقافيـة. وتهـدف النـدوة إلـى التعريـف 
بالكتـاب العربي ومكانته العالمية، والدور الحضاري 
للكتـاب العربـي فـي التواصل بين الحضـارات، وأثر 
الكتـاب العربـي فـي عصـر النهضـة. وتُعقـد الندوة 
نظراً للحاجة الماسة إلى معرفة تاريخ الكتاب العربي 
والوقـوف عنـد تأثيره فـي الثقافات الأخـرى، وذلك 
مـن خلال عدد من المحاور؛ هي: واقـع الكتاب العربي 
وقيمتـه الذاتية ودوره الحضـاري، والكتاب العربي 
وأثـره فـي التواصل بـين الحضـارات، وأثـر الكتاب 

العربي في عصر النهضة الحديثة. 
وتتطرق النـدوة إلى ما يمثله الكتـاب العربي من 

قيمـة علميـة وأدبيـة رفيعـة، تجـاوز بها نظيـره في 
الحضارت السـابقة. وتمثـل ذلك في العطـاء الكيفي 
شـتى  فـي  العربيـة  للمخطوطـات  الغنـي  والكمـي 
مجـالات العلـوم والآداب المعروفـة آنئـذٍ، حيـث إن 
الثقافة العربية الإسـلامية كانت صلـة الوصل المهمة 
بـين الحضـارت القديمة وحضـارة العصـر الحديث، 
وكان الكتـاب العربي بذلك جديراً بالتأريخ لمسـيرته 

والتقييم لدوره الحضاري.
وقـد كان لترجمته مـن اللغة العربيـة وإليها الأثرُ 
البالغ في التنوع الثقافي الذي يعكسه الكتاب العربي، 
وذلك لمـا يحمله من علـوم الأمم السـابقة وآدابها من 
جهة، ولما أضافته الثقافة العربية الإسلامية من نتاج 
علمائها ومفكريها على اختلاف أعراقهم وبلدانهم من 
جهـة أخرى، الأمر الذي أوجـد في عصر النهضة مادة 
غنية من العلـوم والمعارف مخطوطة باللغة العربية، 
فشـجع على ترجمتها ودراسـة بعضها في الجامعات 
الأوروبية خلال تلك الفترة التي كانت أوروبا تتلمس 

فيها دروب النور نحو مستقبلها الواعد.
ويظهر في كتـب تاريخ العلوم وتاريخ الحضارات 
العـام أو الكتـب المخصصـة للحديـث عـن الحضارة 
العربيـة الإسـلامية شـهادات قيمة من غير المسـلمين 
تُظهـر أهميـة الكتـاب العربي فـي مسـيرة الحضارة 
الإنسـانية، وهنـاك شـواهد وأدلة محـددة على ذلك 

التأثير.
وتسـعى الندوة إلـى الوقوف على المزيـد من تلك 
الشـواهد والأدلـة، وتقـديم بحوث دقيقة عـن تاريخ 

الكتاب العربي ومدى تأثيره في الحضارة الحديثة. 

معرض «حضارة مصر وتطبيق نظم 
المعلومات الجغرافية في حماية التراث»

• ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية والإدارة 
العامـة لنظـم المعلومـات الجغرافيـة نهايـة الشـهر 
الجـاري ، معرضـاً بعنـوان «حضارة مصـر وتطبيق 
نظم المعلومات الجغرافية فـي حماية التراث»، وذلك 

بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون الآثار. 
يُبـرز المعـرض آخـر مـا تم مـن دراسـات لتحديـد 
أماكن المواقع التاريخية وخصائصها، وتسجيل هذه 
المعلومات في شـكل نظم معلومـات جغرافية وقواعد 
بيانـات، وتوفير خاصية إمكانيـة البحث المعلوماتي 

من خلال هذه النظم.

ويهـدف المعـرض إلى توصيـل معلومـات محددة 
إلى الشـركاء في الجهـات المختلفة، بحيـث يأخذون 
في الاعتبـار وجود هذه المواقع التاريخية عند القيام 
بأنشطة الترميم والصيانة وإدارة وتخطيط الأراضي 

وما يتبع ذلك من أنشطة اقتصادية واجتماعية. 
ويسـعى معـرض «حضـارة مصـر وتطبيـق نظم 
المعلومـات الجغرافية فـي حماية التـراث» أيضاً إلى 
إفادة المنظمـات القومية والدولية والمؤسسـات التي 
تتعلـق أنشـطتها بدراسـة وحمايـة وإدارة المواقـع 
الأثريـة والتاريخيـة وتزويدها بالمعلومـات المتعلقة 
بعملهـم فـي كافـة المواقـع التراثيـة بجمهورية مصر 

العربية.
ويأتـي المعـرض كنتـاج للتعـاون المتواصـل بـين 
متحـف الآثـار بمكتبـة الإسـكندرية والإدارة العامة 
لنظـم المعلومـات الجغرافيـة بصفـة خاصـة ووزارة 

الدولة لشئون الآثار بشكل عام.
يذكـر أن متحـف الآثـار بمكتبـة الإسـكندرية هـو 
أول متحـف آثار يقام داخل مكتبة فـي العالم. ويضم 
مجموعتـه  وتغطـي  قطعـة،   1133 حوالـى  المتحـف 
عصـوراً مختلفة للحضارة المصريـة؛ بدءاً من العصر 
الفرعوني وحتى العصر الإسلامي، مروراً بالحضارة 
اليونانيـة التي جـاءت إلى مصر مع قدوم الإسـكندر 
الأكبر، والتي أعقبتها الحضارة الرومانية ثم القبطية 

قبل دخول الإسلام إلى مصر.

مكتبة الإسكندرية ومعهد المخطوطات 
العربية ينظمان دورة تدريبية للباحثين 

والعاملين في مجال المخطوطات
• ينظـم مركـز المخطوطـات بمكتبة الإسـكندرية 
ومعهـد المخطوطات العربية بالقاهـرة دورة تدريبية 
صـوص (مقدمات دخول  بعنوان «أُسُـس تحقيـق النُّ
عالـم النـص)»، للعاملـين فـي مكتبـات المخطوطـات 
ومراكز تحقيق النصـوص والباحثين المعنيين، وذلك 
بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.

ششـرف على الـدورة الدكتـور فيصـل الحفيان؛ 
منسـق برامج معهد المخطوطـات العربيـة بالقاهرة. 
وتُقدم الدورة للمهتمين بقضايا المخطوطات والتراث، 
وأخصائيي المخطوطات بالمكتبات ومراكز المعلومات، 

وباحثي الدراسات العليا، ومحققي النصوص.

قـدم الـدورة الدكتـور حسـن الشـافعي؛ أسـتاذ 
الفلسـفة الإسـلامية بجامعة القاهـرة ورئيس مجمع 
السـتار  عبـد  والدكتـور  بالقاهـرة،  العربيـة  اللغـة 
الحلوجي؛ أسـتاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، 
جامعة القاهرة، والدكتور فيصل الحفيان، والأستاذ 

محمد عزير شمس؛ باحث ومحقق في التراث.
وقـال الأسـتاذ رامـي الجمـل؛ نائـب مديـر مركـز 
المخطوطـات بمكتبـة الإسـكندرية، إن هـذه الـدورة 
تعـد أولى الخطوات على طريق شـراكة أكاديمية بين 
معهد المخطوطات العربية ومركز المخطوطات، تتبعها 
خطوات أخرى تهدف بالأسـاس إلـى تدعيم التوجه 
الأكاديمـي للمركـز وللمعهـد معـاً، وذلـك مـن خـلال 
تدريب الباحثـين والاختصاصيين وتبـادل الخبرات 
الأكاديميـة والفنية فـي مجالات تحقيـق النصوص، 

والنشر التراثي، والتدريب وتبادل الخبرات.
تقوم فلسـفة الـدورة علـى فكرة التفصيـل، حيث 
تتوقـف عنـد مفـردات عمليـة التحقيـق ومسـائلها 
مبتدئـة بمرحلـة مـا قبـل الدخول إلـى عالـم النص، 
لذلـك فهـي تجمع بين المحاضـرات النظريـة والورش 
التطبيقيـة في نحـو 24 سـاعة تدريبيـة موزعة على 

خمسة أيام. 
وتركـز هذه الـدورة على تلك المرحلة التي تسـبق 
الدخول إلى عالم النص، والتي هي بمثابة التأسيس 
الذي سيقوم عليه عمل المحقق، وذلك بدءاً من اختيار 
النص والتقدير السـليم لقيمته وفقـه أبعاده، مروراً 
بتحقيق ركنيه: العنوان، واسـم المؤلـف، وضبطهما 

وتوثيقهما.
ف  وتتناول الدورة الخطوة المهمة المتمثلة في التعرُّ
على النص لتأكيد الارتباط بين الركنين المشـار إليهما 
مـن ناحية، وبين مـا تحتهما من المحتـوى من ناحية، 
والاطمئنان إلى ذلك كله عن طريق معايشـة المصادر 
من ناحية أخرى، وما يلي ذلك من البحث عن النسـخ 
الأدوات  ومعرفـة  النسـخ  اسـتطلاع  يسـتلزم  ممـا 
الموصلة إليها، وأخيراً نقد هذه النسخ لبيان العلائق 
التـي تربطهـا، ومن ثـمَّ تصنيفهـا، بمراعاة الأسـس 
العامـة التي قد تتعـارض فيلزم المحقـق أن يحاكمها، 
فيقـدم مـا حقـه التأخيـر، ويؤخـر مـا حقـه التقديم 

مستجيباً لخصوصية النص ونسخه.
وتتطرق الدورة أيضاً إلى تأصيل النسخ من خلال 
«طريقة النواقص المهمة» التـي طبقها الغربيون على 
مخطوطاتهم الإغريقية واللاتينية، وهي ذات جدوى 

كبير في باب نقد  النسخ.

هاني الحوراني ٭ 

 ماذا تعني «اغتصبوها»؟
صلاح بن عياد ٭

مكتبة الإسكندرية وأجن
اخبار ثقافية مصرية

قيس السندي

لوحة للفنان
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الحمل:   
تميل اليوم إلى القراءة والكتابة وتساهم 

في نشر المعلومات العامة وهناك شخص 
رومانسي يعترف بانجذابه نحوك.  

الثور:  
اليوم تحقق النجاح وعلى أكثر من صعيد، 

نشاطك وحيويتك لهما دور رئيسي في 
حياتك لتكن تحركاتك في الاتجاه الصحيح.  

الجوزاء:  
تستطيع أن تعزز أوضاعك المالية في ظل الاتصالات الجارية الآن وربما 

ستحصل على مصادر جديدة للدخل.  
السرطان:  

اليوم يجعل البعض أكثر إقبالاً عليك وأكثر رغبة في التقرب منك.. لا 
مانع من مرافقة من يتقرب منك لتعرف صدقه وإخلاصه.  

الأسد:  
حوار يتسم بالرومانسية مع أحدهم الذي يترك تأثيراً مباشراً على 

القلب وتتخلص من مشكلة قديمة تشغلك.  
العذراء:  

إنسان عنيد يسبب لك قلقاً أو إزعاجاً عليك بمسايرته وتطويعه، تتمكن 
من تعزيز مكانتك بفضل انفتاحك ومرحك وإيجابيتك.  

الميزان:  
حوار يتسم بالرومانسية مع أحدهم من الجنس الآخر يترك تأثيراً 

مباشراً على القلب وتتخلص من مشكلة قديمة تشغلك.  
العقرب:  

أنت شخص رائع وتستحق كل السعادة التي يمكن للحظ أن يقدمها 
لك، ويحبك البعض أكثر عندما تكون على سجيتك.  

القوس:  
كن حكيماً وقم بالخطوة الأولى باتجاه المصالحة ولن تندم على ذلك، 

لأنك ستكبر كثيراً في عيون الشخص الآخر.  
الجدي:  

تشعر اليوم بأنك قد وصلت إلى مرحلة مهمة في امتحان الحب وأنك 
يجب أن تتخرج قريباً وستحصل على شهادة تفرحك.  

الدلو:  
تتلهى اليوم بدفتر الذكريات وتعترف بأن لا شيء يتغير إلا بالإرادة 

وتنهض مسرعاً إلى العمل.  
الحوت:  

حالة ارتباك بالمشاعر تحتاج للنوم العميق وإلى المزيد من الراحة 
والاسترخاء، لا تهمل صحتك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ «مركز تسوق تجريبي» يفتتح أبوابه في بيت الشامسي

لندن – «القدس العربي»:

 تفتتح مؤسسـة الشـارقة للفنون معـرض «مركز 
تسـوق تجريبي» في بيت الشامسـي، منطقة الفنون 
بالشـارقة، الساعة الثامنة من مسـاء يوم الأربعاء 3 
أكتوبر، ويسـتمر المعـرض لغاية 22 ديسـمبر 2012. 
يضم المعرض مشـاريع فنية لكل من: هيمان شـونغ، 
ديـرك فليشـمان، وجـون يانـغ، والتـي تحـول بيت 
الشامسـي إلى مركز تسوق مصغر يحاول الجمع بين 
الثقافي والتجاري رغـم تناقضهما في القيمة، بحيث 
يتنـاول آليات الإنتـاج والتوزيع والتلقي في سـياق 

ممارسات الفنان المعاصرة. 
يتكـون مركز تسـوق تجريبي الذي جـرى تقييمه 
مـن قبل القيّمـة كلاوديا بسـتانا من ثلاثة مشـاريع: 
محلّـان تجاريـان، ومقتـرح لمـكان تجمع فـي الهواء 
الطلـق ومسـاحة لعـرض فيلـم. هـذه التدخـلات أو 
المشـاريع تؤكد بمجملها على تجاور مساحة العرض 
مع المسـاحة التجارية كوسـيلة، لاستكشـاف القيمة 
ضمـن علاقتهـا مـع المسـاحات العامـة والمشـاركات 

الثقافية والتجارة.
يتمثل مشـروع هيمان شـونغ الـذي يحمل عنوان 
«ليـم 1» بمتجر كتب يضم مكتبـة تتيح للزوار تصفّح 
وشـراء كتـب مسـتعملة تعنـى بالحقائـق العلميـة 
والفانتازيـا، هنـا يصبـح الزائر جـزءاً لا يتجـزّأ من 
العمـل سـواء كان مشـترياً أو متصفحـاً، وفـي حـين 
يسـتحيل علـى الزائـر تجريب كامـل السـلع، إلا أنه 
يمكنـه أن يقيـم تواصـلاً فعليـاً مـع مـا يختـاره مـن 
روايات معروضة، مؤسساً بذلك العديد من التجارب 

المختلفة التي لم يخطط لها قبل العرض. 
أمـا مشـروع ديـرك فليشـمان الـذي يحمـل عـن 
Myconceptstore (نسخة القطة السوداء)، فهو 
عبارة عن متجر يتيح شـراء العديـد من المعروضات 
الناتجـة عن الأعمال الفنيـة الاقتصادية التي طورها 
الفنـان خلال العقـد الماضي. يقـدم فليشـمان منتجاً 
جديـداً عبارة عـن «ثُريا» من ابتكار الفنان سـونجو 
بـارك. وتماشـياً مـع مخطـط عمـل فليشـمان، فـإن 
جميـع العوائـد سـتوظف في خدمـة باقي المشـاريع 
 (myforestfarm) مشـروع  مثـل  القائمـة، 
و(myfashionindustries) أو مـن أجـل العمـل 
علـى تطويـر مبـادرات جديـدة. لذلـك، فمـن خـلال 
استعراض البضائع أو شرائها بشكل فعلي، سيكون 

المتلقي مندمجاً في المشاريع التجارية للفنان.
مايكـرو مــ (اقتراح لمسـاحة عامة- سـينما)، هو 

مشـروع جـون يانـغ الـذي يرمـي إلـى تفعيـل بيت 
الشامسـي كمـكان للتجمـع العـام مسـتخدماً اللغـة 
الإعلانيـة الموجـودة فـي البيئـة المحيطـة، وإنشـاء 
مسـاحة فـي الهـواء الطلـق تتيـح إقامـة الفعاليات 
وعـرض الأفـلام والتـي يمكن أن ترسـم ماضـي هذا 
الموقـع مع إمكانات المسـتقبل. عند تقـديم هذا المقترح 
يكـون الهدف من مـكان السـينما المؤقـت والبرنامج 
المعدّ باعتبارهـا أدوات يمكن إعـادة تكوينها من قبل 

المشاركين في نهاية المطاف.  
وقالـت كلوديـا بسـتانا قيّمـة المعرض في سـياق 
حديثهـا عـن المعـرض»» إن مركـز تسـوق تجريبـي 
هـو معرض على شـكل سـوق مصغر يحـاول تحدي 
الفرضيـات حـول المعـارض، انطلاقـاً مـن التسـاؤل 
حول آليـة تفاعلنا مع العـروض، والتي على ما يبدو 
تشير إلى أننا نفضل دخول فضاءات فنية فقط عندما 
يكون هناك ضمانـة بأن تتخلل تجربتنا إضاءات من 
قبـل النصوص المرافقة للأعمال أومن قبل مرشـدين، 
في حين أننا نتوجه بشـكل منتظم إلى مراكز التسوق 
دون السـؤال عن المعنى الذي تنطوي عليه الأشـياء 
التي نتفاعل معها هنـاك. ومن خلال العمل مع هيمان 
شـونغ، وديرك فليشـمان، وجون يانـغ لتقديم هذه 
المشـاريع المحـددة، يصبـح مـن الممكـن التقكيـر فـي 
الخبرات التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الفنية وفي 
نوعيـة الجمهور أيضـاً، وذلك عبـر دعوتهم  للاطلاع 

وتصفـح الكتـب المسـتعملة والمنتجـات المجلوبة من 
والمسـاهمة  الحضـور  علـى  وتشـجيعهم  الخـارج، 
حتـى فـي صياغـة برنامـج الفعاليـات.. إن معـرض 
تسـوق تجريبي هـو محاولـة لتوريـط الجمهور في 
بنـاء الوضـع العـام».. يذكـر أن هيمـان شـونغ مـن 
مواليـد ماليزيا 1977 وهو فنان وقيّم وكاتب.. تتنوع 
ممارساته الفنية ما بين مشاريع فنية، لوحات، أعمال 
تركيبية إضافة إلـى مجموعة من النظريات الفنية أو 
المفاهيـم  ذات  الأبحـاث  علـى  المسـتندة  النصـوص 
المتغيـرة. حاصـل علـى درجـة الماجسـتير فـي الفن 
والتصميـم مـن جامعة رويـال للفن- لنـدن. وديرك 
فليشـمان من مواليد ألمانيا 1974، يعمـل على تطوير 
المشـاريع الفنيـة التـي تعنـى بالقضايـا الاقتصادية 
مدرسـة  فـي  دراسـته  أتم  الأمـد.  طويلـة  والبيئيـة 
ستاديلشـول للفنـون - فرانكفـورت، 2002. يدّرس 
فليشـمان في جامعة شـونغ جو في كوريا الجنوبية 
حيث مكان اسـتقراره، ويقوم بإلقـاء محاضرات في 
اسـتوديو بلاك شـيب للفنون في مركز آرتسـونج- 
سـيؤول ضمن برنامج يعنى بالمناقشات التي تجري 
بـين الفنانـين.  كمـا أن جـون يانغ مـن مواليد الصين 
1975، أتم دراسـته فـي أكاديميـة الفنـون المرئيـة - 
فيينـا، بعـد أن درس في أكاديمية غيريـت ريتفيلد - 
أمستردام، اختصاص وسائل الإعلام. يعيش ويعمل 

حالياً بين فيينا، طوكيو وتايبيه.

مايكروم

يربط بين نشوء السينما ومؤتمر الصهيونية الأول
قاسم حول: الدكتاتور شخصية غبية لفرد يحصل على فرصة الوصول للسلطة

التقته: فاطمة عطفة

مخرج سينمائي تشكل تجربته الإبداعية نقلة نوعية 
متميزة في تاريخ السينما العراقية، كتابة وإخراجا، 
وهو يمتاز بثقافة إنسانية واسعة لعل من أهمها في 

هذا اللقاء ذلك الربط التاريخي الواعي بين مؤتمر بال 
الصهيوني وبداية السينما كأخطر وسيلة من وسائل 
الاتصال والتأثير في ذلك العصر. إنه الكاتب والمخرج 

قاسم حول الذي تشكل الأعمال السينمائية التي 
أخرجها كالحارس والأهوار والمغني علامة فارقة في 
مسيرة الإبداع السينمائي العراقي. ومن أهم ما يمتاز 

به قاسم نظرته النقدية إلى أعماله ذاتها، رغبة منه 
في تجاوزها، وهذا ما يؤكد إيمانه العميق بالمستقبل 

وبأن أجمل أفلامه ما زالت تنتظره في صالات العرض 
والمهرجانات السينمائية القادمة. ولن يفوتني أن أحيي 

هذا المبدع الكبير لتفضله مشكورا بهذا اللقاء. ويكفي 
أن فيلمه «المغني» يؤكد على أن الثقافة هي القيمة 

الحضارية الباقية بدلا من الاستبداد. 

■ أســتاذ قاســم حــول الكاتــب والمثقــف والمخرج 
السينمائي، هل تختلف أعمال ورؤية السينمائي المطلع 
علــى تاريخ وتــراث ثقافــي عميق عن رؤية الســينمائي 

فقط؟ وما هي علاقة الثقافة بالسينما؟
■ «موضوعـات الثقافة لا تتجزأ فالثقافة لا تتجزأ، 
وكاتـب  والباحـث  والقصصـي  والكاتـب  فالمثقـف 
هـذه  كل  وغيرهـا،  السـيمفونية  ومؤلـف  الروايـة 
الثقافـات الموجـودة لا يمكـن أن تتجزأ، لذلـك عملية 
الخلـق التـي تسـمى بالإبداع هـي بالنسـبة لي أحب 
الكتابة فـي الروايـة والقصة بقدر ما أحب السـينما، 
ولكن المفردات السـينمائية تحتاج لمواصفات أصعب 
بكثير مـن الكتابة، فالكتابة تحتاج فقـط لورقة وقلم 
وكاتـب يكتب هـذه الرواية وتنشـر. ولكن السـينما 
أدواتهـا ومفرداتهـا التعبيريـة كثيرة ومعقـدة، فهي 
تبنى على اقتصـاد وصناعة وعلـى كاميرات، وتبنى 
علـى ظهور في الشـوارع وعـدد من الممثلـين، إقامات 
وطعـام وسـيارات، إدارة إنتـاج عبقرية، مسـاعدي 
إخراج، عالم كبير واسـع. هذه العمليـة التي يقودها 
المخـرج يجـب أن لا يكون بها نشـاز بحركـة الكاميرا 
والتصويـر وغيـره. كنت أتمنى أن الأفـلام التي أقوم 
بإخراجهـا أن أكـون أنـا مؤلفهـا فأعتبـر بـأن عملية 
الخلق السـينمائية لا تتجزأ، تبدأ من التأليف وكتابة 

الحوار وتنتهي بالإخراج.
■ العراق هــو مهد الحضارات. هــذه الحضارة ماذا 
قدمــت للعراقيين ســواء ثقافيــا أو فنيا، رغــم الكوارث 
والأحــداث التاريخية الجلل التي دمرت هذا البلد والذي 
تحاولون أن تعيدوا بناءه؟ وماذا أضافت هذه الحضارة 

للمبدع العراقي؟
■ «بالتأكيـد نحـن نأخـذ جانـب التطـور الثقافي 
للحيـاة والجانب الفيزيائي، الشـعب لـه تاريخ وله 
جينات وتطور نوعي بشـري، والإنسان يستند على 
تاريـخ قوي، ولذلـك الكاتب العراقي والفنان يشـعر 
بأنه يتكئ على تاريخ عميق، ولذلك يشـعر بالشموخ 
ويشـعر بأن ثقافتـه وكتابته يجب أن تكـون امتدادا 
لهـذا التاريخ. هذا جانـب، بالإضافة إلـى أن التاريخ 
يعطيك ولادة جديدة، فعندما أقرأ غلغامش وألف ليلة 
وليلة أشـعر أن الذين قبلي كتبوا أعمالا جميلة وعلي 
أن أستثمرها لأن بها كنزا من المعاني والأحداث، ومن 
الممكن أن أسـتقي من التاريخ أعمالا مهمة، ومن الممكن 
أن أضيـف لهـا. التاريخ له بعد فيزيائـي، وهو ينتقل 
مـع الأجيـال حتـى إنه يقـال أن هنـاك سـيكولوجية 
للشعوب، مثلا: هذا الشعب فكه، وذاك الشعب متكبر، 
وذلك الشعب ينام على آبار النفط وليس لديه سوى 
السـيارة! إذاً، هناك مكونات بيئية اقتصادية تساهم 
فـي تكويـن الشـخصية. والعـراق، باعتبـاره أقـدم 
حضـارة في التاريخ من 5000 سـنة قبـل الميلاد حيث 
نشأت أول الحضارات في سمر وبابل وسومر وأكاد، 
والعـراق باعتباره أول من اختـرع الكتابة، وأول من 
وضـع القوانين فـي العالـم، وأول من صنـع العجلة، 
وأول مـن كتـب الملاحـم، وأول من اكتشـف العدسـة 
والتـي هي الكاميرا اليـوم، وكانت في البصرة أولا... 

أكيـد أن كل هذه المكونات تمنح الشـخصية المعاصرة 
بعدا ثقافيا عاليا. ولهذا السـبب، عندمـا اتخذ القرار 
الاسـتعماري بأنـه يجب أن يدمر هـذا البلد، كان أول 
فعـل هو أن يدمـروا العلاقة بين الأجيـال. ولهذا رحل 
الكثيـر من المثقفـين وتركوا الأجيـال القادمة من دون 
ماض، هذه الدكتاتوريات التي تأتي تظن أن التاريخ 
بـدأ منـذ مجيئهـم للسـلطة وأنه ليـس هنـاك تاريخ 

قبلهم، وهذا ليس فقط بالعراق». 
■ كذلــك فــي العــراق بلــد الدكتاتوريات منــذ عهد 
الحجاج وهولاكو وغيرهم الكثير، لقد تناولت في عملك 
الأخيــر الديكتاتوريــة، برأيك لماذا بعض المناطق تنشــأ 
بها أنظمــة ديكتاتورية، وكيف تكون نشــأة الديكتاتور 
بنظرك، هل هو عندما يصل للسلطة تتغير لديه الجينات 

ويتحول لشخص آخر؟
■ «السـلطة بحـد ذاتهـا هـي فكـرة ديكتاتوريـة، 
وعندمـا يصـل لها الإنسـان يتحـول لدكتاتـور. لكن 
الظـروف  خـلال  مـن  تتحـدد  الدكتاتوريـات  هـذه 
الموضوعيـة المحيطة بهـا. مثـلا: الدكتاتـور هتلر هو 
يعيش فـي بلد صناعـي وإمكانياته كبيـرة، بلد ثري 
فنشـأ لدينا دكتاتـور ضخم أقام حروبـا عالمية وهدم 
البشـرية. فلنذهـب لبلـد فقيـر مثـل إثيوبيـا.. يأتي 
بهـا الدكتاتـور هيلا مريام، عسـكري وصل للسـلطة 
وأمسـك بيده كأسـا من الـدم حيـث أراد أن يكون هو 
الرئيـس فرمـى الكأس علـى الطاولة فـي وجه من لم 
يوافـق عليه كرئيس، لكنه بقي دكتاتورا صغيرا على 
شـعبه ولم يسـتطع أن يوسـع مفهـوم الدكتاتورية، 
ولـم يقم بحـروب عالميـة كهتلـر. فالدكتاتورية نتاج 
دوافـع شـخصية يدعمها الوصول للسـلطة والظرف 
الموضوعي الاقتصـادي والبنيـوي للمجتمع.. وهذه 
تكبـر الدكتاتورية أو تصغرها. الدكتاتورية مدرسـة 
يتخرج منها دكتاتوريون، وهي شخصية غبية تصل 
لشـخص يحصل على فرصة الوصول للسلطة. وبدل 
أن يكـون قاتلا وقاسـيا، لمـاذا لا يكون حليمـا ومحبا 
ومتعاطفـا فيحبـه شـعبه ويحميـه؟ ولكـن جنـون 
الديكتاتوريـة يقوده لجنـون العظمة، وهذا هو الذي 
ينهي الإنسـان. فالإنسان عندما يخرج عن إنسانيته 
يقتل نفسـه، وهناك مقولة فـي التراجيديا الإغريقية 
تقول: البطل المأساوي يصعد الأحداث حتى تودي به 
إلى حتفه! وبالفعل، إن الدكتاتوريين كلهم يصعدون 
الأحداث، وفي النهاية يكونون هم الضحية. هذه هي 

رعونة الدكتاتورية».
■ في فيلم «المغني» تركت الحياة والأمل للموسيقى 
والمغنــي كمثقــف، مــا دور الموســيقى فــي مجتمعاتنا 
العربيــة حتى أعطيتها هذه الرمزيــة الجميلة بالرغم من 

كل الأحداث التي نمر بها؟
■ «الموسـيقى لهـا تاريخ فـي المنطقـة العربية منذ 
العصور الرومانسـية التي مرت بها المنطقة العربية، 
والشـعر هو نوع من الموسـيقى، والشـعر الأندلسـي 
أعطى تطورا إيقاعيا للحياة كشعر الموشح الأندلسي 
والغناء الأندلسـي العربي. تاريخ الموسـيقى العربي 
والأندلسـي هو تاريخ جميل ورومانسي، فيه الكثير 
مـن الشـاعرية. وحكايا ألف ليلـة وليلة فيهـا الكثير 
من الموسـيقى والجـواري والغناء. إجمـالا تاريخيا، 
شـعب  هـو  العربيـة  باللغـة  ينطـق  الـذي  الشـعب 
رومانسـي، وهناك مـن لا يريد لهذه الرومانسـية أن 
تنشـأ، وحالما تتطـور الحياة لا تشـعرين إلا بقوى لا 
تعلمـين ما هـي أهدافها، فـورا تهدم هذا البنـاء. لذلك 
فـي فيلـم «المغنـي» تركـت المغنـي يغني عندما شـعر 
الدكتاتور بالانزعاج وقتل ضيوفه وترك القصر، لكن 
المغنـي بدأ يغني. وأعتقـد أن الفكرة وصلت للجمهور 

بشكل لطيف.
■ كمخــرج، لقد قدمت أعمالا كثيرة لغســان كنفاني 

وغيره، ما هو أحب أعمالك لنفسك؟  
■ «قد تسـتغربين، لدي ملاحظات على كل أفلامي، 
وأنـا أراقبها جميعـا وأعلم أين أخطائـي. ولكن أحب 

أفلامي لنفسي، وهو الأقل أخطاء، فيلم الأهوار».
■ لقــد وجدت فيلمك المغني ثــورة على الدكتاتورية، 
والثــورات بــدأت لدينــا فــي الوطــن العربــي، كمخرج 
وكعربــي ما هي وجهة نظرك فيمــا يدور في مجتمعاتنا 
مــن ثورات عربية؟ وهل نحن مهيؤون للديمقراطية أم ما 
زلنــا بحاجة أن نحيا في ظل نظام ســلطوي كي يضبط 

الإيقاع لدينا؟

■ «نحن نستحق الديمقراطية ولكننا لسنا مهيئيين 
لهـا، ولكـي نسـتحق أن نحيـا فـي ظـل الديمقراطية 
نحتـاج لوعـي، وخلـق الوعـي علـى مسـتوى الفرد 
والمجتمـع هي عملية جدلية وتاريخية ليسـت سـهلة 
تكونهـا ظروف موضوعية واقتصـاد ومفهوم الحرية 
وقراءة سـليمة للدين وليس التشبث بالدين كشكل، 
هذه المجموعة من المفردات الإنسـانية هي التي تشكل 
حالة الوعي وهي التي تشـكل الضمانة الموجودة في 
المجتمـع، لذلك هذه الثورات قـد تكون ولادة قيصرية 
قبـل أوانهـا، أي لـم تكتمـل الشـهور التسـعة للوليد 

بعد».
■ طبعــا، الحكم الدكتاتوري هو الذي ســاعد - ولو 
بالتحــدي- فــي نهضــة الحــركات الدينيــة كالإخوان 
المســلمين، هــل تعتقد كمثقــف أن هذه الحالــة مع حالة 
البــداوة في مجتمعاتنا قادرة فعــلا أن تنهض بالأمة أم 
ســيكون هناك ردة فعل عكســية؟ وكما مررنا في تحمل 
التقدميين وفشــلهم، هل يتوجب علينــا أيضا أن نعطي 

سنين لتجربة هؤلاء؟  
■ «لقـد اسـتحضرني الآن فـي هـذه اللحظة قول 
لـكارل ماركس عن شـعوب العالم الثالـث والتي كان 
يطالب بتحررها من الاسـتعمار وبتحـرر اقتصادها، 
يقـول: إن هـذه الشـعوب تحتـاج لوقـت طويـل من 
العيش في ظل الاسـتعمار، لأنها سـتتعلم منه الكثير 
حتـى تبني مجتمعاتها، ثم بعد ذلـك تتحرر منه لأنها 
الآن غيـر مهيأة للتحرير. هذه المقولة لأهم شـخصية 
اشـتراكية بنت الشـيوعية والتي اسـتقى منها لينين 
أفـكاره عند بناء الشـيوعية، هذا يعنـي وكما قلت أن 
هـذه الولادة لم تكمل شـهورها التسـعة، فنحن نريد 
أن ننهـض قبـل أن ينمـو الطفـل كـي يخـرج للحياة 
الديمقراطيـة. لذلـك، نحـن نـرى مطبات كبيـرة جدا 
فـي ما يسـمى الثـورات العربية، وأنا أريد أن أسـأل: 
متى كانت أمريكا صديقة للشـعوب وتريد أن تحررها 
مـن مسـتبديها؟ وهـي فـي كل حياتهـا كانـت تصنع 
المسـتبدين والديكتاتوريين وتجلسـهم على كراسـي 
الحكم الخاصة بنا! هذا يجعلنا ننظر لماذا أمريكا تريد 
الوقـوف مـع هذه الشـعوب الثائـرة نتيجـة فقدانها 
للحرية والتراكم الكمي من الفقر والأسى، مع أن هذه 
الحركات لن تسـتطيع أن تسـتلم زمام نفسها. لذلك، 
نـرى أنه يوجد فراغ كبير بين الحلـم والواقع، وكيف 
يسـد بنظرهم هذا الفراغ هو بواسطة مؤسسة دينية 
حيث يسلمون زمام أمورهم للقدر.  ولكن هذا الشيء 
لا يريده الله فلا يجب تسـليم أنفسـنا للمطلق، وهذا 
النـوع من الفـراغ استسـلمت لـه الناس اليـوم بأنه 
هناك حل ديني جاء في هذه الفسحة الفارغة. وبذلك 
سـوف تسـتلم الجماعـات الدينيـة زمـام الأمـور في 

الفتـرة القادمة، وسـنعود لنعيش فـي ديكتاتوريات 
جديـدة انطلاقـا مـن دكتاتوريـة الفـرد ننتقـل إلـى 

ديكتاتورية الإيديولوجيا والجماعة». 
■ أنت تعيــش في الغــرب، وهناك أزمــة اقتصادية 
تعصــف بتلــك الدول منــذ فترة، هــل برأيك مــا يحدث 
فــي المنطقة يعــود البعض منه لحل الأزمــة الاقتصادية 
الأوروبيــة والأمريكية عــن طريق الســيطرة على بعض 
الدول الغنية في المنطقــة مثل اجتياح ليبيا وغيرها؟ هل 
الاقتصاد هو المحور الأساســي لقيام الحروب والتحكم 

بالسياسات لتعديل أوضاع القوى العظمى؟ 
■ «هو السبب الأساسـي والأول والأخير وتقوده 
مؤسسات سرية كبيرة خفية للاستفادة من الثروات 
العربيـة حتـى إن أردنـا أن نبـدل الطاقـة النفطيـة 
الأحمـر  والزئبـق  والكبريـت  واليورانيـوم  والغـاز 
بطاقة الشـمس أيضا الشـمس موجودة لدينا فنحن 
موضـع اسـتهداف، وهنـاك مافيـات قالت منـذ زمن: 
لمـاذا لا نتخلـص مـن العـرب علـى مراحـل متعـددة 
ونأخـذ المنطقة وننتهـي؟ وقال بعـض المفكرين: لماذا 
نتخلص منهم على مراحل؟ لماذا لا نستخدم الأسلحة 
المتوفـرة لدينا وننتهي منهم بسـرعة ونأخذ المنطقة؟ 
فالثـروات العربيـة والأزمـة الاقتصادية فـي أوروبا 
وأمريكا هي السبب الأساسي، فإن أرادوا رأس صدام 
حسـين لقتلوه بسـهولة بل هم يريدون رأس العراق 
وثرواتـه، ويريـدون رأس ليبيـا. والتاريـخ أخبرنا 
عن تخلصهم مـن الكثير من الحـكام والديكتاتوريين 
بسـهولة. فمـن تخلـص من جمـال عبد الناصـر وأبو 
مدين وياسـر عرفات؟ لقد قضوا عليهم بطرق سهلة، 
وعملاؤهم كثر في المنطقة، لكن المطلوب هو رأس هذه 

الدول وليس الديكتاتوريين».
■ قضيــة فلســطين والتــي هــي المحور الأساســي 
بالنســبة لنضــال الأمــة العربيــة، كيــف تــرى قضيــة 
فلســطين ووضع إســرائيل بعد التطــورات القائمة في 
المنطقــة، وخاصة أن إســرائيل تميل للصمــت والهدوء 
حاليا فكيف ترى الوضع والخطط المستقبلية المرسومة 

للمنطقة؟
■ «المنظمات السـرية والمافيات التي تحدثت عنها 
يهيمـن عليها اللوبـي الصهيوني والإسـرائيلي وهو 
مهيمـن على الكثيـر من هـذه الحركات السـرية التي 
تقـود المنطقة لنهاياتهـا، فهي تريـد المنطقة مضطربة 
لأهدافهـا  حمايـة  وذلـك  دومـا،  ومجـزأة  وخانعـة 
وديمومتهـا وبقائهـا، حتـى علـى مسـتوى الحجـم 
السـكاني. فلو كانت الشـعوب العربيـة تملك الوعي 
لأدركـت أنها لو سـارت إلى فلسـطين لأنهت موضوع 
إسـرائيل، ولكنهم يريدون الشـعوب العربية تبحث 
دوما عن لقمة العيش ومحتاجة إلى أن تحل مشاكلها، 

وليـس لديها سـقف بالرغم من أن هذه الـدول غنية. 
فالعراقي أو الليبي أو المصري الذي يبحث عن رغيف 
الخبـز وصحن الفول كي يتناوله مع أنها بلدان ثرية، 
فلمـاذا سـيهتم بفلسـطين؟! إن كان هنـاك حديث مع 
الفلسـطينيين، فأنا لا أتمنـى من الفلسـطينيين إلا أن 
يتمسـكوا بالوحـدة الوطنيـة وبالتفكير الجـاد لا أن 
يتحولوا من شـعب واحد لشـعوب، ومـن دين واحد 
لأديان. أتمنى أن يدركوا ويتمسـكوا بمعنى الحريات 
ويكرسـوا كفاحهم من أجلها، وهـذا هو الحل الوحيد 
الذي يستطيعون أن يجابهوا من خلاله. والمسألة لها 
علاقـة بالواقع العربـي ككل، لأنه لن تكون فلسـطين 
وحدهـا، فالعراق سـيغدو فلسـطين ومصر سـتغدو 

فلسطين وغيرها.
■ القضية السورية حتى الآن ليست واضحة المعالم، 
هل ترى أن تركيا تســاعد في الحل وتقدم نفســها على 
أنهــا المنقــذ أم أنها تعيــد أحلامها بتكويــن إمبراطورية 
عثمانية؟ وكيف ترى الدور التركي في المنطقة، وخاصة 

في إطار موقف الغرب بشكل عام؟ 
البنـاء  عـن  بعيـد  غيـر  التركـي  «التصـرف   ■
السـري للعالـم، وهـو ليـس محـض حلـم، بـل هـو 
قضية اقتصادية وسياسـية. ونحن إن أردنا دراسـة 
المنطقـة، سـنعود لعـام 1897 حيث انعقـد مؤتمر بال 
والـذي قادتـه الاحتـكارات والرسـاميل الصهيونية 
موجـودة  وقتهـا  إسـرائيل  تكـن  فلـم  واليهوديـة،  
واليهود سـيطروا في البداية على المال فأنشأوا فكرة 
المصـارف. وعندما وجدوا أن الأمـوال كثيرة في هذه 
المنطقـة، قرروا أن يفتحوا أسـواقا جديدة وأن يغزوا 
المنطقة، وأن يقيموا دولة لحماية هذه المصالح فكانت 
إسـرائيل. وهذه هي الفكرة. وأيضا كانت السينما قد 
قامت قبل مؤتمر بال بثلاث سنوات، وقد شعر اليهود 
وهـم أذكيـاء بأهميـة الميديـا وتأثيرهـا الكبيـر على 
المتلقـي، فقرروا اسـتثماره والسـيطرة عليـه فقاموا 
بإنشـاء مدينة هوليـود وغذوها بالأموال، وأنشـأوا 
أول شـركة والتـي هي ميتـرو غولدن مايـر. فاليهود 
اليوم يسيطرون على المال والميديا، فهذه هي اللعبة: 
سيطرة المال على العالم. والآن يريدون هذا الاقتصاد 
أن يصـب فـي خدمتهـم، وهـذه عملية جـدل طويلة. 
كـم نسـتطيع نحـن أن ننهـض ونتجـاوز أخطاءنـا 
ومشاكلنا ونستطيع أن نغير المعادلة؟ فمثلا:  الثورة 
التي حدثت تلقائيا في تونس والتي استطاع الشعب 
التونسـي أن يرتب البيت الداخلي بأقل الخسـائر قد 
أخـاف الأميركان والمؤسسـات السـرية اليهودية من 
قيـام ثورات فـي الـدول الغنيـة كالخليـج والعراق، 
ولذلك بدأوا ينتصرون لهذه الثورات وبدأوا يعملون 

على إسقاط الأنظمة في بعض الدول العربية».

من يضع السياسة 
الإعلامية في المغرب؟

 
«القدس العربي» 

ـ الدار البيضاء ـ من سعيد فردي:

قنواتنا تلعب نفس الدور بنفس البرامج 
وبنفس الشبكات البرامجية الموسمية، ولا 
جديد يلوح فـي الأفق لتغيير هذه الصورة 
النمطية في مشهدنا السمعي البصري، ولا 
يجـد الإصلاح فـي قطـاع الإعـلام المغربي 

سكة أو قاطرة سالك.   
نظمـت العديد من المناظـرات والندوات 
قطـاع  حـول   الدراسـية  والملتقيـات 
السـمعي البصري العمومـي، وظلت معظم 
خلاصاتهـا وتوصياتها على الأدراج وفوق 
الرفوف، دون أن تجـد طريقها إلى  التنفيذ 

والتفعيل.
هـل يرجع السـبب فـي ذلك، إلـى غياب 
إرادة  أو  الدولـة  لـدى  سياسـية  إرادة 
الماسـكين الحقيقيين والمتحكمين في توجيه 

خيوط الإعلام العمومي في هذه البلاد؟
إن كل تأخير في إصلاح مجالنا  الإعلامي 
العمومـي هو تأخيـر لدمقرطة المغرب دولة 
ومجتمعا. دور الإعلام العمومي دور خطير 
جـدا، وكل تأخيـر فـي الإصـلاح فـي هـذا 
المجـال، فهو تأخيـر لدمقرطة المغـرب دولة 

ومجتمعا.
ومواكبة دمقرطة الدولة والمجتمع، يجب 
أن يواكبها إصـلاح عميق خاصة في مجال 
الإعلامي العمومي السـمعي البصري، لأنه 
رافعة مهمة وتأثيره كبير على المواطن.لأن 
الناس تسـتهلك مادة الإذاعـة والتلفزيون 
معروفـة،  مهامـه  اليـوم  والإعـلام  أكثـر، 

الإعلام والإخبار والتعلم والترفيه.
علـى التلفزيـون والإذاعـة مـن منطلـق 
تقديمهـا لخدمـة إعلامية عموميـة في هذه 
والتعايـش  التنـوع  يعكسـا  أن  البـلاد، 
داخل المجتمـع المغربي بمختلـف توجهاته 
وتعبيراته السياسـة والثقافيـة والفكرية 

والهوياتية.
مـن يضـع السياسـة الإعلامية فـي هذه 
البلاد، وهل يشـتغل بالفعل قطاع السمعي 
البصـري العمومـي فـي بلادنـا مثلـه مثل 
أسـاس  العمومية،علـى  المصالـح  جميـع 

القواعد الديمقراطية المعروفة؟
نحتـاج  إلى سياسـة عموميـة واضحة 
لا  محاسـبة  فيهـا  ومسـؤوليات  المعالـم، 
نتصـور أنـه داخـل منظومـة ديمقراطيـة 
يمكن أن يختبئ أحـد في موقع ليس موقعا 

للمحاسبة.
أسـس  أحـد  هـو  الإعـلام  إصـلاح  لأن 
منفتـح  منـاخ  أسـس  وأحـد  الاسـتقرار، 
بـأن  المواطنـون  فيـه  يشـعر  ومرتـاح، 
هناك مسـؤولين، يأخـذون بعـين الاعتبار 
والانشـغالات  والمطالـب  التطـورات 

ويستجبون لها.
قطاع السـمعي البصري العمومي يجب 
أن يتمتـع بتدبيـر عقلانـي وشـفاف، وأن 
يتمتـع بمزيـد مـن الحريـة حتـى يمكنه أن 
يقوم بمهمة المرفق العام في إطار المسؤولية 
وطبقا لدفاتر التحمـلات، ومع تقوية هيئة 
التحكيم السـمعي البصـري (الهاكا) حتى 

تقوم بدورها على أحسن وجه.
يشـتغل  أن  عليـه  القطـاع  وبخلاصـة: 
أسـاس  علـى  العموميـة  المرافـق  كباقـي 
عليهـا.  المتعـارف  الديمقراطيـة  القواعـد 

وكفى الله المؤمنين شر القتال.

قاسم حول
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 
أطوار الاغتصاب الجماعيّ للفتاة التونسيّة

وارضيات 

■ قبل الحديث عن تلك الأطوار، ورغبة منّا في المساعدة (بخصوص الفتاة التي اغتصبها 
رجلان من جهاز الشرطة) وحتّى نكون عمليّين، أبشّر كلّ التونسيّين أنّ إصلاح مؤسّساتنا 

الأمنيّة أمر مقدور عليه، إذا سرنا على الطريقة التايلانديّة. ففي تقرير إخباريّ بُث على 
إحدى القنوات الفرنسيّة، شاهدت منذ أيّام شرطيّا في العاصمة بانكوك يتحوّل إلى قابلة 

قت في ازدحام مروري فلم تتمكّن من الوصول إلى  ِـ ليقوم بتوليد إحدى النساء التي عَل
المستشفى. عون الأمن الذي ظهر في التقرير لم يقم بذلك العمل باعتباره نافلة بل واجبا 

مفروضا عليه ومهمّة من بين المهامّ التي كُلّف بها، فقد تلقّى تكوينا يساعده على أداء 
ذلك العمل بحرفيّة ونجاح تكرّر سبعا وأربعين مرّة، الأمر الذي جعله في كلّ مرّة يشعر 
بالسعادة والرضا خصوصا عندما يسمع بكاء الرضيع مؤذنا بنجاح المهمّة. ويضيف 

التقرير أنّ مائة وسبعا من رجال شرطة المرور تلقّوا في العام الجاري ذلك التكوين، وهم 
يحملون على درّاجاتهم كلّ الوسائل الطبيّة اللازمة لأداء مهمّتهم الإنسانيّة. 

تفكّرت طويلا في مضمون ما رأيت وما سمعت، وفي ملامح الشرطي التايلانديّ وهو 
يتحدّث بصدق عن فخره بما صنعه خدمة للمجتمع، وتأمّلت في أوضاع الشرطة بمختلف 
أسلاكها في عالمنا العربيّ، فأصابني شيء من الإحباط ، وأيقنت أنّ إصلاحا بذلك العمق 

لا وصول إليه إلاّ بدخول الجمل في سمّ الخياط. فالخبر في حدّ ذاته لم يبثّ في قنواتنا 
العربيّة ولا حتّى في القنوات التونسيّة التي مازالت تتخبّط في جدل متشعّب حول قضيّة 

تلك الفتاة التي تتعرّض الآن لإساءة متكرّرة بسبب استغلال إعلاميّ مشحون حوّل 
مأساتها من حادثة جنائيّة ضيّقة النطاق إلى قضيّة من قضايا الثورة تجاوزت قطرنا 

الصغير إلى بعد إقليميّ أوسع.

شحنة سياسيّة في إعلامنا
■ في تونس، مازلنا نعيش تحت وطأة «الشحنة السياسيّة» التي أصابت كلّ القطاعات 

بالارتباك وأدخلت البلاد والعباد في مناخ ساخن انتظارا لاستكمال مراحل الانتقال 
الديمقراطي وما سيتبعه من انتخابات لعلّها تمنحنا أفقا مغايرا تستقرّ معه حالة الفوران. 

وفي هذه الحالة التي تعطّلت معها هيبة الدولة، لا يمرّ حدث مهما كان بريئا أو بسيطا دون 
أن يستغلّه المحترفون من عالم السياسة والإعلام فيشحنوه بكلّ ما يحتمله وما لا يحتمله 

من الإسقاطات السياسيّة والنتائج التي تصبّ في مصلحة أطراف بعينها.
و آخر هذه الأحداث يتعلّق بالشابّة التي وقعت في قبضة رجال الشرطة في ليلة مقمرة 

حيث كانت رفقة «خطيبها» أو «عشيقها» الذي كان يجالسها قبيل الفجر (وبكلّ أدب) 
في سيّارتها الخاصّة. كان الوقت متأخّرا والشارع خاليا، والذئب لا يأكل من الغنم إلاّ 

القاصية.
و قد استبقت وزارة الداخليّة تلك الإسقاطات التي تعوّدت عليها فأكّدت في بلاغ نشرته 

في وقت سابق «أنّها تعاملت مع هذا الملفّ بكل موضوعيّة وطبّقت ما يقتضيه القانون... 
والقضية برمّتها هي من أنظار القضاء، وهي تأمل من الجميع تجنّب أي توظيف سياسي 

أو إعلامي». غير أنّ (التوظيف السياسيّ والإعلاميّ) وضع الوزارة من جديد في 
مرمى النيران، فحتّى تقرير فرانس 24 اعتبر الحادثة دليلا على «فشل حكومة النهضة 

في إصلاح الجهاز الأمنيّ والقضائيّ». والحادثة أقامت الدنيا ولم تقعدها، وبعض 
الفضائيّات (من فرط اهتمامها بالموضوع) تبنّت القضيّة وأعلنت الحرب على المتورّطين 

فيها، وهم رجال الشرطة الذين اغتصبوا، والوزير علي العريّض الذي « فشل في إصلاح 
وزارته»، والشيخ راشد الغنوشي باعتباره «الحاكم الفعليّ للبلاد» و»المسؤول الأوّل 

عن كلّ ما يحدث فيها». وبهذا يكون الاغتصاب جماعيّا بامتياز وبالمعنى الواسع لعبارة 
الجماعيّ. حتّى أنّه يتجاوز الفتاة ليشمل الثورة ومبادئها ويحوّلها إلى «ضحيّة» كما جاء 

في خاتمة التقرير المتكامل من فرانس 24!

الحوار التونسي تتبنّى القضيّة
■ وفي الطور الموالي، تبنّت قناة الحوار التونسي قضية الشابّة المغتصبة وتعهّدت «بعدم 
التخلّي عنها قبل أن ينال المجرمون جزاءهم». وليس هذا بغريب من القناة التي تبنّت قبل 

ذلك جميع الإضرابات العمّاليّة وكلّ التحرّكات الاحتجاجيّة حتّى لو شارك فيها بضعة 
أنفار أو عصابة مجرمين. فتلك المادّة الإخباريّة تُبثّ يوميّا على مدار الساعة وحصريّا 

على قناة الحوار التونسي لصاحبها الطاهر بن حسين الذي انضمّ هو أيضا لحزب نداء 
تونس.

ولمن لا يعرف هذا الإعلاميّ والناشط السياسيّ فعليه أن يشاهد قناته في أيّ وقت يشاء 
ليجد مالكها جالسا أمامه لساعة أو أكثر وهو يدير حوارا مع ضيف من ضيوفه الذين 

يختارهم على المقاس المناسب لأسئلته، أو لنقل محاضراته الطويلة، فنادرا ما يُسأل 
الضيف فيجيب وإنّما هي رحلة ثقيلة يستعرض فيها «باعث القناة» ثقافته السياسيّة مع 

تحليلات (شديدة اللهجة) للوضع الذي تمرّ به البلاد حاليّا تصحبُها مجاملة وموافقة غير 
مشروطة من الضيف.

وتلخّص هذه القناة من خلال نشرات أخبارها ومختلف برامجها صورة موغلة في الشؤم 
عن المشهد السياسيّ التونسيّ إذ تصوّر الأوضاع يوميّا بطريقة مشحونة تعكس الأسلوب 

المتّبع لخطّها التحريريّ الذي يميّزها عن بقيّة القنوات العامّة والخاصّة. 
وفي زمن الازدحام الفضائيّ حيث تولد في كلّ يوم قناة تحاول أن تجد لها اختصاصا 

جديدا، نجد الفرصة سانحة للفرار من تلك قنواتنا وأطوارها العجيبة، فهي تغتصب الكثير 
من وقتنا بأعمال وأفكار لا مثيل لها من حيث رداءة الشكل والمضمون.

قناة نهاية الكون
■ من الأخبار الجديدة والمثيرة في مجال البرامج التلفزيونيّة وقنواتها الخلاّقة، علمنا 

أنّ الباقة الفرنسيّة المشفّرة «كنال بلوس» تستعدّ لإطلاق قناة جديدة ولكنّها مؤقّتة 
ستخصّصها لنهاية العالم. وسيكون جمهورها على موعد مع أفلام ومسلسلات وبرامج 

وثائقية تتعلّق بنهاية الكون التي قال المنجّمون (الكاذبون وإن صدقوا) إنّ موعدها سيحلّ 
في موفّى هذا العام. 

المفارقة من هذا الخبر أنّ هذه القناة (الترفيهيّة التثقيفيّة) ستبدأ العمل بدون مقدّمات لمدّة 
شهر واحد بخطّة احترافيّة «عالية الجودة». بينما تعمل بعض قنواتنا العربيّة منذ سنوات 

في «بثّ تجريبيّ» مستمرّ، دون أن تنجح في نحت رؤية برامجيّة ذات أهداف واضحة. 
ولعلّنا نضرب المثل بقناة الزيتونة التي تقدّم أفضل شاهد على التخبّط الإعلاميّ من حيث 

اعتباطيّة الموادّ المقدّمة وسذاجة أهدافها. التحقتْ منذ مدّة بركب الفضائيات التونسيّة، 
فلم تنجح في استقطاب الجمهور الذي وجدها وتركها في وضع شديد التذبذب فلا هي 

بالقناة الإخباريّة ولا هي بالقناة الدينيّة رغم أنّ خطابها متديّن أو تغلب عليه العاطفة 
الدينيّة. ولعلّها أشبه بنسخة من قناة طيور الجنّة التي تقدّم الأناشيد الدينيّة التربويّة 

للأطفال الصغار. فالأغاني التي تبثّها الزيتونة تسير على نفس النهج تقريبا، وتتخلّلها 
بعض التقارير الإخباريّة المنتصرة سرّا وعلنا لحركة النهضة الحاكمة. 

المفارقة الثانية أنّ قناة الحوار التونسي سبقت مجموعة كنال بلوس منذ زمن بعيد، فهي 
تقدّم نسختها عن نهاية تونس والعالم ولكنْ بطريقة رديئة جدّا لا تشدّ المشاهدين ولا 

تغريهم إلاّ بشطب اسمها من القائمة. 
 

شاهدوا «افتح يا سمسم»
■ أقدمت القناة الوطنيّة الثانية في تونس على خطوة جيّدة بإعادتها لبثّ حلقات 

البرنامج التربويّ الضخم «افتح يا سمسم». واعتبرت جريدة الصحافة الخطوة «مفاجأة 
سارة بالنسبة إلى الأجيال التي كبرت مع هذه المنوعة الثقافية المتكاملة التي وُفّقت في 

توفير أكثر الصيغ ملاءمة لتمرير المعارف والمعلومات للطفل في سنّ مبكّرة».
شاهدت البرنامج طفلا مع والديّ وإخوتي وأشاهده اليوم مع أطفالي بنفس السعادة 

التي كنت أشعر بها في ذلك الماضي الجميل. فمقالب أنيس وبدر مازالت تضحكنا، 
والوحش الذي يحبّ البسكويت والضفدع كامل الذي أدهشنا، فقرات حافظت على 

طرافتها، ونعمان وملسون وعبد الله وحمد وفاطمة، كلّهم أبطال ساهموا في تربيتنا 
وتعليمنا ومازالوا قادرين على ذلك مع الأجيال الجديدة التي تشاهد الكثير من البرامج 

«الضارّة».
افتح يا سمسم، يحملنا يوميّا إلى ذكريات جميلة، عن مجتمعاتنا البسيطة قبل أن تصيبها 

شرور هذا العصر المعقّد. وهو اليوم استراحة ألجأ إليها هربا من ضجيج الفضائيات 
الصاخب المشحون.

٭ كاتب تونسي.
abderguirat@gmail.com

يرى ان تحقيق موسم درامي غير رمضان في أيدي وكالات الإعلانات
نور الشريف: الزخم الدرامي له تأثيره السلبي 

وبعض الأعمال الجيدة لم يرها الجمهور
القاهرة ـ القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

اكد النجم نور الشريف ان الزخم الدرامي 
هـذا العام أضر ببعض الأعمال لأن وجود ما 
يقرب من 70 عملاً لن تتابعه الجمهور، وهذا 

جعل بعض النجوم يخرجون من المنافسة.
بعمـل  سـنوات  منـذ  أطالـب  وقـال: 
مسلسـلات خارج رمضان وكان عندي عمل 
يعرض في شـهر ينايـر لكن النـص لم ينته 

مؤلفه من كتابته.
عن المشـكلة وكيف يتم حلها قال: القصة 
كلهـا فـي ايـدي الـوكالات الإعلانيـة التـي 
وجـدت نجاحـاً كبيرا للمسلسـلات التركية 
خـارج رمضـان ويمكنهـا تحقيـق إعلانات 

كبيرة.
عن رؤيتـه للحالـة الفنية على السـاحة 
السياسـية قال: لابد من ممارسـة الحريات 
في الفن بحيث اسـتطيع التعبير عن رؤيتي 
الحزبيـة أو السياسـية دون ان يهاجمنـي 
أحد، فأنـا ناصري وأحب ان اقدم عمل يقدم 
جمـال عبدالناصر من وجهة نظري وألا أجد 
الوفـد أو الإخوان يهاجمون العمل، ولهم أن 

يقدموا وجهة نظرهم بدون تجريح.
عـن الرقابة ومـدى تدخلها حاليـا خوفا 
مـن التيارات الدينية قـال: الرقابة تأتي من 
داخـل الفنان الـذي يحب أن يظهـر بأفضل 
شـكر امام جمهـوره، ولن يدخـل في منطقة 
يكرههـا الناس، المشـكلة في تدخـل الرقابة 

بأعمال لها أفكار تهم المجتمع.
هل تعرض لهذا بأحـد اعماله مؤخرا قال 

نور الشريف:
منذ فتـرة قدمـت للرقابة سـيناريو فيلم 

سينمائي عن مافيا الأدوية الذين يحاصرون 
الفقراء بوضع الأدوية في غير متناول ايدي 
البسـطاء الذين يجدون أسعار الدواء أكبر 
مـن أي دخل للفقـراء، ورفضتـه الرقابة ولا 
أعلـم السـبب وراء ذلـك وأتمنـى أن أعيـد 

عرض السيناريو مرة أخرى.
أشـار نـور انـه لا يخشـى مـن سـيطرة 

التيـارات الدينيـة على الحكم لأنـه أول من 
طالـب إعطائهـم الفرصـة لاثبـات نواياهم 
فيمـا يرغبون الوصول إليـه والناس تتابع 
كل خطـوة وأي اتجـاه غير صحيح سـوف 
يجعلهـم يعترضـون على الفـور، وأصوات 
النـاس لأن لها قيمتها الكبيرة ويعمل لها أي 

سياسي أو مسئول الف حساب.

أوضح ان الناس في كل مكان تحتاج الي 
استنشـاق الحرية بمعناهـا الصحيح، وأن 
يتوقف الابتذال بيننا على كافة المستويات.

وقـال نور الشـريف: عندي حالـة تفاؤل 
أتمنـى ان تتـم بالفعـل وأن نصـل الـى بـر 
الأمان حتى نسـتعيد الأمـن والأمان بالفعل 
وليس مجـرد أفكار وطموحات، وأن يسـير 

الناس بالطرق دون خـوف أو قلق، واعتقد 
ان وقتها سوف تدور عجلة الانتاج في مصر 
بـكل قوتهـا ونـرى حالـة جديـدة ومختلفة 

يمكنها ان تحقق طموحات كل مصري.
أضاف: الفـن يتبع مجتمعـه ولهما تأثير 
قوي علـى بعضهما، وأتوقع تطـور الفن بما 

يتوازى مع تطور المجتمع.

احمد ألسقا  في لقطة من فيلم «الديلر»

نور الشريف في لقطة من مسلسل «الرحايا»

هوليوود والسينما المصرية بين التشابه والانصياع

ناتالي بورتمان تسعى لتجسيد دور جاكلين كينيدي 
في فيلم جديد

«فندق ترانسلفانيا» يتصدر لائحة إيرادات السينما 
الأميركية 

■ لا مبارك ولا حتى الرئيس الجديد مرسي استطاع 
او يسـتطيع ان يفـرض نوعـا جديـدا مـن العـروض 
السـينمائية رغـم هيمنـة الاخـوان علـى اغلـب مقاعد 
البرلمـان ورغـم الخلفيـة الجماهيريـة لهم ، فما شـهده 
المواطـن العربـي عبـر شاشـات التلفاز خلال سـنوات 
السـبعينات والثمنينـات ومنتصـف التسـعينات ، قد 
اصبـح شـيء مـن الماضـي ، فالسـينما المصريـة التـي 
لهـا حصة الاسـد من المشـاهد العربـي تأثـرت مجبرتا 
ومنصاعة دون رقيب او سـلطة تمنعها من الانزلاق الى 
هاوية هوليوود ، نعم لقد اصبحت الاعمال السينمائية 
المصريـة مـن المقلديـن الرسـميين للسـينما الامريكية، 
بـل مـا زاد الطين بلـة ان المنتجين ومؤلفـي قصص هذه 
الأفلام يقومون بسرقة أفكار وقصص من افلام أمريكية 
وتحويلهـا الـى افـلام عربيـة لا تمـس واقعنـا المـزري 

والمحزن، لا من القريب ولا من البعيد
 قلائـل هم من اسـتطاعوا الامتناع عـن الانزلاق الى 
هاويـة هولوود ، واحد هؤلاء والأكثر شـهرة بينهم هو 
عـادل امام الـذي ما يزال حتـى الان يحافـظ على عالم 
السـينما الخـاص بـه والـذي صنعـه بروحـه  وجهده 
وفكـره ، امـا مجـرد الالتفات الـى الممثلين الشـباب من 
امثـال احمد حلمي او احمد ألسـقا  او كـريم عبد العزيز 
حتى تلاحـظ الاعمال التـي تحرف الواقـع وتؤثر على 
جيـل كامل من الشـباب ، وتحدد لهم تلـك الطريق التي 

صنعت وصورت في هولوود.
فـي عـام ألفـين قـام القائم علـى مهرجـان السـينما 
الفرنسـية بالتصريـح عـن واقـع الحال المؤسـف الذي 
وصـل اليه الشـاب الفرنسـي بسـبب تأثره بالسـينما 

الامريكيـة ، حيـث وصـف أحـلام الشـباب الفرنسـي 
وتصرفاتـه وكيـف انهـا اصبحـت رهنـا بمـا تعرضـه 
هولـوود ، وزاد علـى ذلك قائـلا ان السـينما الامريكية 
اسـتعمرت العالم واسـتعمرتنا نحن الفرنسيين ولا بد 
مـن ان تعود السـينما الفرنسـية الى موقعهـا الحقيقي 

المؤثر.
حالنـا  هـو  فكيـف  الفرنسـيين  حـال  هـذا  كان  اذا 
ونحن المقلد الرسـمي للسـينما الامريكية في الأسـلوب 
والطرح ، كيف حالنا والفرنسيين يعانون رغم طرحهم 
السـينمائي المتفـرد ، كيـف حالنـا ( ونحن نلبـس ما لا 

نصنع. ـ ونأكل ما لا نزرع). 
اذا كان الاخوان في مصر يبحثون عن إحكام الخناق 
على الاعمال السـينمائية  فالأحرى هو اطلاق الحريات 
ووضع خريطـة عمل تدعم مشـروعا سـينمائيا جديدا 
يشابه في صفائه وأتقانه فيلم عمارة يعقوبيان لأشهر 
الممثلـين المصريـين امثـال نوري الشـريف وعـادل امام 

ويسرى وأساعد يونس وآخرين.
في الختـام السـينما العربية تنـازع ، بـل انها تلفظ 
أنفاسـها الاخيرة ومع ذلك هناك صمت غير مفهوم......

السـينما اليـوم هـي من اهـم العوامـل لتحديـد اتجاه 
المجتمعـات وتوجيههـا فكريـا واجتماعيـا. وسياسـيا 
..... الامـر مهم الى الدرجة القسـوى وله موقعه عربيا، 
وربمـا اكثر من موقع قناة الجزيـرة والعربية متحدتان 
..... لذلـك لا بـد من برنامـج معلن يراقب عملية سـرقة 
الأفـكار ومحاسـبة مـن ورائها ودعـم الكتـاب المحليين 
وسـيناريوهاتهم التـي تنتـج عن الواقع الذي يعيشـه 
المواطـن المصـري والعربي ،لا عن اعمـال مفبركة تخدم 

المشروع الامريكي .

٭ كاتب وباحث فلسطيني

■ لـوس أنجلس - (يـو بي اي) تجري الممثلـة الأميركية، 
ناتالـي بورتمـان، محادثات لتجسـد دور السـيدة الأميركية 
الأولـى جاكلـين كينيدي في فيلـم جديد عن حياتهـا، بعنوان 

«جاكي».
وذكـر موقع (ديدلايـن) أن الفيلـم الجديد يتنـاول الفترة 
التـي تلت مباشـرة اغتيـال الرئيس جـون كينيـدي، وتولي 

إدارة جديدة السلطة في البيت الأبيض.
وأشـار الموقع إلـى أن بورتمان أحبت نـص الفيلم الدرامي 

من تأليف نواه أوبينهايم.
وذكـر أن قرار بورتمان بالشـماركة يرتبـط بالمخرج الذي 

سيتم اختياره لصنع الفيلم.
يذكر أن العديد من الممثلات كنّ قد جسـدن شخصية جاكي 
كينيدي في السابق بينهن سارة ميشال غيلير وكايتي هولمز.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي): احتـل فيلـم «فنـدق 
ترانسـلفانيا» الجديـد مركـز الصـدارة فـي صالات السـينما 

الأميركية. 
وذكر شـباك التذاكـر الأميركـي «موجو» أن فيلم الرسـوم 
المتحركة «فندق ترانسـلفانيا» الجديد الذي يسمع فيه صوت 
آدم سـاندلر، حلّ في المركـز الأول وحقق إيـرادات تقدّر بـ 43 

مليون دولار.
واحتل فيلم الخيال العلمي «لوبر» المركز الثاني وإيراداته 
21.2 مليـون دولار، فيمـا حلّ فيلـم «نهاية المراقبـة» في المركز 

الثالث وإيراداته 8 مليون دولار.
وحلّ فيلم «مشـكلة بالانعطافة» في المركز الرابع ومبيعاته 
7.5 مليـون دولار، في حين كان المركز الخامس من نصيب فيلم 

«منزل في آخر الشارع» الذي جمع 7.2 مليون دولار.
واحتل المراكز الأخرى على التوالي كل من «بيتش برفكت» 
سادساً (5.2 مليون دولار) و»البحث عن نيمو ثلاثي الأبعاد» 
سـابعاً (4.06 مليـون دولار) و»شـر مواطن» ثامنـاً (3 مليون 
دولار) و»السيّد» تاسعاً (2.745 مليون دولار) و»لن أتراجع» 

عاشراً (2.7 مليون دولار).

«حكايات سمسم» و«بنك الأردن»
سنة رابعة من الشراكة 

لندن ـ «القدس العربي»:

تفخـر «حكايـات سمسـم» و»بنـك الأردن» بالإعلان 
عن إطلاق شـراكتهما الاستراتيجية للسنة الرابعة على 
التوالـي، وهـو مـا يقدم فائـدة تفاعليـة في نشـر المواد 
التعليميـة الهادفـة لتطوير قدرات الأطفــال التعليميـة 

والثقافيـة على الصعيد الوطني. 
وكانـت «حكايـات سمسـم « أطلقـت في العـام 2003 
نشـاطها متمثـلا بالإنتـاج التلفزيوني الأردني لمواسـم 
«حكايـات سمسـم « الـذي يعـرض حاليـا علـى قناتـي 
التلفزيـون الأردنـي وتلفزيـون رؤيـا خمس مـرات في 
الأسـبوع مما يسـهم في تطوير التعليم من أجل اقتصاد 
المعرفـة (ERFKE)، والـذي أصبـح ممكنـا مـن خـلال 
الشـراكة بين القطاعـين العـام والخاص والممثلـة ببنك 
الأردن، وزارة التربية والتعليم، USAID، والتلفزيون 

الأردني. 
وتتضمن الشراكة الجديدة بين حكايات سمسم وبنك 
الأردن إطـلاق مبـادرة جديدة تحت عنـوان « إلي، إلك، 
لوقـت آخر» ، حيـث تهدف المبـادرة إلى تعليـم الأطفال 
الخطوات الأولـى لمبادئ الصرف، المشـاركة، والتوفير، 
بما يسـهم فـي بناء معرفـة الأطفال للثقافـة الاقتصادية 
ومفهـوم التوفير في الإنفاق والمشـاركة مع الغير، وذلك 
بالتركيز على استكشـاف مجالات الثقافـة الاقتصادية، 
وفي هذا الإطار سـيتم إنتاج موضوع خاص بالعروض 
الحية يتنـاول مجالات الثقافـة الاقتصادية، كما سـيتم 

تطويـر وإنتـاج وتوزيـع مـواد تعليميـة خاصـة بهـذه 
المبادرة. 

وقد توجت هذه الشـراكة مع الإطلاق الناجح للموقع 
www. لــ «حكايـات سمسـم»  التفاعلـي  الالكترونـي 

أحبـوا  مـن  يلتقـي  حيـث   «hikayatsimsim.com
برنامج حكايات سمسم من الأطفال الأردنيين، ليتابعوا 
العديـد مـن النشـاطات والمغامـرات كوسـيلة تعليميـة 
للوصـول إلى عالم المعرفة، كمـا يوفر الموقع مكتبة كاملة 
من المسلسـل التلفزيوني، ومسـاحات للآبـاء والمعلمين 
للوصـول إلـى معلومات مفيـدة، من خلال إشـراكهم في 
العمليـة التعليميـة لـدى أطفالهـم . ويهـدف الموقع إلى 
دمج نوعيـة المحتوى والرسـائل التعليميـة في الصحة 
والنظافة وسلامة الطرق والاحترام والتفاهم، والثقافة 

الاقتصادية. 
 / الإدارة  مجلـس  رئيـس  فاخـوري  شـاكر  وقـال 
المديـر العـام لبنـك الأردن « إن توقيـع عقـد الشـراكة 
الاسـتراتيجية وللسـنة الرابعة على التوالي مع شـركة 
جورادن بايونيرز يأتي انطلاقاً من رسـالة بنك الأردن، 
وعملاً بدوره الفاعل في خدمة المجتمع المحلي واستمراراً 
لنهجـه في دعم قطاع التعليم ، لما لهـذا القطاع من أهمية 
كبيـرة في تنميـة وصقـل مهـارات الأطفال فـي مختلف 
الفئات العمرية وتعزيز السـلوك الايجابي لديهم كجزء 

من مسؤوليته الاجتماعية.» 
من جهته عبر خالد حداد مدير عام جورادن بايونيرز/ 
منتج حكايات سمسـم عن فخـره بدعم بنك الأردن لهذه 
المبـادرة التي تصـب في مصلحة التعليـم في مرحلة 
الأردن،  فـي  المبكـرة  الطفولـة 
مبيناً أن هذه الشراكة ستتواصل 
رسـائل  نشـر  فـي  للمسـاعدة 
خـلال  مـن  التعليميـة  التوعيـة 
التعليميـة  الأردن  بنـك  مبـادرة 
بالشـراكة مـع حكايـات سمسـم، 
ممـا كان له أثر إيجابي على تعليم 
الأطفال بأساليب جديدة ومحببة. 
بـأن  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
سمسـم  وحكايـات  الأردن  بنـك 
سـيواصلان التعـاون الناجـح من 
خلال الشـراكة الجديدة بما يسـهم 
فـي تعزيـز السـلوك الإيجابي لدى 
الأطفـال في سـن مبكـرة والارتقاء 
بالعملية التعليمية وتوسيع إدراكهم 
بالمهارات الاقتصادية المعرفية وبناء 
جيل قادر على التعامل مع المتغيرات 

المستقبلية. 

عماد ابو يونس ٭

ناتالي بورتمان
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البنك الأوروبي للانشاء والتعمير يتوقع 
بدء الاستثمار بمصر الشهر المقبل

■ لنــدن - رويتــرز: قال مســؤولون فــي البنــك الأوروبي للانشــاء 
والتعمير امس الاثنين إن البنك قد يبدأ الاســتثمار في مصر في تشــرين 
الثاني/نوفمبر المقبل بعد تأجيل بسبب غياب هيكل سياسي واضح في 

البلاد.
وقــال هانــز بيتــر لانكيــس القائم بأعمــال نائــب الرئيس لسياســة 
العمليــات في البنك خلال مؤتمر صحفي «ندرس وضع مصر ... ونتوقع 

الانتهاء من ذلك وأن نتمكن من الاستثمار في مصر بحلول نوفمبر».
وتأســس البنك في 1991 ليســاعد الــدول بعد الحقبة الشــيوعية في 
روسيا وشرق أوروبا على تطوير اقتصادات السوق. ووسع البنك العام 
الماضــي تفويضه للاســتثمار في مصــر والأردن والمغــرب وتونس بعد 

انتفاضات الربيع العربي.
ويســتثمر البنك أساســا في القطاع الخاص وأعلن الشهر الماضي عن 

أول استثماراته في الأردن والمغرب وتونس.
وقال ســوما تشــاكرابارتي رئيس البنك في المؤتمر الصحافي «سبب 
تأخــر مصر لبضعة أســابيع هو الوضع السياســي في الشــهور الثلاثة 
الماضية. لم يكن هناك في الحقيقة أي جهة نتحدث معها في ذلك الحين». 
ولم يفصح البنك عن قيمة اســتثماراته المزمعة في مصر لكنه قال الشهر 
الماضي إنه يســتعد لاســتثمار ما يصل إلى 200 مليون يورو بنهاية العام 
فــي شــمال افريقيا وســيزيد اســتثماراته إلــى 2.5 مليار يورو ســنويا 
بنهاية 2015. وزاد اهتمام المســتثمرين بمصر في الشهور الماضية بعدما 
اســتأنفت محادثات مع صندوق النقد الدولي وبعدمــا وعدت الولايات 

المتحدة باعفائها من ديون.
وخفض البنك الأوروبي للانشــاء والتعمير توقعاتــه للنمو في الدول 
الناشئة في أوروبا وفي شــمال افريقيا في تموز/يوليو إلى 2.7 في المئة 

في 2012 و3.2 في المئة في 2013 .
وسينشر البنك توقعات جديدة في منتصف الشهر المقبل.

تراجع النفط 
مع ضعف الاقتصادات العالمية 

■ لندن - رويترز: هبط ســعر خام برنــت لاقل من 112 دولارا للبرميل 
امــس الاثنين في انعكاس لقلق المســتثمرين مــن احتمال ان يضر ضعف 
الاقتصاد العالمي بالطلب على النفط بعد ظهور دلائل جديدة على الضعف 
في الصين واليابان وعلامات على حالة كســاد جديدة في منطقة اليورو 

المثقلة بالديون. 
ويأتي هذا الانخفاض بعد ان أنهى برنت خام القياس الأوروبي الربع 
الثالث من العام بأكبر مكاسب له منذ عام ونصف بعد ان عززته الاخطار 
التي تواجه الامدادات في الشــرق الاوسط والجهود من البنوك المركزية 

العالمية لتحفيز الاقتصادات البطيئة.
لكن بيانات التصنيــع الواردة من الصين والتي قدمت مزيدا من الادلة 
علــى بــطء النمو الاقتصادي فــي ثاني اكبر مســتهلك للنفط فــي العالم 
لسابع ربع ســنوي على التوالي اثارت الشكوك من جديد بشأن توقعات 
الطلب على النفط. وأظهر مســح في اليابان كذلك تراجع معنويات رجال 

الأعمال مما زاد من قتامة الأوضاع. 
وفي منطقة اليورو شهد قطاع الصناعات التحويلية أسوا أداء فصلي 
خلال ثلاث ســنوات في الأشــهر الثلاثة المنتهية في ســبتمبر أيلول مما 

يشير إلى حالة كساد جديدة. 
وانخفض سعر عقود برنت الآجلة لاقرب شهر استحقاق 55 سنتا الى 
111.85 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 1018 بتوقيت غرينتش، في حين 

تراجعت العقود الاجلة للخام الامريكي 39 سنتا الى 91.80 دولار.
وارتفــع برنت بنســبة 14.9 في المئــة خلال الربع الثالــث من العام في 
اعقــاب تراجع كبير بلغ 20 في المئة في الربع الثاني في حين ارتفع الخام 
الامريكــي 8.5 في المئة في الربع الثالث بعد تراجعه بنســبة 17.5 في المئة 

خلال الفترة من ابريل نيسان الى يونيو حزيران.

13مليار دولار اجمالي حجم التجارة 
بين دول الخليج وماليزيا العام الماضي

■ الدمام - د ب أ: قدر مســؤول خليجي في السعودية إجمالي حجم 
التبــادل التجاري بين دول مجلــس التعاون الخليجــي وماليزيا عند 13 

مليار دولار العام الماضي. 
قــال مدير العلاقــات الخارجية بإتحاد غــرف دول المجلس في الدمام 
شرق السعودية باسل عوامي إن الصادرات الخليجية لماليزيا بلغت نحو 
6 مليــارات دولار في حين بلغت الــواردات 7 مليارات دولار العام الماضي 

ليميل الميزان التجاري لصالح ماليزيا بنحو مليار دولار. 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية امس الاثنين عن عوامي قوله 
إن تجــارة الخدمــات بين دول المجلس الســت وماليزيا تشــمل قطاعات 
عدة منها الإنشــاءات، والاتصالات، والســياحة، والتعليــم ، والمعارض، 

والبنوك، وشركات التأمين وغيرها. 
وأوضــح أن الشــركات الماليزيــة حصلــت حتــى 2010 علــى 61 عقدا 
للإنشــاءات في منطقة الخليج بقيمة 5ر9 مليار دولار منها 9 مشاريع في 

مجال البتروكيماويات في السعودية بقيمة 6ر1 مليار دولار. 
وتقيــم الأمانة العامــة لاتحاد غــرف دول مجلس التعــاون الخليجي 
منتدى الاســتثمار الخليجي الماليزي في الفترة من 15 إلى 16 من الشــهر 
الجــاري بمــا يتيح بحث فــرص جديدة للمســتثمرين الخليجــين وإقامة 

مشروعات مشتركة. 

المغرب: تراجع واضح للنمو الاقتصادي 
■ الرباط - ا ف ب: قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب امس 
الاول ان الاقتصاد المغربي ســجل فــي الفصل الثاني مــن 2012 تراجعا 
واضحا حيث بلغ نمو الناتج الاجمالي 2.3 بالمئة على اساسسنوي مقابل 

4.5 بالمئة في الفترة ذاتها من 2011.
واوضح هذا الجهاز الرسمي في بيان ان الاقتصاد المغربي في الفصل 

الثاني من 2012 «واصل التطور بنسق نمو في انخفاض». 
ومــن نقاط الضعــف الحالية في الاقتصــاد المغربي اشــار البيان الى 
«تراجع قيمة القطاع الزراعي بنســبة 9.6 بالمئة مقابل ارتفاع بنســبة 6.1 
بالمئــة» العــام الماضي. وبعد ســنوات عديدة من المحاصيــل الجيدة تاثر 
انتــاج الحبوب في 2012 بشــح الامطار بين كانــون الثاني/يناير وآذار/

مارس. 
كمــا ســجل المغرب فــي الفتــرة ذاتهــا تراجعا فــي القطــاع التجاري 
خصوصــا فــي مســتوى تصدير الســلع والخدمــات وايضــا في حجم 
تحويلات العاملين في الخارج واساســا في اوروبا التي تراجعت بنسبة 

4.3 بالمئة مقابل ارتفاعها بنسبة 4.5 بالمئة في الفترة ذاتها من 2011. 
في المقابل اســتفاد الاقتصاد المغربي من تحســن الاســتهلاك المحلي 
حيث ارتفع استهلاك الاسر بنسبة 4.4 بالمئة وذلك رغم ارتفاع الاسعار. 

وبعد ســنوات من النمو بنســبة تراوحت ما بين 4 و5 بالمئة ، يتوقع ان 
يشهد الاقتصاد المغربي في 2012 زيادة تقل عن 3 بالمئة ، بحسب ما اعلن 

البنك المركزي المغربي في الايام الاخيرة. 

■ باريــس - ا ف ب: تثيــر مشــاريع الاســتثمار 
القطرية في فرنسا، ســواء في القطاع الرياضي او 
لانعاش النشــاط في الضواحي، تســاؤلات داخل 
الطبقــة السياســية حيث بدأت فكرة تشــكيل لجنة 

تحقيق برلمانية تشق طريقها.
فبعــد الاســتثمارات فــي القطــاع الرياضــي في 
نادي باريس ســان جرمان (كــرة القدم وكرة اليد) 
وفي شــراء حقوق بث تلفزيوني وفي ســوق الفن 
والدخــول في رأســمال المجموعــة النفطيــة توتال 
والمجموعــة الفاخرة ال.فــي.ام.اش، تهتــم الامارة 
النفطيــة والغازيــة الخليجيــة الصغيرة منــذ نهاية 
2011 بالضواحي الفرنسية التي ارادت ان تخصص 

لها اولا خمسين مليون يورو. 
لكــن المبادرة ارجئت قبل الانتخابات في فرنســا 
لتجنب توظيفها في السياســة. وقــد اتهمت زعيمة 
قطــر  خصوصــا  لوبــن  ماريــن  المتطــرف  اليمــين 
«بالاســتثمار بكثافــة» في الضواحــي حيث يعيش 

عدد كبير من المسلمين. 
وتسعى الاغلبية الجديدة حاليا الى تعديل ملامح 
هذه المبــادرة عبر التوجه اكثر الــى اقامة «صندوق 
فرنســي قطــري» تموله الدولــة والقطــاع الخاص 
ويخصص للمساعدة على ايجاد وظائف في مجمل 

المناطق الفقيرة. 
ولم تحدد قيمة الصندوق. 

وقال وزير الموازنة جيروم كاهوزاك ان «شــراكة 
اســتراتيجية تبنى حاليا بين البلديــن». لكنه رفض 
الخوض في التفاصيل. واضــاف «من حيث المبدأ، 
عندما يكــون التفــاوض جاريــا، اقل الامــور- من 
بــاب الادب وربما ايضا الحذاقــة -الا يقول اي من 

الطرفين شيئا عما يفكر به». 
واضــاف ان «هــذه الشــراكة الاســتراتيجية لم 
نبدأها نحن لكن يمكن ان نواصلها تحت ســلطتنا»، 

مؤكدا ان «اليسار مثل اليمين على الاقل، يملك حس 
الدولة ومصلحة البلاد». 

وفــي اليمــين طرحــت شــخصيات يمينيــة عدة 
امــس الاول تســاؤلات وان كانــت العلاقــات بــين 
فرنســا وقطــر تعــززت فــي عهــد الرئيــس نيكولا 
ســاركوزي. وقال الوزير الســابق برونو لومير عن 
«تأييده» لفكرة تشــكيل لجنة تحقيق برلمانية حول 
اســتثمارات قطر في فرنســا، التــي اقترحها زميله 

النائب ليونيل لوكا. 
وصــرح لوميــر ان الاســتثمارات الاجنبيــة فــي 
فرنسا «موضع تســاؤل، ليس امرا عاديا ان تتمكن 
قطر من الاستثمار بعشــرات الملايين من اليورو في 
الرياضــة والاحياء بــدون ان نفهم الاســتراتيجية 

على الامد لطويل». 
واســهبت زميلته الســابقة في الحكومــة ناتالي 
كوسوســكو موريزيه في الحديث عن هذه المســألة 
لمحطــة كانــال بلــوس. وقالــت «يجب الســعي الى 
الاســتثمار الاجنبــي لكــن يجــب ان يكــون مؤطرا، 
وخصوصــا في هــذه الظــروف التــي نشــعر انها 

غامضة قليلا». 
واضافــت النائبة «اريد ان اعرف ما هي شــروط 
توظيف هــذه الاموال. هل ســيكون هنــاك حق في 
مراقبتهــا؟ هــل ســنعرف الى ايــن تذهــب الاموال 

وكيف تتم ادارتها؟». 
لكــن هــذه التدابيــر الوقائيــة لا تكفــي النائــب 
السيادي نيكولا دوبون تينيان الذي يعارض بشدة 

توظيف اموال قطرية في الضواحي. 
وقال النائب اليميني «ســواء كان بلــدا فقيرا او 
قوة كبرى، ســاقول الامر نفسه اذا جاءت الولايات 
المتحدة او اليابــان لتتدخل في شــؤوننا الداخلية. 
لكــن الى اي حد انحدرت فرنســا لتقبــل بذلك؟ هذا 

جنون». 

مشاريع قطر الاستثمارية في فرنسا 
تثير تساؤلات الطبقة السياسية

357 مليون دولار 
منح اميركية للاردن 

عمان - ا ف ب - يو بي اي: وقع الاردن والولايات المتحدة امس الاثنين خمس 
اتفاقيـات تقـدم بموجبها الاخيـرة نحو 357 مليـون دولار للمملكة لدعـم الموازنة 

العامة وقطاعات التعليم والصحة والسياحة ومشاريع تنموية.
وقالـت وزارة التخطيـط والتعـاون الدولي الاردنية في بيـان انه تم في عمان 
امـس توقيـع «خمـس اتفاقيـات منـح بقيمـة 356,9 مليـون دولار ضمـن برنامج 

المساعدات الامريكية الاقتصادية الاعتيادية للعام 2012». 
واوضحـت ان المسـاعدات المقدمة مـن الوكالـة الاميركية للتنميـة الدولية هي 

«لدعم الموازنة وقطاعات تنموية مختلفة». 
وتشـمل الاتفاقيات منحة بقيمة 184 مليون دولار «لدعم مشـاريع تنموية ذات 
اولويـة مدرجـة في قانـون الموازنـة العامـة لعـام 2012، ما سيسـاهم في خفض 
عجزها».  كما تشـمل نحو سـبعين مليـون دولار لدعم قطاعـي التعليم والصحة، 
الفـرص  «تحسـين  بهـدف  تنمويـة  مشـاريع  لتمويـل  دولار  مليـون   48 وقرابـة 
الاقتصادية ودعم التجارة والاسـتثمار والسـياحة» اضافة الـى 27 مليون دولار 

لدعم قطاعي المياه والبيئة. 
وكانـت الولايات المتحدة اعلنت مطلع الشـهر الماضي عـن تقديم منحة اضافية 
لـلاردن بقيمة مئـة مليـون دولار لدعم المملكة التي تسـتضيف اكثر مـن 200 الف 
سـوري.  ويبلغ مجمـوع المسـاعدات الأميركيـة الاقتصادية للمملكة خـلال العام 
الحالـي حوالـي 474 مليون دولار، تشـكل المنـح النقدية المخصصة كدعم مباشـر 
للخزينـة منها حوالي 284 مليوناً، فـي حين يوزع باقي المبلغ ضمن البرامج المبينة 
سـابقاً وخاصـة في قطاعات الميـاه والتعليـم والصحة.وتعتمد المملكـة على منح 
خارجيـة اغلبهـا من الولايـات المتحدة والسـعودية والاتحاد الاوروبـي في دعم 
موازنتها. وكانت الولايات المتحدة اقرت نهاية العام الماضي دعما ماليا وعسكريا 
للاردن، احد حلفاء واشـنطن الاساسـيين في الشـرق الاوسـط، بلـغ 660 مليون 

دولار للعام

■ طهـران - ا ف ب - رويتـرز: قـال 
متعاملـون ومواقـع ترصد سـعر العملة 
إن الريـال الإيراني هبط أكثر من سـبعة 
بالمئة في السـوق المفتوحـة امس الاثنين 
ليصـل إلـى مسـتوى قياسـي منخفـض 
لتفقد العملة نحو ربع قيمتها في الأسبوع 

المنصرم.
وقـال موقـع مظنـه علـى الانترنت إن 
سعر العملة بلغ 32 ألفا و250 ريالا مقابل 
الـدولار امـس مقارنـة مـع نحـو 29 ألفا 
و720 ريالا أمـس الأول. وأكد تاجر عملة 
فـي دبـي التراجـع. وكان سـعر العملـة 
الإيرانيـة 24 ألفـا و600 ريال يوم الاثنين 

الماضي وفقا لموقع مثقال على الانترنت.
وقـد ادى تدهور سـعر صـرف الريال 
امـام الدولار منذ عام الى زيادة التضخم 

الذي بلغ رسميا نسبة 23 بالمئة تقريبا. 
وقال خصرو، وهو متقاعد سـيواصل 
عمله كسائق سيارة اجرة لتأمين نفقاته 
حتى نهاية كل شـهر، ان «الاسعار ترتفع 

كل يوم وهذا الامر لا يتوقف». 
وقد تضاعفت اسـعار المـواد الغذائية 
الزيـادة  تقتصـر  ولا  عـام  غضـون  فـي 
علـى المنتجـات المسـتوردة لكنهـا تطال 
ايضـا المنتجـات المحلية.  وقالت الشـابة 
معجـون  «سـعر  ان  مـريم  الايرانيـة 
الاسنان الذي اسـتخدمه وهو من ماركة 
اجنبيـة زاد ثلاثـة اضعـاف فـي غضون 
بضعـة اشـهر. وعلـى الفـور ساشـتري 
منتجـا ايرانيا. لكن سـعره تضاعف هو 

الاخر تقريبا». 
وتوقفـت بعـض المواقـع المتخصصـة 
عـن اعـلان معـدل الصـرف بـين الريـال 
والـدولار، لكنهـا تواصـل اعلانـه مقابل 
اليـورو والعملات الصعبـة الاخرى. من 

جهتها، تشـير وكالة مهـر ووكالة الانباء 
الطلابيـة وموقـع «مشـغل» المتخصـص 
الى معدل سعر الصرف مقابل الدولار في 

السوق المفتوحة. 
دوليـة  لعقوبـات  ايـران  وتخضـع 
وحظـر مصرفي غربي فرضتـه الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي منـذ 2010 
بسـبب رفضها وقف نشـاطاتها النووية 

الحساسة. 
ويتهـم الغرب ايـران بالسـعي لصنع 
برنامجهـا  سـتار  تحـت  نـووي  سـلاح 

المدني، في وقت تنفي طهران ذلك. 
وكان سـعر صـرف الـدولار يعادل 13 
الـف ريال فقـط نهاية 2011 مـا يعني ان 
العملـة الايرانيـة خسـرت اكثـر مـن 75 
بالمئـة مـن قيمتها فـي غضون عـام. ولم 
يتوقف سـعر صرف الريـال عن التراجع 
العمـلات  شـح  ضحيـة  كونـه  بسـبب 
الصعبة والتضخم المتنامي الناجمين عن 
العقوبـات المصرفيـة والنفطيـة الغربية 

المفروضة على ايران. 
واعلـن مديـر شـركة اسـتيراد رافضا 
الكشـف عن هويته لوكالة فرانس برس 
«انها كارثـة». واضاف ان «زبونا خسـر 
مليـار ريال في يـوم واحـد»، اي 30 الف 

دولار بحسب معدل الصرف الحالي. 
وامس رفض عملاء الصيرفة شراء او 
بيع الدولار. وقال احدهـم لوكالة فارس 
«لا نعـرف مـا سـوف يحصـل فـي الايام 

المقبلة وما ستقوم به الحكومة». 
من جهته اعلن نصرت عزاتي المتحدث 
باسم جمعية عملاء الصيرفة ان معدلات 
توجـد  ولا  «اصطناعيـة  هـذه  الصـرف 
معـدلات صـرف حقيقيـة فـي السـوق»، 
بحسـب مـا نقلـت عنـه وكالـة الانبـاء 

الايرانية الرسمية. 
والعقوبـات الاقتصادية الغربية التي 
تسـتهدف الحد من صادرات النفط ومنع 
التعامـلات بالـدولار في مبيعـات النفط 
فـي الوقـت نفسـه، تؤثـر مباشـرة على 

سعر العملة الايرانية. 
واسسـت الحكومـة الاسـبوع الماضي 
توضـع  حيـث  جديـدا  صـرف»  «مركـز 
الدولارات بتصرف المسـتوردين بسـعر 
السـوق  فـي  سـعره  مـن  ادنـى  صـرف 
المفتوحـة.  لكن تأسـيس المركـز لم يمنع 

تدهور سعر صرف الريال. 
واعلـن الصحافـي الاقتصـادي هـراد 
حاتمـي لوكالـة فرانـس بـرس ان «هـذا 
صـرف  سـعر  زيـادة  فـي  سـرع  المركـز 

الدولار». 
واضـاف «انهـا طفـرة (...) يجـب ان 
نمنـح الوقـت للمركـز، اسـبوعان علـى 
سـبيل المثـال لنـرى مـا اذا كان بامكانـه 

ضبط السوق». 
واعرب رئيس البنك المركزي الايراني 
محمود بهماني عن تفاؤله على الرغم من 

تدهور سعر صرف الريال. 
وقال بحسـب مـا نقلت وكالـة الانباء 
الطلابية «مع زيـادة عمليات التداول في 

المركز، سنشعر بالنتائج في السوق». 
مـن  العديـد  فـان  الانتظـار،  وفـي 
الانطـلاق  يعتزمـون  الذيـن  الايرانيـين 
الـى وجهات بعيـدة لتمضيـة عطلاتهم، 
سيعدلون عن مشاريعهم لان السفر بات 

اكثر كلفة. 
اما الذين ارسلوا اولادهم الى الخارج 
فانهـم  الدراسـة،  لمتابعـة  او  للاقامـة 
فـي  الصعوبـات  مـن  المزيـد  يواجهـون 

تحويل الاموال لهم. 

الريال الايراني يخسر 7 بالمئة 
ويصل الى ادنى مستوياته التاريخية

■ نيروبــي - رويترز: قال العضو المنتدب 
لشركة القلعة المصرية إن الشركة قد تستثمر 
في مشــروع مصفاة مقترح في أوغندا بقيمة 

2.5 مليار دولار.
وقالــت أوغندا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد 
فــي شــرق افريقيا إنهــا تنوي بنــاء مصفاة 
بمجــرد أن تبدأ فــي انتاج النفــط ورفعت في 
الآونة الأخيــرة تقديراتهــا لاحتياطياتها من 

الخام إلى 3.5 مليار برميل من 2.5 مليار.
وحصلــت القلعــة علــى تمويل بقيمــة 3.7 
مليار دولار لمشروع مصفاة نفط في مصر في 
حزيران/يونيو. وقــال العضو المنتدب كريم 
صادق إن الشــركة تتطلع حاليا إلى صفقات 

تكرير محتملة فــي افريقيا جنوبي الصحراء 
الكبرى بما في ذلك في أوغندا.

وقال لرويترز في نيروبي حيث ألقى كلمة 
أمــام نــاد للأعمــال «نعــم ســنكون مهتمين. 
نعلــم جيدا ما يحدث بشــأن النفط الأوغندي 
وأجرينا مناقشــات مــن قبــل». وأضاف أن 
الشــركة لا تســتثمر أبدا في مشروعات دون 
وجــود شــريك محلي لكنــه رفــض الحديث 
بشأن حجم الاستثمارات التي ربما تقوم بها 
شــركة الاســتثمار المباشــر نظرا لأن الخطط 

بشأن المصفاة ما زالت في مرحلة أولية.
وأعلنــت أوغنــدا خططا لبنــاء مصفاة في 
هويمــا على بعــد نحــو 220 كيلومتــرا غربي 

العاصمــة كمبالا وقالت الحكومــة في يوليو 
تمــوز إنها تهــدف لامتــلاك ما يصــل إلى 40 
في المئــة في المصفــاة مع حصول المســتثمر 

الخاص على الباقي.
وقالت أوغندا إنها تريد بناء مصفاة بطاقة 
قصــوى 120 ألــف برميل يوميــا وإنها تنوي 
تطوير المشروع على مراحل تبدأ بطاقة تكرير 

20 ألف برميل يوميا.
غير أن تالو أويــل البريطانية للنفط والغاز 
العاملة في أوغندا والتي سيتم تكرير إنتاجها 
هناك تــرى أن مصفاة بطاقــة 60 ألف برميل 

يوميا ستكون أكثر جذبا للمستثمرين.
وعبــر صــادق عن ثقتــه فــي أن الجانبين 

ســيتوصلان إلى حل وســط وقال إن الدافع 
تطويــر  فــي  أوغنــدا  رغبــة  وراء  الرئيســي 
قــدرات تكرير خاصــة بها هو ضعــف البنية 
التحتيــة للنقل. وتســتورد أوغنــدا حاليا كل 

احتياجاتها من الوقود.
أنحــاء  فــي  اســتثمارات  القلعــة  وتملــك 
الشــرق الأوســط وافريقيا بقيمــة 9.5 مليار 
دولار وتعمــل بالفعل في أوغنــدا حيث تملك 
حصة أغلبية في شركة ســكك حديد الوادي 
المتصــدع المشــغلة لخط بــين كينيــا وأوغندا 
يمتد لمســافة 930 كيلومترا من مومباسا على 

المحيط الأطلسي إلى كمبالا .
وقــال صــادق إن ســكك حديــد الــوادي 

المتصــدع تنــوي الشــروع في تجديــد قطاع 
شمالي من السكك الحديدية الأوغندية عانى 
مــن الاهمــال لأكثــر مــن 25 عاما ويمــر على 
مســافة نحو 90 كيلومترا مــن حدود جنوب 
الســودان مقارنة مع الخطــوط العاملة حاليا 
والتــي تبعــد نحــو 500 كيلومتــر عــن المعبر 

الرئيسي إلى جنوب السودان.
وقال إن عملية التجديد ستغير كثيرا كفاءة 
النقل بالنســبة لجنوب الســودان لأن جنوب 
الســودان حاليــا ينقل عبــر الشــاحنات من 
مومباسا أو من نهاية خط السكك الحديدية. 
وأضاف «ســيكون له تأثير بالــغ على تكلفة 

كل شيء.» 

شركة القلعة المصرية مهتمة بمشروع مصفاة نفط في اوغندا 

■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت مصر 
وصنـدوق النقـد الدولي امـس الإثنين 
إن مفاوضات لحصول مصر على قرض 
بقيمـة 4.8 مليـار دولار مـن الصندوق 
تأجلـت لإتاحـة مزيد مـن الوقـت أمام 
الحكومـة لوضـع برنامجهـا للاصلاح 

الاقتصادي.
مصـر  تسـتضيف  أن  مقـررا  وكان 
فريقـا مـن الصنـدوق فـي نهاية شـهر 
أيلول/سـبتمبر الماضي لبحث شـروط 
لمسـاعدات  مصـر  وتحتـاج  القـرض. 
لدعـم وضعهـا المالـي الـذي أضعفتـه 
أن  منـذ  الاقتصاديـة  الاضطرابـات 
أطاحت ثورة شعبية بالرئيس السابق 

حسني مبارك العام الماضي.
وقالـت وفاء عمـرو المتحدثة باسـم 
صنـدوق النقـد الدولـي في بيـان عبر 
«تعمـل  امـس  الالكترونـي  البريـد 
برنامجهـا  إعـداد  علـى  السـلطات 
الاقتصادي وأشـارت إلـى أنها تحتاج 

مزيـدا مـن الوقت لإكمـال التحضيرات 
نحـن  بعثـة.  لاسـتقبال  والاسـتعداد 
إلـى  مسـتعدون لارسـال فريـق فنـي 
القاهـرة لمناقشـة الدعم المالـي المحتمل 
لبرنامـج محلـي بمجرد اسـتكمال تلك 

العملية».
عـن  (البورصـة)  صحيفـة  ونقلـت 
وزير المالية المصري ممتاز السعيد قوله 
امس انه ينبغي على الحكومة الانتهاء 
من البرنامج قبل بدء محادثات القرض 

لاظهار جديتها للصندوق.
الرئيسـيين  المحوريـن  ان  وتابـع 
الدعـم  هيكلـة  إعـادة  همـا  للبرنامـج 
والإصلاح الضريبي وقال ان الحكومة 
تعمـل جاهـدة للإنتهاء من الدراسـات 
الخاصـة بهذيـن المحوريـن متوقعا ان 
تنتهـي الحكومـة مـن إعـداد برنامـج 

الإصلاح قريبا.
ودفع التفاؤل بشـأن سـرعة تحرك 
يقودهـا  التـي  الجديـدة  الحكومـة 

القـرض  صفقـة  لابـرام  الإسـلاميون 
الـذي تأجل طويلا وتفـادي ازمة مالية 
أسـعار الاسـهم في البورصـة المصرية 
للصعـود فـي الاشـهر الاخيـرة بينمـا 
نـزل عائد السـندات الحكوميـة. وعبر 
خبـراء اقتصاديـون ومتعاملـون فـي 
البورصـة المصريـة عـن قلقهـم بشـأن 
التأجيـل وقالـوا انـه يعنـي أن الأزمة 
المالية في مصر يمكن أن تستمر لأشهر. 
وتراجـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
ثلاثـة فـي المئـة امـس لاسـباب منهـا 
الأنبـاء بخصـوص تأجيل زيـارة وفد 

الصندوق.
وقال ديفيد كوان الخبير الاقتصادي 
لدى سـيتي «أعتقـد أن التأجيل يؤدي 
إلـى مزيـد مـن عـدم اليقين وهذا شـئ 

سيء».
ويطالب صندوق النقد مصر بوضع 
برنامـج يقلص عجز الميزانية الذي قفز 
إلي 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

منذ الانتفاضة التي اطاحت بمبارك في 
شباط/فبراير 2011 .

محمـد  الرئيـس  حكومـة  وتقـول 
مرسـي إنهـا تريـد خفض دعـم الطاقة 
الذي يستنزف ما يصل إلى ربع الإنفاق 
الحكومـي من خلال توجيـه الدعم إلى 
مسـتحقيه. وقال محللون إن الحكومة 
التـي سـتواجه انتخابـات برلمانية في 
الأشهر القادمة تبدو قلقة بشأن المضي 
قدمـا فـي إجـراءات تقشـفية قـد تثير 

غضب الناخبين.
ونقلت (البورصة) عن السعيد قوله 
ان فريق الصندوق لن يحضر إلى مصر 
قبـل الاجتماع السـنوي له فـي طوكيو 
في الفترة من التاسـع إلى الرابع عشر 

من تشرين الأول/اكتوبر الحالي .
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليق 

فوري من وزير المالية.
جنيـه   6.0967 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

صندوق النقد الدولي اجل محادثاته
مع مصر بشأن قرض طلبته لحين انتهاء 

الحكومة من برنامجها للإصلاح الاقتصادي

■ برلين - رويترز - دب ا : قالت ثلاثة 
مصادر ألمانية امــس الاثنين إن محادثات 
إقامة عملاق أوروبي في مجال صناعات 
الطيران والدفاع عبر دمج إي.ايه.دي.اس 
المجموعة الأم لشركة ايرباص مع بي.ايه.
إي سيســتمز البريطانيــة تواجــه خطــر 
الانهيار بســبب تباين مواقف الحكومات 

ذات الصلة.
ســير  علــى  مطلــع  مصــادر  وقــال 
المفاوضــات إن فــرص توصــل حكومات 
ألمانيا وفرنســا وبريطانيا إلى اتفاق على 
الشــروط تبدو أقل الآن مــن فرص انهيار 

المحادثات.
صفقــة  إبــرام  إن  المصــادر  وقالــت 
ســيتوقف علــى التوصــل لاتفــاق ثلاثي 
على دور الحكومات في الشركة الجديدة 
لكنهــم أضافــوا أن من المســتبعد أن تقبل 
بريطانيا بخطــة مقترحة تملــك بموجبها 

كل مــن ألمانيا وفرنســا تســعة بالمئة في 
المجموعة الجديدة.

وقال مصــدر ثان «من الصعب إقناعهم 
بهذا فــي بريطانيا .. وفي هــذه الحالة لن 

نحصل على اتفاق». 
من جهة ثانية دافع المديران التنفيذيان 
لشركتي إيدس وبي.أيه.إي سيستمز في 
مقالة صحافية مشتركة امس عن خطتهما 

المثيرة للجدل لدمج الكيانين. 
كما انتقدت مجموعة لاغاردير الإعلامية 
التي تمتلك حصة نسبتها 7.5٪ في إيدس 
«بغيــر  ووصفقتهــا  الاندمــاج  شــروط 
المرضيــة» داعية إدارة الشــركة إلى إعادة 
فحص المشــروع «دون تأخيــر لتأخذ في 
الاعتبار بشكل أفضل» مصالح لاجاردير. 
وقالــت لاغارديــر ومقرهــا باريس في 
بيــان امس إن إيدس يجــب أن تظهر مدى 
القيمة التي ستحققها عملية الدمج المقررة.  

ويحاول المديــر التنفيذي لشــركة بي أيه 
إي البريطانية إيان كينغ والمدير التنفيذي 
لشــركة إيدس تــوم إيندرز فــي مقالتهما 
التصدي لما وصفاه بأنه «خرافات وأفكار 
خاطئــة» وكتبــا إن «هــذا اندماج بســبب 

الفرصة وليس الضرورة». 
ونشــر المقال في صحف (فاينانشيال 
دويتشــه)  (وزود  البريطانيــة  تايمــز) 

الألمانية و(لوموند) الفرنسية. 
وأضافا الاثنــان «بالإرادة السياســية 
الإدارة  وعــزم  والدعــم  الضروريــة 
والحوكمة المناســبة، تســتطيع بي أيه إي 
سيســتمز وإيدس خلق كيــان كامل أكبر 

من مجرد تجميع أجزائه». 
يقــول محللــون إن الاندماج سينشــئ 
شــركة تبلــغ مبيعاتها الســنوية 75 مليار 
يــورو (97 مليــار دولار) وبعــدد موظفين 
يتجــاوز 220 ألــف موظــف مــا يجعلهــا 

كبيرة كشــركة بوينــج الأمريكية لصناعة 
الطائرات والمعدات الدفاعية. 

إنهمــا  التنفيذيــان  المديــران  وكتــب 
يقترحان «تغيير ترتيبات المساهمين التي 
تمنح حاليا دايملــر ولاجاردير والحكومة 

الفرنسية سيطرة مشتركة على إيدس». 
وتعطي تلك الحصص لألمانيا وفرنســا 
حصة نســبتها 22٪ لكل منهما في إيدس 
إما بشــكل مباشــر أو عبر دايملــر أو بنك 
أو لاجارديــر كوكلاء، في حين أن شــركة 
بي أيــه إي سيســتمز البريطانية مملوكة 
مشــاركة  بــدون  تجاريــين  لمســتثمرين 

حكومية. 
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، 
لاسترضاء  لضغوط  الشــركتان  تتعرض 
المســاهمين في وقــت لم يتبق فيه ســوى 
عشــرة أيام كي تتقدم «إيــدس» و»بي أيه 
إي» باتفــاق اندمــاج رســمي. يأتــي ذلك 

وســط رغبة فرنســية بالاحتفاظ ببعض 
التحكم السياســي وانتقاد نواب البرلمان 

الألماني لهيكل ملكية الشركة الجديدة. 
كانت الشــركتان أعلنتا فــي 12 أيلول/ 
ســبتمبر عن خطتهما للاندماج في صفقة 
تمنح مســتثمري «إيدس» 60٪ من أسهم 
الشــركة الجديدة، في حين تؤول النسبة 
الباقيــة لشــركة بــي أيــه إي البريطانية. 
وسيحصل المســاهمون الحكوميون على 
حصص تمنحهــم حقوقا خاصــة رغم أن 
المدير التنفيذي لإيدس توم إيندرز قال إنه 
يريد تقليص دور المشــاركة الحكومية في 

الشركة الجديدة. 
وتراجع ســهم «إيــدس» بنســبة ٪17 
منذ الإعــلان عن خطط الاندمــاج ما أزعج 
المستثمرين الذين خسروا 1ر4 مليار يورو 
(26ر5 مليــار دولار) من القيمة الســوقية 

لأسهمهم. 

معارضة الحكومات قد تؤدي لإفشال محاولة دمج
شركتي إيدس وبي.ايه.إي سيستمز للصناعات الجوية
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15 اقتصاد ومال 

اعلنـت  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
المفوضيـة الاوروبية امـس الاثنين انها 
«جاهزة» في حال طلبت اسـبانيا انقاذ 
اقتصادهـا، مطلقة بذلك العد العكسـي 
لهذا البلد الذي اصبح في وضع اصعب 
مـن اي وقـت مضـى وقـد يصبـح رابع 
دولة فـي الاتحاد الاوروبـي قد تحصل 

على مساعدة شاملة.
وتواجه اسـبانيا، الاقتصـاد الرابع 
في منطقـة اليورو، حاليـا ضغوطا من 
الاسواق وقسم من شركائها الاوروبيين 
بعـد  المالـي،  انقاذهـا  بطلـب  للتقـدم 
حصولها على مسـاعدة اولى لمصارفها 

في حزيران/يونيو الماضي. 
لكن الحكومة تؤكد انها لم تتخذ بعد 
قرارها متخوفة من الشـروط الصارمة 

التي قد تفرض عليها في المقابل. 
وقـال المفـوض الاوروبي للشـؤون 
الاقتصاديـة اولـي ريـن ان «المفوضية 
جاهزة للتحـرك في حـال تلقي طلب»، 
وذلـك بعـد ان التقى في مدريـد رئيس 
ووزيـر  راخـوي  ماريانـو  الحكومـة 

الاقتصاد لويـس دي غيندوس في اول 
ايام اسبوع قد يكون حاسما. 

غيـر ان المفـوض اكـد «انـه لا يوجد 
(الان) اي طلب من اسبانيا». 

لكـن الازمة تسـتفحل بشـكل خطير 
فـي هـذا البلـد مـع تزايـد العجـز على 
الرغـم مـن موازنـة تقشـف، وارتفـاع 
فـي  القومـي  والغضـب  العـام  الديـن 
كاتالونيـا وتظاهـرات الاحتجاج على 

سياسة التقشف. 
ولفت المحللون في مؤسسة بنكينتر 
البحثية الـى ان «اسـبانيا تواجه عدة 
بـؤر توتر. وعلى الرغـم من ان ميزانية 
2013 تهـدف الـى احترام هـدف العجز 
المتمثـل بــ4.5٪ مـن اجمالـي الناتج 
الداخلي، فان طلب المساعدة المالية من 

الاتحاد الاوروبي ما زال مجهولا». 
وقد يسـرع الطلب صدور التصنيف 
الوشـيك مـن وكالـة موديز التـي تهدد 
بتخفيـض تصنيـف البـلاد الـى مرتبة 
المستدينين المشكوك بتسديدهم للديون 
مـع مـا ينتج عن ذلـك من انهيـار جديد 

لثقة المسـتثمرين وصعوبـات متزايدة 
في التمويل. 

لينـك  الوسـاطة  مكتـب  وراى 
سـيكيوريتيز ان «التزايـد الكبيـر فـي 
عبء الدين يمكن ان يؤدي الى مراجعة 
نحـو  السـيادي  اسـبانيا  تصنيـف 
الانخفاض، والمسـتثمرون يخشون ان 

يحصل ذلك هذا الاسبوع». 
و»هذا سـيجعل تمويل اسـبانيا من 
الاسـواق اكثر صعوبة وسيسرع طلب 

الانقاذ». 
لانه بـين الاخبار السـيئة المتراكمة، 
اضطرت الحكومـة اليمينية الى الاقرار 
بان مليـارات اليورو التي سـتضخ من 
المـال العـام فـي المصـارف سـتزيد في 
2012 حجـم الديـن العام الـى ٪85.3 
مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي والعجز 
الـى 7,4٪، اي اكثـر مـن 6.3٪ التي 

وعدت بها اوروبا. 
وبالنسـبة للعام 2013، فـان الافاق 
اكثر تلبدا اذ يتوقع ان يزيد الدين حتى 

90.5٪ من اجمالي الناتج الداخلي. 

واضـاف مكتـب لينك سـيكيوريتيز 
انـه «ان اعلنـت موديز انها سـتخفض 
تصنيف اسبانيا الى المستوى المشكوك 
فيـه، نعتبـر انـه امـر شـبه مسـتحيل 
ان تسـتمر الحكومـة فـي تأخيـر طلب 
المسـاعدة»، وتوقع ان يأتـي «الحل في 

غضون بضعة ايام». 
وفي هذه الاجـواء الضبابية تواجه 
اجتمـاع  قبـل  مثقلـة  اجنـدة  مدريـد 
مجموعـة اليـورو في 8 تشـرين الاول/

أكتوبر. 
وقـد نشـرت الحكومة يـوم الجمعة 
الماضـي نتائـج تدقيـق مسـتقل حـول 
قـد  والفاتـورة  المصـارف،  حاجـات 
تقتصـر على حوالـى 40 مليار يورو من 
اصل مبلغ اقصى تقـدره منطقة اليورو 

بمئة مليار. 
ونشـر هـذه الارقـام مـن شـأنه ان 
يطمئـن الاسـواق. لكـن اعـلان بنكـو 
بوبيـولار، خامـس مصـرف اسـباني، 
امـس عـن زيـادة الرأسـمال حتـى 2.5 
مليـار يـورو ومـا تبعه مـن انهيـار في 

سـعر السـهم يدل على اسـتمرار ترنح 
القطاع. 

حـول  الارقـام  تعـرف  وعندمـا 
المصـارف، مثـل ارقـام ميزانيـة 2013، 
مترافقة مع توفير 39 مليار يورو وخطة 
اسـبانيا  تبـدو  واسـعة،  اصلاحـات 
حينها انها اسـتبقت مطالب جديدة من 

بروكسل استعدادا لانقاذ محتمل. 
وبعد غد الخميس ستواجه اختبارا 
جديدا بسـعيها الى اقتـراض ثلاثة الى 
اربعة مليارات يورو على مدى سـنتين 
او ثلاث او خمس سنوات، فيما سيعقد 
المؤسسـة  الاوروبـي،  المركـزي  البنـك 
الاسـبانية،  المشـكلة  لحـل  الرئيسـية 

اجتماعه الشهري في سلوفينيا. 
وقـد هـدأ البنـك المركـزي الاوروبي 
الاسواق بكشـفه مطلع ايلول/سبتمبر 
عن تدابير دعم للبلدان التي تعاني من 
اوضـاع صعبة فـي المنطقة، عبر شـراء 
سـندات خزينـة، لكـن منذ ذلـك الحين 
عـاد التوتر وارتفعت معه نسـب فائدة 

الاقتراض الاسبانية. 

المفوضية الاوروبية جاهزة لمنح
اسبانيا مساعدة شاملة لانقاذ اقتصادها

■ بروكسل - وكالات الانباء: تسجل البطالة 
التي تعتبر احد مظاهر الازمة الخطيرة التي تمر 
بها اوروبا رقما قياسيا وباتت تطال اكثر من 18 
مليون شـخص في منطقـة اليـورو لوحدها في 
حـين تثير سياسـات التقشـف حركـة احتجاج 

كبيرة.
اب/ فـي  بالمئـة   11.4 البطالـة  معـدل  وبلـغ 

اغسـطس في دول الاتحـاد النقدي، بحسـب ما 
افاد المكتب الاوروبي للاحصاءات (يوروستات) 

امس الاثنين. 
وهـذا الرقـم مسـتقر مقارنـة بالشـهر الـذي 
سـبق، لكـن رقـم تموز/يوليو خضـع للمراجعة 
ودلـت التوقعـات الجديـدة على زيادته بشـكل 

طفيف. 
وفـي التفاصيـل، فان حوالـى 18.199 مليون 
شـخص باتـوا عاطلـين عـن العمـل فـي منطقة 
اليورو في اب/اغسـطس، اي بزيادة 34 الفا في 

غضون شهر. 
الا ان هـذا الرقم يخفي زيـادة كبيرة في عدد 
طالبـي العمل اخيرا لانه كان يشـير الى 18.002 
مليـون عاطـل عـن العمـل اثنـاء التقييـم الاول 
الذي اجراه المكتب الاوروبي للاحصاءات لشهر 

تموز/يوليو. 
وهو مستوى قياسـي على اي حال. فالوضع 
سيتفاقم في الاشهر المقبلة، كما يحذر المحللون. 

واعتبر الخبير الاقتصادي هاورد ارتشـر من 
مؤسسـة «آي اتـش اس غلوبال انسـايت»، ان 
«البطالة وانطلاقا من ان منطقة اليورو ستشهد 

تقلصـا فـي اقتصادهـا في الفصـل الثالـث وقد 
تشهد الامر نفسه في الفصل التالي، لا تزال تقفز 

بشكل كبير». 
واضـاف ان هنـاك ايضـا «خطـرا حقيقيا من 
ان تبلـغ البطالة في منطقة اليـورو 12 بالمئة في 

 .«2013
ويدل ذلك على وضع قد يكبح نفقات استهلاك 
الاسـر في الاشـهر المقبلة لان البطالة تسـارعت 
في منطقة اليورو في ايلول/سبتمبر حيث بلغت 

2.7 بالمئة ولان سياسات التقشف تتكثف. 
ونتـج عن ذلـك تصاعد حركـة الاحتجاج في 
اوروبا. فقد سـار عشـرات الاف المتظاهرين في 
نهايـة هـذا الاسـبوع فـي اسـبانيا والبرتغـال، 

الدولتين اللتين تاثرتا بالازمة بشكل كبير. 
الاف  الاول  امـس  تظاهـر  فرنسـا  وفـي 
الاشـخاص في باريس للاعتـراض على اوروبا 
«التقشف» وعلى المعاهدة الاوروبية التي يتعين 

ان تعزز الانضباط المالي. 
وفـي غضون عام انضم 2,14 مليون شـخص 
الـى صفـوف العاطلين عـن العمل داخـل منطقة 

اليورو مع تفاوت كبير بحسب الدول. 
واول ضحايـا البطالـة كانـت اسـبانيا حيث 
طاولـت شـخصا من اصـل اربعـة (25.1 بالمئة) 
واكثـر من شـاب من اصـل اثنـين (52.9 بالمئة)، 
كمـا ان الانكماش الذي يغرق فيـه رابع اقتصاد 
في منطقة اليورو لا يكشـف عـن آفاق تدعو الى 

الاطمئنان. 
وفـي اليونـان، حيـث تعـود اخـر المعطيـات 

المتوافرة الى حزيران/يونيـو، ارتفعت البطالة 
الـى 24,4 بالمئـة مـع تدهور كبير فـي غضون 12 
شـهرا. وانتقلـت البطالـة مـن 17.2 بالمئـة الـى 
24.4 بالمئة بين حزيران/يونيو 2011 وحزيران/
يونيـو 2012 في اليونـان، ما يـدل على ديمومة 
الازمة في الدول الاكثر ضعفا في منطقة اليورو. 
وعلـى العكـس، فـان ادنـى معـدلات البطالة 
سـجلت في النمسـا (4.5 بالمئة) ولوكسـمبورغ 
(5.2 بالمئـة) وهولنـدا (5.3 بالمئـة) اضافـة الى 

المانيا (5,5 بالمئة). 
معـدل  بلـغ  الــ27،  الـدول  مسـتوى  وعلـى 
البطالـة 10.5 بالمئـة فـي اب/اغسـطس وكذلـك 
في تموز/يوليو، الشـهر الـذي دلت اعادة النظر 
بالتوقعـات الى زيادة هذا الرقـم. ويتعلق الامر 

هنا ايضا بمستوى قياسي. 
ويبـدو الاتحـاد الاوروبي بالتالـي في وضع 
اكثر حرجا مما هو عليه في الولايات المتحدة او 
اليابان اللتين سجلتا معدلي بطالة من 8.1 بالمئة 
و4.1 بالمئة في شهر اب/اغسطس على التوالي. 

على صعيد آخر أظهر مسح للشركات امس أن 
قطاع الصناعـات التحويلية فـي منطقة اليورو 
سـجل أسـوأ أداء في ثلاثة اشـهر حتـى ايلول/
سـبتمبر منذ الكساد العظيم إذ تضررت المصانع 
من تراجع الطلب على الرغم من خفض الأسعار 

ما يشير إلى كساد جديد. 
وكانـت المصانـع سـاعدت في اخـراج منطقة 
اليـورو مـن أحـدث كسـاد لكـن المسـح أظهر أن 
التراجع الذي بدأ في دول جنوب اوروبا الأصغر 

حجما امتد إلى دول القلب في المانيا وفرنسا.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في 
شركة ماركت «على الرغم من بعض التراجع في 
معدل الانخفاض الشهر الماضي شهدت الصناعة 
التحويلية فـي منطقة اليورو أسـوأ أداء فصلي 
خـلال ثـلاث سـنوات في الأشـهر الثلاثـة حتى 

سبتمبر.» 
وأضاف «القطاع سـيضغط بشدة على النمو 
الاقتصادي. لذلك سـيكون من الحتمي أن تدخل 
المنطقة في حالة كسـاد جديـدة في الربع الثالث 

من العام.» 
وارتفع مؤشـر ماركت لمديري المشـتريات إلى 
46.1 في ايلول من 45.1 في أغسطس وجاء أعلى 
مـن قـراءة أولى عنـد 46 . لكـن هذا كان الشـهر 
الرابع عشـر الذي يقل فيه المؤشـر عن مسـتوى 

50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. 
وارتفع مؤشـر النـاتج إلى 45.9 مـن 44.4 في 

آب. 
وخرجـت منطقة اليـورو من حالة كسـاد في 
عـام 2009 لكـن أزمـة ديـون المنطقة التـي بدأت 
فـي اليونـان قبـل نحـو ثـلاث سـنوات اثـارت 
الاضطرابـات في المنطقة وهددت بانهيار العملة 

الموحدة. 
ودفعـت سلسـلة مـن البيانـات الاقتصاديـة 
الضعيفة العديد مـن الاقتصاديين للاعتقاد بأن 
المنطقـة دخلت في حالة كسـاد جديدة في الربع 
المنتهـي لتوه ولن تشـهد نموا مـرة أخرى حتى 

أوائل العام المقبل. 

منطقة اليورو تغرق في البطالة والكساد بسبب سياسات التقشف

■ زيوريـخ - ا ف ب: تجـاوز العملاقـان السويسـريان 
فـي مجال المـواد الاوليـة غلنكور واكسـتراتا امـس الاثنين 
اخـر الخلافات التي كانت تعوق اندماجهما، ما فتح الطريق 
امام انشـاء عملاق جديد بقيمة 67 مليار يورو من الان حتى 
نهايـة العام قادر على منافسـة الشـركات العملاقة الاخرى 

في القطاع.
وفـي ختـام حالـة ترقب دامـت ثلاثـة اسـابيع، وضعت 
«اكسـتراتا وغلنكـور - ومقرهمـا فـي المـلاذ الضريبـي في 
وسط سويسـرا - اللمسـات الاخيرة على بنود اندماجهما 

الذي يجري تأخيره منذ اشهر طويلة. 
والنقطة الرئيسـية في العملية - والتي تمثلت في معدل 
التبادل الذي انتهى الى 3.05 اسهم جديدة في غلنكور مقابل 
كل سـهم من اكسـتراتا، بدلا من 2.8 سـهم في السـابق- لم 
تشكل مفاجأة لاحد. ويمثل معدل التبادل علاوة بواقع 17.6 

بالمئة مقارنة بسعر الاقفال في الاول من شباط/فبراير. 
وتم الاتفـاق بـين الشـركتين علـى ان يتولى المديـر العام 
الحالـي لمجموعـة اكسـتراتا ميـك ديفيـس ادارة المجموعـة 
الجديدة لمدة سـتة اشـهر. وبعد مغادرته، يحل محله ايفان 

غلاسنبرغ رئيس غلنكور. 

وللمحافظـة على الغالبية لمجموعة اكسـتراتا في مجلس 
الادارة الجديد، سيتولى مسـؤول من اكستراتا المركز الذي 
سيبقى شاغرا بعد رحيل ديفيس. وبالتالي، فان «اكستراتا 
سـتحافظ علـى السـيطرة علـى مجلـس ادارة (المجموعـة 
المندمجة) مع سـتة مسـؤولين» مقابل خمسـة لغلنكور، كما 

قال المحللون في شركة جيفريز. 
وتم الاتفـاق ايضـا علـى العـلاوات البالغـة قيمتهـا 173 
مليـون جنيـه (216.9 مليـون يـورو) والتـي دفعـت لــ73 
مسـؤولا في اكسـتراتا في اطار هذا الدمـج. وكان هذا المبلغ 
اثـار غضـب بعـض المسـاهمين فـي حـين اعتبر اخـرون ان 
هذه العـلاوات ضروريـة للحفاظ على افضـل العناصر في 

اكستراتا. 
وبحسـب بنـود الاتفـاق الجديـد، سـيتم اسـتبعاد ميك 
ديفيس الذي كان سـيقبض في الاساس 28.5 مليون جنيه، 
من هـذه العلاوات. والاكثر اهمية هو ان موافقة المسـاهمين 

على هذه العلاوات لم تعد شرطا لتنفيذ الاندماج. 
ويتوقـع ان تنتهـي العمليـة بحلول نهاية العـام، لكن لم 
تتحـدد المواعيد لعقـد جمعيات عامة اسـتثنائية مخصصة 

للموافقة على الدمج. 

غلنكور واكستراتا تسويان الاختلافات
 التي كانت تعرقل خطة اندماجهما

■ اثينـا - ا ف ب: اسـتأنفت اليونان امس الاثنين مباحثات 
حاسـمة مع الجهات الدائنة بهدف الاتفاق على اقتطاعات مالية 
فـي الموازنـة لا تحظى بتأييـد مواطنيهـا ومنها ما هـو وارد في 

مشروع موازنة 2013 الذي احيل الى البرلمان امس.
سـتورناراس  يانيـس  اليونانـي  الماليـة  وزيـر  واسـتقبل 
امسممثلي ترويكا الجهات الدائنة للبلد، وهي الاتحاد الاوروبي 
والبنك المركزي الاوروبي وصنـدوق النقد الدولي، في محاولة 
لتحديـد مـا اذا كانـت الجهود المبذولـة لخفض النفقـات بهدف 
توفيـر 13.5 مليـار يـورو، كافية لاقـرار صرف مسـاعدة بقيمة 

31.5 مليار يورو مخصصة لدعم مالية البلد. 
و2014،   2013 المقبلتـين  السـنتين  الاجـراءات  وتتنـاول 
وسـيتضمن مشـروع الموازنـة الـذي احيل امـس الـى البرلمان 

نصف هذه الاجراءات، بحسب الوزير اليوناني. 
ويتوقع مشروع موازنة 2013 ان تشهد اليونان سنة سادسة 
من الانكماش وان يتقلص اجمالي الناتج الداخلي فيها بنسـبة 

4 بالمئة، حسبما ذكرت وكالة الانباء اليونانية شبه الرسمية. 
وسـيحصل التصويت النهائي على مشروع الموازنة اعتبارا 

من الان خلال شهرين. 
ومسـاء امـس التقـى الالمانيـان ماثيـاس مـورس (الاتحاد 
الاوروبـي)  المركـزي  (البنـك  ماسـوك  وكلاوس  الاوروبـي) 
والدنماركـي بول ثومسـن مـن صنـدوق النقد الدولـي، رئيس 

الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس. 
ولوصف الحالـة الملحة للوضع الاقتصادي في اليونان التي 
تمـر في مرحلة انكماش طويلة، شـدد رئيس الـوزراء في نهاية 
الاسـبوع علـى ان اقتصاد البلاد ينتظـر الدفعة المقبلـة البالغة 
قيمتهـا 31.5 مليار يـورو «مثـل الارض المتعطشـة للمطر»، كما 
صرح في مقابلة مع مجلة (توفيما) الاسبوعية. وقال ساماراس 

للمجلـة ايضـا «حتى ان شـركات في وضع سـليم مهـددة ايضا 
بالاقفال». 

ومبلـغ الـ31.5 مليار يورو مخصص اساسـا لاعادة رسـملة 
المصارف اليونانية التي تعرضت لخسـائر ضخمة اثناء عملية 

الغاء ديون سيادية في بداية العام. 
وبحسـب مصـدر فـي وزارة المالية فـان اجراءات التقشـف 
تشمل حوالى سبعة مليارات يورو من الاقتطاعات في معاشات 
واسـاتذة  (قضـاة  الموظفـين  فئـات  بعـض  ورواتـب  التقاعـد 

جامعيون ورجال شرطة او اطفاء) والمساعدات الاجتماعية. 
وسـيتم توفيـر قرابـة 3.5 مليـارات يـورو مـن «اصلاحـات 
هيكليـة» فـي الوظيفـة العامـة وخصوصا عبـر التقاعـد المبكر 
مـن الخدمـة لحوالى 15 الف موظـف. واخيرا، يتعـين ان تزداد 
العائـدات الضريبية ثلاثة مليارات يورو على مدى عامين، وفقا 

للمصدر نفسه. 
وبعد اشـهر من التجاذبات الحـادة، انتهت احزاب الائتلاف 
الحكومـي الثلاثـة، اليمـين والاشـتراكيون واليسـار المعتـدل، 
بالاتفاق الخميس على شـد الاحزمـة الجديد هذا على الرغم من 

الغضب الاجتماعي. 
واقـر مسـاعد وزير الماليـة خريسـتوس سـتاييكوراس في 
مؤتمـر فـي اثينا السـبت بان «السـلة مؤلمـة للغاية لكـن لا يكن 
القيـام بـاي شـيء» لتخفيفها، بحسـب مـا نقلت عنـه صحيفة 

(نافتمبوركي) المالية امس. 
وتسـتعد النقابـات لتعبئة جديـدة قريبا بينما بـدأت نقابة 
شـركة الكهربـاء الحكوميـة امسـاضرابات من 48 سـاعة قابلة 

للتمديد. 
وقالـت النقابـة فـي بيـان ان «هدفهـا هـو اسـقاط سياسـة 

التقشف ومنع تبني البرلمان لهذه الاجراءات». 

اليونان تستأنف المباحثات مع دائنيها
حول موازنتي 2013 و2014

قـال  رويتـرز:   – سـنغافورة   ■
الاتحـاد الدولي للنقل الجـوي (اياتا) 
امـس الاثنين إنه رفـع توقعاته لأرباح 
شركات الطيران العالمية في 2012 وإن 
مـن المنتظر أن يتحـس الأداء في 2013 
إذ سـاهمت جهـود شـركات الطيـران 
الطاقـة  لتقليـص  الشـمالية  بأمريـكا 
الاسـتيعابية غير المسـتغلة فـي تعزيز 
هامـش الربـح في حـين يبـدي الطلب 
في آسيا تماسـكا رغم ضعف الاقتصاد 

العالمي.
ويتوقع الاتحـاد الذي يمثل نحو 80 
بالمئة من شـركات الطيـران العالمية أن 
يبلغ صافـي ربـح الصناعـة 4.1 مليار 
دولار هـذا العـام ارتفاعـا مـن تكهنات 
سـابقة عند ثلاثـة مليـارات دولار لكن 
ذلـك يظـل أقل مـن نصف أربـاح 2011 

البالغة 8.4 مليار دولار.

وقـال اياتـا فـي أول توقعاتـه لعام 
2013 إن أربـاح القطـاع البالـغ حجمه 
630 مليـار دولار ستسـجل 7.5 مليـار 
بنمـو  مدعومـة  القـادم  العـام  دولار 
حركة نقـل الـركاب 4.5 بالمئـة وحركة 
نقل البضائع 2.4 بالمئة مع تسـارع نمو 
الاقتصـاد العالمـي إلـى 2.5 بالمئـة مـن 

توقعات تبلغ 2.1 بالمئة للعام الحالي.
وأضاف الاتحاد أن هوامش الأرباح 
سـتظل هزيلة عند 1.1 بالمئـة في 2013 

مقابل 0.6 بالمئة متوقعة في 2012.
وتابـع أياتـا «لا تـزال أزمـة الديون 
السـيادية الأوروبية تخيم على الأفق. 
تواصل الصـين العمل على تحقيق نمو 
معتـدل وسيسـتغرق تأثيـر التيسـير 
الكمـي مؤخرا فـي اليابـان والولايات 

المتحدة وقتا حتى يحدث نموا».
وقال أياتا ومقره جنيف إن متوسط 

استغلال الطاقة الاستيعابية للطائرات 
بلـغ 79.3 فـي المئة فـي الثمانية أشـهر 
الأولى هـذا العام مع زيـادة الطلب من 
جانب المسافرين 1.4 نقطة مئوية أعلى 

من الطاقة الاستيعابية.
الطيـران  شـركات  نصيـب  وزاد 
فـي  السـوق  مـن  الأوسـطية  الشـرق 
الثمانيـة أشـهر الأولـى مـن 2012 مـع 
ارتفـاع عـدد المسـافرين 17.1 فـي المئة 
وصعـود الطلـب على الشـحن الجوي 
14 في المئة عن الفترة نفسـها من العام 

الماضي.
وبلغ نصيب شركة طيران الامارات 
وناقلات شـرق أوسـطية أخـرى 11.5 
فـي المئة في حركة نقـل الركاب العالمية 
في آب/ أغسطس هذا العام ارتفاعا من 
4.8 فـي المئة في 2002 بحسـب بيانات 

أياتا.

اياتا يرفع توقعاته لأرباح شركات الطيران العالمية 

■ دبــي - رويترز: ارتفع ســهما الــدار العقارية 
وصروح العقاريــة أكبر شــركتين للتطوير العقاري 
فــي أبوظبي امــس الإثنين قبــل اندماجهمــا المزمع 
مما ساهم في صعود المؤشــر العام لسوق أبوظبي 
لأعلى مســتوى في سبعة أشهر بينما ارتفعت أيضا 

معظم بورصات الخليج.
وقفز ســهم صروح العقاريــة 5.1 بالمئة إلى 1.26 
درهــم (0.34 دولار) فــي حــين ارتفــع ســهم الــدار 

العقارية 4.8 بالمئة إلى 1.34 درهم.
كان مســؤول تنفيذي كبير في صــروح العقارية 
قال أمس الأول إن اتفاق الإندماج الذي أعلن عنه مع 

الدار العقارية متوقع «في غضون شهر».
وقــال نبيل الرنتيســي العضو المنتــدب في مينا 
كورب «بالنســبة للــدار فإن اختراق مســتوى 1.30 
التالــي  الهــدف   .. درهــم   1.47 يســتهدف  يجعلــه 
لصروح هــو 1.38 درهم». وأضــاف أن الدعم الفني 
لأسهم الدار يوجد عند 1.2 درهم ولصروح عند 1.17 

درهم.
وارتفع مؤشــر أبوظبي 1.1 بالمئة في أعلى إغلاق 

له منذ الرابع من آذار/مارس.
وصعــدت أســهم الشــركات العقارية فــي دبي 
أيضا مــع انتقال المعنويــات الايجابيــة من بورصة 

الإمارة المجاورة.
وتقدمت أسهم إعمار العقارية 3.5 بالمئة وأرابتك 

للبنــاء 4.8 بالمئة والاتحاد العقاريــة 5.4 بالمئة. وزاد 
مؤشــر دبي 1.9 بالمئة ليغلق مســجلا أكبر مكاسبه 

ليوم واحد منذ 30 تموز/يوليو.
وتباينــت أســهم البنــوك الاماراتيــة بعدما قال 
مســؤول بمصــرف الإمــارات المركــزي إنه لــن يتم 
التمديــد للبنــوك بعد الموعــد النهائي المحــدد في 30 
أيلول/ســبتمبر للحــد مــن تعرضهــا للديون شــبه 

الحكومية.
وقــال عامر خــان مديــر الصندوق لدى شــعاع 
لإدارة الأصــول «هبطت أســهم البنــوك قليلا اليوم 
نظرا لتقييد الإقــراض لكن حتى تتضح الرؤية حول 
مخاطــر إعــادة التمويل التــي يمكن انتشــارها فلن 
يكون هناك تأثير كبير. إذا كانت هناك كيانات شبه 
حكوميــة متعثرة ولا تســتطيع الحصول على إعادة 

تمويل فسنرى ضغوطا على أسهم البنوك».
وزاد ســهم بنــك أبوظبــي الوطني 3.3 فــي المئة 
وســهم بنك الخليج الأول 0.1 فــي المئة بينما تراجع 

سهم بنك الامارات دبي الوطني واحدا في المئة.
وارتفــع المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 
لليوم الثاني منذ أكبر هبوط في شــهر الذي ســجله 
يوم الســبت مع استهداف صائدي الصفقات أسهم 

البنوك وشركات الأسمنت.
وصعد سهم مجموعة ســامبا المالية 1.4 في المئة 
وســهم بنك الريــاض 0.9 في المئة وســهم مصرف 

الراجحي ذو الثقل في السوق 0.7 في المئة.
وقــال هشــام تفاحــة مديــر إدارة الأصــول في 
مجموعة بخيت الاستثمارية «الثقة مازالت قوية في 
القطاعــات التــي تحركها العوامل المحليــة .. البنوك 
تبلي بلاء حســنا. هناك قانون الرهن العقاري الذي 
ســيطبق قريبا - سيستغرق الأمر وقتا كي تستفيد 
البنوك لكن سيكون هناك نمو أقوى في 2013 مقارنة 

بالعام الحالي».
كانت الســعودية أقرت في تموز/يوليو مســودة 
قانــون طال انتظــاره يســمح ببيع الرهــن العقاري 
في المملكــة ويراهن المســتثمرون على تطور ســوق 
تمويــل محلية ضخمة مما ســيعزز مشــاريع البناء 
والإقــراض المصرفي. وســيبدأ تطبيــق القانون في 

تشرين الأول/اكتوبر.
وصعد المؤشــر الرئيســي 0.6 في المئة ليغلق عند 
6882 نقطة مرتفعا من مســتوى دعم فني عند 6800 

نقطة. وزاد مؤشر قطاع الأسمنت 0.3 في المئة.
وفي أنحاء أخرى ارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.2 
في المئة محققا مكاســب للجلســة الثانية منذ أدنى 
مســتوى في أســبوعين الذي ســجله يوم الخميس 
بينما صعد مؤشــر سوق مسقط للأوراق المالية 0.5 

في المئة.
وانخفض مؤشــر ســوق الكويــت 0.1 فــي المئة 
متراجعا للجلســة الثانية منذ أعلى مســتوى في 15 

اسبوعا الذي سجله يوم الخميس.
وأنهت البورصــة المصرية تعاملاتهــا امس على 
تراجــع جماعي في مؤشــراتها ليخســر رأســمالها 

السوقي 10.3 مليار جنيه (1.694 مليار دولار).
ل المؤشــر الرئيســي للبورصة ايجكس30  وســجَّ
مســتوى  إلــى  ليصــل   ٪2.95 بنســبة  انخفاضــاً 

5650.07 نقطة.
ف من جانب المستثمرين  وتسببت عمليات بيع مكثَّ
الأجانب بالإنخفاض القياســي للبورصــة، فيما لم 
تنجح مشتريات المســتثمرين العرب والمصريين في 

تقليل حجم ذلك الإنخفاض.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في أبوظبي ارتفع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 2635 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبــي 1.9 في المئة إلى 1609 
نقاط. وزاد المؤشر السعودي 0.6 في المئة إلى 6882 
نقطة. كما زاد المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 8523 
نقطــة. ايضا زاد المؤشــر العماني 0.5 فــي المئة إلى 

5563 نقطة.
وتراجع المؤشــر الكويتي 0.1 فــي المئة إلى 5975 
نقطة. كما تراجع مؤشــر البحريــن 0.8 في المئة إلى 

1079 نقطة.
وفــي القاهرة هبط المؤشــر الرئيســي للبورصة 

المصرية 2.95٪ ليصل إلى مستوى 5650 نقطة

صعود معظم بورصات الخليج وتراجع ملموس للاسهم المصرية

■ عمـان - ا ف ب: «اتمنـى ان اعيش 
فـي مخيم الزعتـري للاجئين السـوريين 
بسـبب توفر المياه هناك». بهذه الكلمات 
يعبـر رجـل اردنـي عـن حجـم الاحباط 
الـذي يشـعر به لانه لـم يتلق الميـاه منذ 
شهور في المملكة التي شهدت احد «اسوأ 
واصعـب مواسـم الصيف» كمـا قال امين 

عام سلطة المياه لوكالة فرانس برس.
وقال الرجـل الذي يبلغ مـن العمر 50 
عاما ويسـكن في احد احيـاء مدينة اربد 
شـمال المملكـة لاذاعـة محليـة «لـو كان 
بالامـكان لذهبـت للعيـش مـع اللاجئين 
السوريين لاحصل على بعض المياه التي 

توفرها الحكومة لهم». 
وهذا الرجل هـو واحد من مئات آلاف 
وربمـا ملايين الاردنيـين الذيـن يعانون 
من نقص مزمن فـي المياه في المملكة التي 
تعد واحدة من افقر عشر دول في الثروة 
المائيـة في العالـم وتغطـي الصحراء 92 

بالمئة من اراضيها. 
ويشـكو الاردن من ان عشرات الآلاف 
مـن اللاجئين السـوريين الذيـن فروا من 
العنـف فـي بلدهـم يسـتنزفون المـوارد 

المائية الشحيحة للبلاد. 
وقبـل عدة ايـام، اخذ هيثـم ظافر من 
محافظـة الزرقـاء (23 كلم شـمال شـرق 
عمـان) اطفاله الخمسـة الى مقر سـلطة 
الميـاه حيـث فتـح خرطـوم الميـاه وبـدأ 
بتحميمهـم احتجاجا علـى عدم حصوله 
علـى ميـاه البلديـة، الامـر الـذي نفتـه 

الحكومة لاحقا. 
والشـمالية،  الجنوبيـة  القـرى  فـي 
عانـى الناس من عدم وصول المياه خلال 
الشـهرين الماضيين، حيث قاموا باحراق 
الاطارات وأغلقوا الطرق واستولوا على 

صهريج مياه يعود لسلطة المياه. 
وقـال فايـز البطاينة امين عام سـلطة 
المياه لفرانـس برس ان «الصيف الحالي 
الذي شـارف على الانتهاء كان من أسـوأ 
واصعب مواسـم الصيف التي مرت على 

المملكة». 
واضـاف ان ذلـك يعـود الـى «ارتفاع 
درجات الحرارة وتزايـد اعداد اللاجئين 
السـوريين الذين انتشروا في المحافظات 
الشـمالية الفقيرة اصلا بالمياه بالاضافة 
الاردنيـين  المغتربـين  وصـول  الـى 

والسياح». 
لكن البطاينـة اعتبر ان رد فعل بعض 
المواطنين علـى بعض المشـاكل المحدودة 

والمعزولة «مبالغ فيها بشكل كبير». 
وادى تراجـع سـقوط الامطـار خلال 
السـنوات الماضيـة الى اقل مـن معدلاته 
المتوسـطة الـى حصول عجـز بقيمة 500 
قـدم  مليـار   17,5) مكعـب  متـر  مليـون 

مكعب) في السنة. 
البـلاد  ان  الـى  التوقعـات  وتشـير 
سـتكون بحاجة الى 1,6 مليار متر مكعب 

من المياه سنويا بحلول عام 2015. 
وتحوي سـدود المملكة العشـرة التي 
بمقدورهـا تخزيـن نحـو 325 مليون متر 

مكعـب، حاليـا حوالـى 70 مليـون متـر 
مكعـب.  واوضـح البطاينـة انـه «في كل 
عـام لدينـا مشـاكل فـي التزويـد المائـي 
ومثلـه كان هذا العـام لكن ما هو مميز ان 

سقف المطالبات كان مرتفعا واعلى». 
مليـون  مـن  اكثـر  «لدينـا  واضـاف 
مصـادر  الـى  القريـب  منهـم  مشـترك، 
وشبكات المياه ومنهم البعيد لذلك مررنا 
بصيـف صعـب جـدا ومـن الطبيعـي الا 
يخلو التزويد المائي من أخطاء»، مشـيرا 
الى ان «مناطق عديدة لم تصلها المياه في 

وقت كاف وكميات كافية». 
اما بالنسـبة للاجئين السـوريين، فقد 
اكـد البطاينـة انهـم «يتـزودون بالميـاه 
بواسـطة صهاريـج ويحصـل اللاجـىء 
الواحـد علـى نحـو ثلاثـين لتـرا باليوم 
طبيعيـة  اسـتعمالاته  لان  وذلـك  فقـط 

ومحدودة». 
ويعيش اكثـر من ثلاثـين الف لاجىء 
سـوري في مخيم الزعتري فـي محافظة 
المفرق (85 كلم شـمال عمـان) على مقربة 
من الحدود مع سوريا. ويتركز اللاجئون 
السـوريون الآخرون في المدن الشمالية 
التـي تعاني اصلا من نقـص المياه، حيث 

يزداد الطلب على المياه. 
وقالت الحكومة الاردنية في حزيران/
يونيو الماضي ان كل سـوري بحاجة الى 
مـا لا يقل عن ثمانين لترا من المياه العذبة 

يوميا. 
وام  اردنيـة  وهـي  ايـاد  ام  وتقـول 

لخمسـة اطفـال ان «سـلطة الميـاه تضخ 
المياه لنا مرة واحدة في الأسـبوع، ولاقل 
مـن 24 سـاعة وهـذا لا يكفـي»، مؤكـدة 
«ننتظـر هذه الميـاه كل مرة حتـى نتمكن 
من غسـل الملابس والاستحمام وتنظيف 

المنزل». 
وتعيـش ام اياد في منطقـة جبلية في 
عمـان، حيث ضغـط الميـاه ضعيف جدا، 
حتى انها فـي بعض الاحيان لاتتمكن من 

ملء خزانات المياه. 
مضطـرون  نحـن  «لذلـك  وتضيـف 
لشـراء المياه ولمرات عدة»، موضحة انه 
«اذا كنا محظوظين نشـتري صهريج ماء 
مـن اربعة امتـار مكعبة من سـلطة المياه 
مقابل حوالى تسـعة دنانيـر (حوالى 12 
دولار)».  وتتابع «لكن في بعض الاحيان 
هـذا غيـر متوفر مـا يجبرنا علـى دفع 25 
دينـارا لكميـة المياه نفسـها من شـركات 

مياه خاصة». 
عـدد  يتزايـد  التـي  المملكـة  وتعتمـد 
سـكانها البالغ 6,3 ملايين نسـمة بنسبة 
3,5 بالمئة سـنويا، بشـكل كبير على مياه 
الأمطـار لتغطيـة احتياجاتهـا فـي حـين 
يفـوق العجـز السـنوي 500 مليـون متر 
مكعـب.  ويحتـاج الاردن الى 1600 مليار 
متـر معكب من المياه لسـد حاجاته العام 

 .2015
ويسـتغل الاردن نحو ستين بالمئة من 
استهلاكه السنوي من المياه الذي يقارب 
990 مليـون متر مكعب فـي الزراعة التي 

تسـاهم فـي 3,6 بالمئة من النـاتج المحلي 
الإجمالي، وفقا للارقام الرسمية. 

ويحـاول الاردن الاسـتفادة مـن مياه 
حوض الديسي القديم (325 كلم جنوب) 
عبر جر مئة مليون متر مكعب سـنويا من 
ميـاه الحوض الـذي يتجـاوز عمره 300 
الـف عام، رغم مخـاوف تتعلـق بارتفاع 

مستوى الاشعاع. 
والـى جانـب هـذا المشـروع، يخطـط 
الاردن بالتعاون مع جيرانه الفلسطينيين 
اربـع  بكلفـة  قنـاة  لمـد  والاسـرائيليين 
مليـارات دولار مـن البحـر الاحمـر الـى 
البحـر الميـت المهدد بالاضمحـلال نتيجة 

تبخر مياهه وانخفاض منسوبه. 
ويجري البنك الدولي دراسـة جدوى 
لهذا المشروع لكن خبراء البيئة يخشون 
ان يكـون لميـاه البحـر الاحمر اثر سـىء 
علـى النظام البيئي للبحـر الميت وخليج 

العقبة. 
وبدا انخفـاض مسـتوى البحر الميت 
فـي السـتينات عندما شـرعت اسـرائيل 
والاردن وسـوريا بتحويل مجـرى مياه 

نهر الاردن المورد الرئيسي لهذا البحر. 
ومـا زاد اكثـر فـي تأثـر البحـر الميـت 
الجوفيـة  الميـاه  مسـتويات  انخفـاض 
ومياه الامطار من الجبال المحيطة اضافة 
الـى النشـاطات الصناعية والسـياحية 
حوله.  وبالاضافة الى ذلك تسعى المملكة 
للحصـول على الطاقة النووية السـلمية 

من اجل تحلية المياه وانتاج الكهرباء. 

الاردنيون يعانون من نقص مزمن في المياه

■ بروكسـل - رويتـرز: تجتمع المفوضيـة الاوروبية في 
بروكسـل اليـوم الثلاثـاء لبحـث توصيات بشـأن اصلاح 
هيـاكل البنـوك فـي اعقـاب الازمـة الماليـة العالمية فـي عام 

.2007
وقـد يوصى خبراء بضرورة ان تفصل البنوك الاوروبية 
الاسـتثمارية  هيئاتهـا  عـن  للافـراد  المصرفيـة  الخدمـات 
المحفوفة بقدر اكبر من المجازفـة لجعلها اكثر امانا وتخفيف 

تأثير الازمات المالية.
ولكـن من غيـر المرجـح ان تتبـع الهيئـات التنظيمية في 
الاتحاد الاوروبي اصلاحـا جذريا في وقت تحاول فيه بناء 

اتحاد مصرفي لتعزيز اليورو والقطاع المالي .
وكانـت المفوضيـة قـد طلـب مـن مجموعـة مـن الخبراء 
برئاسـة ايركـي ليكانـين محافظ بنـك فنلندا بحـث اصلاح 
هيـاكل البنـوك بعـد الازمـة المالية التـي شـهدها العالم في 

2007. وربمـا يكـون الفصل بين الخدمـات المصرفية للافراد 
والانشـطة المحفوفـة بمجازفـة كبيـرة مـن بـين المقترحات 
التي سـيقدمها ليكانين يوم الثلاثـاء لمنع الحاق الازمات في 
قطاع الاسـتثمار المصرفي ضررا بالبنـوك الكبيرة والعملاء 

والانشطة الصغيرة التي تعتمد عليها.
ولكـن النـواب الاوروبيـون الذيـن يناضلـون مـن اجل 
احتـواء ازمـة ديون اقليميـة ومـا يرتبط بها من مشـكلات 
مصرفية يعملون بالفعل على انشـاء اتحاد مصرفي يسـمح 
فـي نهاية الامـر لدول منطقـة اليـورو لدعم البنوك بشـكل 

مشترك.
وهذا يعني انه لن يكون هناك وقت يذكر لانتهاج تغييرات 
معقدة في الهيكلة المصرفية ومن المرجح ان تختار المفوضية 
الاوروبية بدلا من ذلك ضمانات مثل توفير احتياطيات اكبر 

من رؤوس الامول للانشطة الاكثر مجازفة.

المفوضية الاوروبية تبحث 
توصيات للاصلاح الهيكلي للبنوك 

■ باريس - د ب أ: أعلن بنك كريدي 
أغريكول، ثالث أكبر البنوك في فرنسا، 
امـس الاثنـين أنـه يجـري مفاوضـات 
مـع بنـك ألفـا اليونانـي لبيـع وحدته 
(إيمبوريكـي)  الخاسـرة  اليونانيـة 

وذلك بمقابل رمزي يبلغ يورو واحد. 
واختـار كريـدي أغريكول بنـك ألفا 
ثالـث أكبر البنـوك اليونانيـة لعرضه 
الوطنـي  اليونـان  بنـك  مـن  الأفضـل 

ويوروبنك. 
يهـدف  التـي  الصفقـة  شـأن  ومـن 
الجانبان إلى الانتهاء منها بنهاية العام 

والتي تستلزم موافقة الجهات الرقابية 
أن تعزز عملية كريدي أغريكول لإعادة 
رسـملة إيمبوريكي في تموز/يوليو من 
2.3 مليار يورو (2.96 مليار دولار) إلى 

2.85 مليار يورو. 
كما أن بنك ألفا سيسـدد كل التمويل 
المتبقـي من جانب كريدي أغريكول إلى 
إيمبوريكـي علـى ثلاث شـرائح تنتهي 
فـي عـام 2014، بينمـا سـيكتتب البنك 
الفرنسـي في أسهم قابلة للتحويل إلى 
أسهم عادية لدى ألفا بقيمة 150 مليون 
يـورو.  وتبلـغ قيمـة الصفقـة بشـكل 

رمزي يورو واحد. 
ويسـارع كريدي أغريكول في إتمام 
الصفقة للتخلص من إيمبوريكي لتقليل 
حجـم انكشـافه علـى اليونان وسـط 
استمرار التكهنات بشأن مستقبل بقاء 

البلاد في منطقة اليورو. 
وتبلـغ قيمـة القـروض التـي قدمها 
إيمبوريكي في اليونان 23 مليار يورو. 
وارتفع سهم كريدي أجريكول بأكثر 
مـن 2.5٪ في بورصـة باريس صباح 
اليـوم الاثنين تأثرا بأنبـاء المفاوضات 

مع ألفا. 

بنك كريدي اغريكول الفرنسي يتفاوض
لبيع وحدته اليونانية مقابل يورو واحد 
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■ برلين ـ د ب أ: بعدما خسر مباراته 
الأولى فــي دور المجموعــات ببطولة 
دوري أبطــال أوروبا لكرة القدم لهذا 
الموســم أمــام ريــال مدريــد ، يواجه 
الإنكليزي  ســيتي  مانشســتر  نادي 
ضغوط كبيرة حاليــا لتحقيق نتيجة 
إيجابية عندما يستضيف بطل ألمانيا 
الأربعاء  غــدا  دورتمونــد  بوروســيا 
الرابعة  المجموعــة  منافســات  ضمن 

بالبطولة. 
مانشــيني  روبرتو  الإيطالي  وأكد 
أنــه يتوقــع مبــاراة  مــدرب ســيتي 
صعبة أمام دورتمونــد وقال: «يجيد 
الهجمــات  علــى  اللعــب  دورتمونــد 
المرتدة ونتوقع مباراة بالغة الصعوبة 

أمامهم ، إنها مجموعة صعبة حقا». 
وأضــاف: «نريــد التأهــل للــدور 
الثانــي من دوري الأبطــال هذا العام 
، لذا من المهــم أن نحقق نتيجة جيدة 
أمــام دورتمونــد ، فهم علــى الأرجح 
المنافسين الأبرز لنا في سباق التأهل. 
ولكن لا تنسوا أيضا أنهم تغلبوا على 
أياكس فــي الدقيقة الأخيرة فقط من 

مباراتهما». 
فاتســكه  هانز-يواخيــم  وكان 
لبوروســيا  التنفيــذي  الرئيــس 
دورتموند انتقد سيتي لاعتماده على 

مستثمريه الإماراتيين. 
وصــرح فاتســكه للعــدد الصادر 
الاثنــين مــن مجلــة «كيكــر» الألمانية 
قائــلا: «تســيطر مجموعــة أبو ظبي 
علــى العمليات المالية في مانشســتر 

سيتي». 

وفــي مبــاراة المجموعــة الرابعــة 
الأخــرى ، يحــل العملاق الأســباني 
ريــال مدريــد ضيفــا علــى أياكــس 

أمستردام. 
وكان البرتغالــي جوزيــه مورينيو 
لاعبيــه  أراح  مدريــد  ريــال  مــدرب 
أربيلوا وتشابي  ألفارو  الأساســيين 
ألونســو في مباراة الفريــق الأخيرة 
بالدوري الأســباني والتــي فاز فيها 

1/5 على ديبورتيفو لا كورونا. 
وتعرض الجنــاح أنخيل دي ماريا 
لضربة قوية أمام ديبورتيفو وتحوم 
الشــكوك حول مشــاركته في مباراة 

اليوم. 
مــن ناحيــة أخــرى ، يســتضيف 
بنفيــكا  الســابق  الأوروبــي  البطــل 
الأســباني  العمــلاق  البرتغالــي 
برشــلونة ضمن منافسات المجموعة 

السابعة اليوم. 
ويســتطيع مدرب برشــلونة تيتو 
فيلانوفا أن يرحب الآن بعودة قائده 
المخضــرم كارلس بويــول إلى جانب 
كل مــن أندريــس إنييســتا وأدريانو 
بعــد تعافيهــم جميعا مــن الإصابة ، 
ولكنه قد يفضل إراحتهم قبل مباراة 
الكلاســيكو الأســباني أمام خصمه 
اللدود ريال مدريد يوم الأحد المقبل. 

ومن المؤكد استمرار غياب المدافع 
جيــرارد بيكه المصاب فــي قدمه إلى 
جانــب اللاعــب تياجو عــن صفوف 
برشلونة غدا. ويمتد غياب تياجو عن 
خط وسط برشلونة لمدة شهرين بعد 

إصابته بإلتواء في أربطة الركبة. 

وفــي مبــاراة المجموعة الســابعة 
الأخرى ، يلتقي ســبارتاك موســكو 
الاســكتلندي  ســلتيك  مع  الروســي 

اليوم. 
وفي مواجهة أخرى اليوم الثلاثاء 
، يلتقي بلنســية الأســباني مــع ليل 

الفرنسي بالمجموعة السادسة. 
ويحتــاج بلنســية بقيــادة المدرب 
ماوريســيو بيليجرينو لتحقيق الفوز 
اليوم بعــد هزيمته 2/1  فــي مباراته 
الأولى بــدوري الأبطال أمــام بايرن 

ميونيخ الألماني. 
وأكــد الفرنســي علي سيســوكو 
ليــل  أن  لبلنســية  الأيســر  الظهيــر 
لــن يكون منافســا ســهلا بالنســبة 
لفريقــه رغم هزيمتــه 3/1 على ملعبه 
أمام البيلاروســي باتي بوريســوف 
بالمجموعــة  الســابقة  مباراتــه  فــي 

السادسة. 
وقال سيســوكو: «إنه فريق جيد ، 
فهو يلعب باتقان وســرعة . لن يكون 

من السهل التغلب عليهم». 
أمــا بايــرن فســيخوض مباراتــه 
اليــوم فــي بيلاروســيا أمــام باتــي 
بوريســوف بدون لاعب خط وسطه 

الهولندي أريين روبين. 
وفــي المجموعة الخامســة ، يلتقي 
متصــدر  مــع  الإيطالــي  يوفنتــوس 
دونتســيك  شــاختار  المجموعــة 
الأوكرانــي بينما يســافر تشيلســي 
لملاقــاة  الدنمــارك  إلــى  الإنكليــزي 

نوردسجايلاند غدا. 
وفــي باقــي مباريات اليــوم يحل 

مانشســتر يونايتد الإنكليزي ضيفا 
علــى كلــوج الرومانــي فيمــا يلتقي 
جالطة ســراي التركي مع سبورتنج 
المجموعــة  فــي  البرتغالــي  براجــا 

الثامنة. 
وتنطلق منافســات الأربعاء بلقاء 
زينيت سان بطرســبرج الروسي مع 
آيه سي ميلان الإيطالي في المجموعة 
الثالثة . وكان الفريق الروسي ، الذي 
يدربه حاليا مدرب أودينيزي وروما 
السابق لوتشيانو ســباليتي ، خسر 
مباراتــه الافتتاحية بــدوري الأبطال 
هذا الموســم صفر/ 3 أمــام ملقة في 
أســبانيا ولا يمكنــه تحمــل عواقــب 

التعرض لهزيمة جديدة. 
بــدوري  الجديــد  الوجــه  ويحــل 
الأبطال ملقــة ضيفا علــى أندرلخت 
البلجيكي في مباراة المجموعة الثالثة 
الأخــرى غــدا بعــد تغلبه علــى ريال 
بيتيس 4/ صفر بالدوري الأسباني. 

وقــال مانويــل بيليجريني مدرب 
ملقــة: «إننا نلعب بمســتوى جيد في 
الوقت الراهن. وعلينــا الآن أن نلعب 
بالمستوى نفســه في دوري الأبطال 
وأن نتقــدم خطــوة أخــرى فــي تلك 

المسابقة». 
ويبــدو الفرنســي أرســين فينجر 
مدرب آرســنال الإنكليــزي واثقا من 
استعادة فريقه لتوازنه عقب خسارته 
أمام تشيلسي في الدوري الإنكليزي 
أولمبياكوس  يستضيف  عندما  وذلك 
اليوناني على ملعــب «الإمارات» غدا 

الأربعاء في المجموعة الثانية. 

مانشستر سيتي بحاجة للفوز على دورتموند في دوري الأبطال 

■ لندن ـ د ب أ: هناك شـعور سـائد حاليا 
فـي الـدوري الانكليزي مفاده أنـه لكي يفوز 
فريـق ما بلقـب المسـابقة لهذا الموسـم، عليه 

إنهائه متقدما على فريقي مدينة مانشستر. 
ولكن احتمـالات نجاح أي فريـق من فرق 
البطولة في إنهاء الموسـم متقدما على فريقي 
مانشسـتر أمـر لا يمكـن تحديـده الآن. وإن 
كان المرشـح المحتمـل لتحقيـق هـذا الأمـر ، 
تشيلسـي ، يعطـي الانطباع دائمـا بأنه ربما 
يكون الفريق الأفضل من حيث الاستعدادات 
والتجهيـز. ومـازال الفريـق اللندنـي يتربع 
علـى قمـة ترتيـب فـرق الـدوري الإنكليزي 
الممتاز لهذا الموسـم برصيد 16 نقطة من ست 
مباريـات، حيـث حقـق خمسـة انتصـارات 

وتعادلا وحيدا. 
جـاره  أمـام  تشيلسـي  مبـاراة  وكانـت 
بفـوز  انتهـت  والتـي  آرسـنال،  اللندنـي 

تشيلسـي 1/2 ، هـي أول اختبـار حقيقـي له 
هذا الموسم وقد تلقى مدرب الفريق الإيطالي 
روبرتو دي ماتيو إشـادة بالغة لنجاحه في 
تغيير الأسلوب الذي لعب به تشيلسي حتى 

الآن بهذا الموسم. 
فبعـد انتقـال مهاجـم الفريـق الإيفـواري 
ديدييـه دروجبا إلى الصين، صار تشيلسـي 
يلعب بطريقة أكثر جاذبية كما أنه جدد ثقته 
فـي مهاجمـه الأسـباني فيرنانـدو توريس ، 
ورد اللاعـب الدولـي على هـذه الثقة بتقديم 

عروض مقنعة مع فريقه الإنكليزي. 
فقد سـجل توريس هدف تشيلسـي الأول 
في مرمـى آرسـنال ، ومع وجود خـوان ماتا 
والوافدين الجديدين إدين هازارد وأوسكار 
أداء  طريقـة  أصبحـت  الوسـط،  خـط  فـي 

تشيلسي تناسب توريس بشكل أفضل. 
مـع  باللعـب  «اسـتمتع  توريـس:  وقـال 

تشيلسي بشـكل أكبر هذا الموسـم مع وجود 
هـؤلاء اللاعبين خلفي في خط الوسـط (...) 
هـذا الأمر يمنحنـي قدرا كبيرا من التشـجيع 
أكبـر  بشـكل  مسـتواي  يتحسـن  أن  وآمـل 
(...) إننـي أحـاول خلـق المزيـد مـن الفرص 

للفريق». 
وأضاف: «إنني لا أسـدد كثيرا على المرمى 
ولكننـي مع ذلـك أسـجل الأهداف ، لـذا فإن 
الفريق بأكمله سيتحسـن ، ليس أنا فحسب 
وإنمـا جميـع اللاعبـين .. نجحنا عـن طريق 
هذا الأسـلوب المختلف من الأداء الذي نقدمه 
هذا الموسـم في اعتلاء قمة مسـابقة الدوري 

وبوسعنا أن نحلم بموسم جيد من جديد». 
وتابع اللاعب الأسـباني: «كانـت بدايتي 
صعبة للغاية في تشيلسـي ، ولكن هذا الأمر 
أصبـح جزءا من الماضي الآن. إنني مسـتمتع 
مـن  رائعـة  مجموعـة  مـع  بالحاضـر  الآن 

اللاعبين ، إننا نبني فريقا كبيرا». 
ويضـم هـذا الفريـق القائد جـون تيري ، 
الذي لعب أمام آرسـنال رغم عقوبة الإيقاف 
لمدة أربع مباريات التـي ينتظر توقيعها على 
اللاعب قريبا بسبب إدانته بتوجيهه إساءة 

عنصرية للاعب بفريق آخر. 
ولكـن دي ماتيـو أكـد أنـه لم يتـردد على 
الإطـلاق فـي ضـم تيري إلـى تشـكيل فريقه 
قائـد  أن  مؤكـدا  آرسـنال  أمـام  الأساسـي 
منتخب إنكلترا السابق يعتبر جزءا أساسيا 
من حملة تشيلسـي لاسـتعادة لقب الدوري 

الإنكليزي الممتاز من مانشستر سيتي. 
وقـال المـدرب الإيطالـي: «أعتقد أنـه كان 
الاختيـار الصحيـح مـن جانبـي أن أضمـه 
القياديـة  قدراتـه  أظهـر  فقـد   (...) للفريـق 

وكفاءته كمدافع مع الفريق». 
وأضـاف: «دائمـا مـا يكثـر الحديـث عـن 

الجانـب السـلبي مـن تيـري ، ولكنـه يؤدي 
الكثيـر مـن العمـل الجيـد أيضـا. إنـه يدعم 
اللاعبين اليافعين كثيرا ، كما أنه يفعل الكثير 

من الأمور الإيجابية الأخرى». 
وأبـدى دي ماتيـو سـعادته بمجهـودات 
فريقه التي قدمها هذا الموسم حتى الآن ولكنه 
اعترف بأن تحويل بداية جيدة للموسم إلى 

فوز باللقب «مهمة شاقة حقا». 
وقال: «مازال أمامنا الكثير من العمل (...) 
فهـذه المجموعة لـم تبدأ العمل معـا منذ وقت 
طويل ، وهذا الأمـر يظهر في بعض الأحيان. 
إنهـا مسـألة اجتهاد فـي التدريـب ومحاولة 

تحسين المستوى». 
«إننـي سـعيد حقـا بمسـتوى  وأضـاف: 
أدائنا. فهذا الأمر يمنح الفريق قدرا كبيرا من 
الثقة في قدرتنا على اللعب بأسلوب مختلف 

وتغيير أدائنا قليلا عن الموسم الماضي». 

تشيلسي الجديد ينفذ جميع التحركات الصحيحة في الدوري الإنكليزي 

■ بكـين ـ رويترز: ودعت التشـيكية بترا كفيتوفا المصنفة 
الرابعة منافسات فردي السيدات في بطولة الصين المفتوحة 

للتنس الاثنين.
ففي الدور الثاني للبطولة خسرت كفيتوفا امام الاسبانية 
كارلا سـواريز نافارو بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و6-

.2
وتأهلـت الروسـية ايلينا فسـنينا الـى الـدور الثالث بعد 

فوزها على النمساوية تاميرا باشيك 7-6 و2-6.
وفـي مباريات من الـدور الاول فـازت فيكتوريـا ازارينكا 
لاعبة روسـيا البيضاء والمصنفة الاولى على الفرنسـية اليزا 

كورنيه 6-1 و6-صفر.
وتأهلـت الروسـية ماريـا شـارابوفا المصنفـة الثانية الى 
الدور الثاني بعد فوزها على الرومانية سـيمونا هاليب 5-7 

و5-7.
وتغلبـت الدنمركيـة كارولـين وزنياكي المصنفة العاشـرة 

على شانيل شيبرز لاعبة جنوب افريقيا 7-5 و6-7 و2-6.
وانسحبت الروسـية انستاسيا بافليوتشـنكوفا من امام 
منافستها السلوفينية بولونا هيرتسوج بينما كانت النتيجة 

تشير الى تقدم الاخيرة 5-7 و6-4 و3-صفر.
وتأهلت الالمانية سـابينه لسيتسكي الى الدور الثاني بعد 
فوزهـا علـى الاسـبانية انابل مدينـا جاريجـس 6-3 و7-5 

و2-6.
وتقدمت الاسبانية لارا اروابارينا فيسينو الى الدور ذاته 

بعد فوزها على الصينية تشينج جي 6-2 و4-6.
وصعـدت الرومانيـة سـورانا كرسـتيا الى الـدور الثاني 
ايضـا بعـد فوزها علـى السـويدية صوفيا ارفيدسـون 2-6 

و3-6.

كفيتوفا تودع بطولة الصين للتنس وشارابوفا ووزنياكي تتقدمان 

■ فرانكفــورت (ألمانيــا) ـ د ب أ: عــزز 
فريــق اينتراخــت فرانكفــورت موقعه في 
وصافة الــدوري الألماني لكرة القدم بعدما 
نجــح في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه 
المرحلــة  الفــوز 1/2 فــي  إلــى  فرايبــورج 

السادسة من المسابقة. 
وعمق ماينز جراح مضيفه فولفسبورج 
وفــاز عليه بهدفــين نظيفين ليحقــق الفوز 

الأول خارج ملعبه في الموسم الحالي. 
وفــي المبــاراة الأولــى، انتهى الشــوط 
الأول بتعــادل الفريقــين ســلبيا ، ثم تقدم 
فرايبــورج بهدف فــي الدقيقة الخامســة 
من بداية الشــوط الثاني عن طريق ماكس 

كروز. 
ولعب ألكســندر ماييــر دور البطولة في 
اينتراخــت بتســجيله هدفــين للفريق في 

الدقيقتين 67 و73. 
وتعرض التوجولــي كريم جودي لاعب 
وســط فرايبــورج للطــرد في الوقــت بدل 
الضائــع للمبــاراة للخشــونة المتعمدة مع 

لاعب من الفريق الخصم. 
ورفــع اينتراخــت رصيــده فــي المركــز 

الثاني إلــى 16 نقطة بفــارق نقطتين خلف 
بايــرن ميونيــخ المتصــدر والذي فــاز على 

مضيفه فيردر بريمن 2/صفر. 
وظــل فرايبورج في المركز الثالث عشــر 

برصيد خمس نقاط. 
وظــل فرانكفورت بلا هزيمــة بعد مرور 
ست جولات، حيث فاز في خمس مباريات 

وتعادل في واحدة. 
وسيطر فرانكفورت على أغلب مجريات 
اللعب فــي الشــوط الأول، وكاد أن يتقدم 
بهدف عن طريق الياباني الدولي تاكاشي 
اينــوي بعدمــا انفــرد باوليفــر باومــان، 
ولكن حارس مرمــى فرايبورج تصدى لها 

ببراعة. 
ودفع فرانكفورت ثمن الكثير من الفرص 
التــي أهدرها فــي شــوط المبــاراة الأول ، 
عندما ســجل ماكس كروس هدف السبق 

لفرايبورج، رغم أنه بدا متسللا. 
وضغــط فرانكفورت بــكل خطوطه بعد 
الهدف، وهــو ما كفل له إدراك التعادل في 
الدقيقــة 67 عن طريــق ماييــر البالغ طوله 
96ر1 متــرا، عندمــا دار بجســده 90 درجة 

وســدد كرة قويــة عرفت طريقها لشــباك 
باومان. 

وبعد ســت دقائــق فقط أضــاف مايير 
الهــدف الثاني له ولفريقه إثر ضربة ركنية 

ليقلب الطاولة على فرايبورج. 
وعلــى ملعــب فولفســبورج، ، ســنحت 
فرصتــان فقــط لماينــز في الشــوط الأول 

ولكنه أحرز منهما هدفين. 
وتقدم المدافــع الكوســتاريكي جونيور 
دياز بهدف لماينز في الدقيقة 27 من ضربة 

حرة مباشرة. 
وعلى عكس ســير اللعــب أضاف ماينز 
الهــدف الثاني فــي الدقيقــة 37 عن طريق 
ادام ســزالاي مســتغلا تمريــرة اندرياس 

ايفانشيز. 
وحاول فولفســبورج بكل قوته العودة 
إلــى مجريــات اللعب فــي الشــوط الثاني 

ولكنه اصطدم بالدفاع الصلب لماينز. 
ورفع ماينز رصيده إلى ســبع نقاط في 
المركــز الحادي عشــر بينما تجمــد رصيد 
فولفســبورج عند خمس نقاط فــي المركز 

السادس عشر. 

فرانكفورت يواصل مطاردة بايرن على صدارة البوندسليجا
 وماينز يزيد أوجاع فولفسبورج 

النجـم  سـجل  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو 
ثلاثـة أهـداف (هاتريك) ليقـود فريقه 
ريـال مدريـد لتحويـل تأخـره بهـدف 
أمـام ضيفـه ديبورتيفـو لاكورونا إلى 

الفوز 1/5 في المرحلة السادسـة من من 
الدوري الأسباني لكرة القدم. 

بهـدف  ريكـي  ايفـان  وتقـدم 
لديبورتيفـو لاكورونـا فـي الدقيقة 16 

من خطأ دفاعي لريال مدريد. 

وحصـل ريـال مدريـد علـى ضربـة 
جزاء نتيجة عرقلة الأرجنتيني أنخيل 
دي ماريا، ليسـجل منها رونالدو هدف 

التعادل في الدقيقة 23. 
وأضـاف دي ماريـا الهـدف الثانـي 

رونالدو «الهاتريك» يقود ريال مدريد لفوز كاسح على ديبورتيفو بالدوري الاسباني 

واعتــرف فينجــر قائــلا: «يشــعر 
إن   .. الشــديد  بالإحبــاط  اللاعبــون 
مازالــوا  ولكنهــم  رائعــا  ســلوكهم 

محبطين». 
أتفهــم  أن  «بوســعي  وأضــاف: 
أننــا  أعتقــد  ولكننــي   ، شــعورهم 

ســنتخطى هذه الأزمة سريعا. يمكن 
أن نتعــرض لمثل هــذه الهزائم خلال 
الموســم ، ولكنهــم يشــعرون بخيبة 
الأمــل لأنهم خســروا مبــاراة لم يكن 

يجب أن يخسروها». 
ويحتــاج فينجر لإعادة تنظيم خط 

وســطه من جديــد اســتعدادا لمباراة 
أولمبياكــوس بعــد تعــرض لاعبه أبو 
ديابــي للإصابــة فــي فخــذه خلال 

مباراة تشيلسي. 
ويلتقي شــالكه الألماني مع البطل 
مبــاراة  فــي  مونبلييــه  الفرنســي 

المجموعة الثانية الأخرى غدا. 
أما فــي المجموعة الأولــى ، يلتقي 
دينامو كييــف الأوكراني مع دينامو 
زغــرب الكرواتي وبورتــو البرتغالي 
مع باريس ســان جيرمان الفرنســي 

غدا الأربعاء. 

■ مدريــد ـ د ب أ: أكــد فلورنتينو 
بيريز رئيس نــادي ريال مدريد لكرة 
القــدم أن ناديــه لــم يرغب فــي بيع 
نجمــه البرازيلي كاكا ، الذي لم يقدم 
الأداء المأمــول منــذ انضمامــه إلــى 

الفريق الملكي. 
وقال بيريز خلال اجتماع الجمعية 

العمومية للنادي «لم نحاول بيعه». 
حــول  كثيــرة  شــائعات  ودارت 
رحيــل كاكا عــن ريــال مدريد خلال 
فترة الانتقالات التي ســبقت الموسم 
مشــاركاته  قلــة  بســبب  الحالــي 
وتراجــع أدائه البدني منــذ وصوله 

قادما من ميلان في 2009 . 
ورغــم أنــه لــم يقــدم كل قدراتــه 
الفنيــة ، كانــت صفقــة كاكا مربحة 

على الصعيد الاقتصادي. 
وأكد رئيس ريــال مدريد أن «كاكا 
جعلنا نحصل على أموال كثيرة. لقد 
كان صفقة تم تعويضها بالفعل. إنه 
لاعب مــن وجهة النظــر الاقتصادية 

مربح إلى حد بعيد». 
ودفع النادي الأسباني 65 مليون 
يــورو لضــم اللاعــب البرازيلــي في 

 . 2009
 ، الســابق  ميــلان  لاعــب  وكان 

إلــى جانــب البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو ، أحد الصفقات الرئيســية 
للمشــروع الجديــد لبيريز مــع ريال 
مدريــد ، النادي الذي ســبق له تولي 
رئاســته خلال الفترة مــن 2000 إلى 

 . 2006
ولم يشارك كاكا هذا الموسم على 
الإطلاق مــع الفريــق الملكــي ، حيث 
لــم يحظ إلــى الآن بثقة المديــر الفني 

البرتغالي جوزيه مورينيو. 
ولم يدفع مورينيو باللاعب سوى 
في مبــاراة ودية أمــام ميوناريوس 

الكولومبي. 

لريـال مدريد في الدقيقة 38 بتسـديدة 
قوية. 

وقبل دقيقة واحدة على نهاية شوط 
المبـاراة الأول أضاف رونالـدو الهدف 

الثاني له والثالث للنادي الملكي. 
بيبـي  البرتغالـي  المدافـع  وتكفـل 
بتسـجيل الهـدف الرابع لريـال مدريد 
فـي الدقيقـة 66.. وقبـل نهايـة المباراة 
بسـت دقائق حصـل ريـال مدريد على 
ضربة جزاء جديدة أحرز منها رونالدو 

الهدف الثالث له والخامس لفريقه. 
ورفع ريال مدريد رصيده إلى عشـر 
نقـاط فـي المركز السـادس بينما تجمد 
رصيـد ديبورتيفـو عند سـت نقاط في 

المركز الثاني عشر. 
ونجـح فريق بلـد الوليد في تحويل 
تأخره بهدف أمام ضيفه رايو فاليكانو 

إلى الفوز 1/6. 
وبادر رايو فاليكانو بالتسـجيل في 
الدقيقة الخامسة عن طريق اليخاندرو 

دومينجيز في الدقيقة السادسة. 
بعـد  التعـادل  الوليـد  بلـد  وأدرك 
أربـع دقائـق فقـط عـن طريـق ألبرتو 
بوينـو وتبعه مانوتشـو جونكالفيس 

بتسـجيل  جونزاليـس  واوسـكار 
الهدفـين الثانـي والثالـث للفريـق في 

الدقيقتين 13 و21. 
وجـاءت الأهـداف الثلاثـة الأخرى 
لبلد الوليـد بتوقيع انطونيو روكافينا 
ومانوتشـو  جونزاليـس  واوسـكار 
جونكالفيس في الدقائق 37 و56 و86. 

ورفع بلـد الوليد رصيده إلى تسـع 
نقاط فـي المركـز السـابع بينمـا تجمد 
رصيد  رايـو فاليكانو عند سـبع نقاط 

في المركز الثاني عشر. 
حقق فريق غرناطـة فوزه الأول في 
الموسـم الحالي وأسـقط ضيفه سـيلتا 

فيجو 1/2. 
وحصـل غرناطة علـى ضربة جزاء 
بدايـة  مـن  دقائـق  عشـر  مـرور  بعـد 
المباراة سـجل منها البرازيلي جييرمي 

سيكويرا هدف التقدم للفريق. 
وأضاف المهاجـم الروماني جابريل 
فـي  لغرناطـة  الثانـي  الهـدف  تـورج 
الدقيقة 17 قبل أن يتكفل ياجو اسباس 
الوحيـد  الهـدف  بتسـجيل  خونـكال 

لسيلتا فيجو في الدقيقة 20. 
ورفـع غرناطـة رصيده إلـى خمس 

نقـاط من فوز وتعادلـين وثلاث هزائم 
ليحتـل المركز السـادس عشـر، بفارق 
فيجـو  سـيلتا  خلـف  واحـدة  نقطـة 

صاحب المركز الثالث عشر. 
وابتعد اوساسونا عن المركز الأخير 
بعدمـا حقـق فـوزه الأول فـي الموسـم 
ليفانتـي  ضيفـه  علـى  وفـاز  الحالـي 

بأربعة أهداف نظيفة. 
الأربعـة  الأهـداف  وجـاءت 
لأوساسـونا في الشـوط الثاني بعدما 
انتهى الشـوط الأول بتعـادل الفريقين 

سلبيا. 
وتقدم ايميليانـو ارمنتروس بهدف 
لاوساسـونا في الدقيقـة 56 ثم أضاف 
رولاند لامـا الهدف الثاني فـي الدقيقة 

 .82
وخلال الدقيقتين  الأخيرتين أضاف 
ديفيـد تيمور الهـدف الثالث من ضربة 
جـزاء ثـم تبعـه خـوان فرانسيسـكو 

مارتينيز بتسجيل الهدف الرابع. 
ورفع اوساسـونا رصيـده إلى أربع 
نقـاط فـي المركـز السـابع عشـر بينما 
تجمـد رصيـد ليفانتي عند سـبع نقاط 

في المركز الحادي عشر.

ريال مدريد ينفي رغبته في بيع كاكا 

الملعب التونسي يفسد احتفالات الترجي 
ويفوز عليه بالثلاثة 

■ تونس ـ د ب أ: أفسـد المعلب التونسـي احتفالات الترجي بالفوز بلقب 
الـدوري التونسـي لكـرة القـدم، وفـاز عليـه 1/3 فـي المرحلـة الختامية من 

المسابقة. 
وفاجأ الملعب التونسـي غريمه الترجي بهـدف اول في الدقيقة 42 بتوقيع 
المهاجـم المحتـرف اكرنـدوت وروك ثـم اضـاف الفريـق هدفـين آخريـن فـي 
الدقيقتين 76 و88 عن طريق هيثم بن سالم وكواسي مارسيال بعدما تعرض 

يوسف المساكني لاعب الترجي للطرد في الدقيقة 75. 
وتكفـل وليـد الهيشـري بتسـجيل الهـدف الوحيـد للترجي فـي الدقيقة 

الأخيرة من الوقت بدل الضائع. 
وتوج الترجي رسـميا بلقب الـدوري للمرة الرابعة علـى التوالي وللمرة 

الخامسة والعشرين في تاريخه، وهو رقم قياسي في تونس. 
وأنهـى الترجـي متصـدرا للـدوري برصيد 69 نقطـة متقدما عـن ملاحقه 

المباشر البنزرتي بأربع نقاط. 
وهبط فريقا مستقبل قابس ونجم بني خلاد من الدوري الممتاز. 

مارسيليا يتلقى أول خسارة له 
هذا الموسم وبوردو يهزم ليون 
بثنائية في الدوري الفرنسي 

■ باريـس ـ د ب أ: منـي فريـق مارسـيليا بالهزيمة الأولى له هذا الموسـم 
وخسر أمام مضيفه فالينسيان 4/1 في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي 

لكرة القدم بينما تغلب بوردو على ليون في عقر داره 2/صفر. 
وارتفع رصيد فالينسيان إلى 11 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد 
مارسـيليا ، الـذي حقق الفوز في جميع مبارياته السـت الماضيـة بالدوري ، 
عند 18 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام باريس سان جيرمان الذي 

فاز على سوشو 2/صفر. 
وتقـدم فالينسـيان بأربعة أهداف سـجلها جايل دانيتش فـي الدقيقة 16 
وأنتونـي لو تاليك (هدفان) فـي الدقيقتين 34 و63 وفؤاد قادر في الدقيقة 39 

 .
وفـي الثوانـي الأخيـرة مـن المبـاراة سـجل أندريه آيـو الهـدف الوحيد 

لمارسيليا فقط لحفظ ماء الوجه. 
وتغلـب بـوردو علـى مضيفـه ليـون بهدفـين نظيفـين سـجلهما بينـوا 

تريموليناس وشيخ دياباتيه في الدقيقتين 65 و82 . 
وارتفـع رصيد بـوردو إلى 13 نقطة في المركز الخامـس بينما تجمد رصيد 

ليون عند 14 نقطة في المركز الثالث. 
وتعـادل سـانت إتيـان سـلبيا مع ضيفـه ريمـس الصاعد حديثـا لدوري 
الدرجـة الأولـى ، ليرفـع سـانت إتيـان رصيـده إلى ثمانـي نقاط فـي المركز 

الحادي عشر مقابل 11 نقطة لريمس في المركز الثامن. 

ماريا شارابوفا

ماريو بالتولي نجم مانشستر سيتي (يمين) قفز في الهواء في صراع على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ وقـف جدي أبو ابراهيم وجهـا لوجه امام الجنرال الفرنسـي غورو (عندما 
أفـرج عنه وكان محتجزا في الميدان لانـه كان يقاتل مع الثوار)، وخبط بيده على 
مكتبه قائلا: « يا ريت ما دخلت فرنسا ولا شفناها، أنا سوري ودمي بس لسورية. 
لم يخف من ان يعيده سـجانه الى السـجن، او ان يقطع لسـانه في تلك اللحظة، 
لانـه كان ينطـق بالحق الـذي ينبع من داخله والذي يسـري في عروقه. سـورية 

لابنائها البررة لا لاحد غيرهم.
اي منـا كان قبـل اكثر من ثلاثين عاما يسـتطيع ان يصرخ بملء فيه سـورية يا 
حبيبتـي وليـس سـورية الا...  ومنذ متـى كانت سـورية حقا مشـروعا لحاكم او 

لعائلة يستبيحون خيراتها ويتقاسمون مواردها وكلنا صم بكم لا يفقهون.
علمونا ونحن في الصفوف الاعدادية ان الاشـتراكية هي ملح الارض وان لهذا 

الملح اسم علينا ان نبوح به صارخين بالروح بالدم نفديك يا حا... .
اجبرونا ان ننطلق بمظاهرات نؤيد فيها حق الفلسطيني في العودة الى دياره، 
لا ان نؤيد حق السوري بحياة حرة كريمة يتنسم فيها حقه المشروع بابداء الرأي 

فللحيطان آذان. وكم من ثائر ذهب الى غير رجعة.
اذكر في احدى المرات وانا ادخل دمشق عن طريق المصنع اوقفنا احد الحواجز 
العسكرية وسأل ما معنا؟ اجبته معي هاتان التفاحتان الحمراوتان طلبتهما مني 
ابنتـي الصغيرة. خطف الكيس من يدي وقـال: «ليش نحنا ما عنا تفاح». التصق 
لسـاني في حلقي ولم استطع الرد وأنا اشاهد عن يساري احدى السيارات تقطع 

الطريق العسكري محملة بكل شيء (ولا مين شاف ولا مين دري)!
 كنـت اريـد ان اصرخ فـي وجهه بأي حـق تأخذ منـي تفاحتين وهناك سـيارة 
محملـة ثمرا تمر بهدوء وكأنك اعمى. ضغـط زوجي على يدي كي لا اتكلم وقال: لا 
تنسـي اطفالك. سكت والغيظ يحرق داخلي. ماذا سيقول عني جدي وهو لم يأبه 

بالمستعمر وصرخ بوجهه وأنا ماذا جبانة جبانة.
هذه هي العروبة التي علمونا اياها: (بلاد العرب اوطاني من الشام لبغدان).

العروبة ماتت منذ زمن طويل. ماتت مع جدي ابو ابراهيم ورفاقه.
 يحلـو لي دائما ان اقرأ كل ما يقع بين يدي، ولكني لا اعرف ماذا يحدث لي هذه 
الايام. اقفز بين السـطور علني ألمح خبرا يهدىء روعي ويوقف الدموع في عيني. 

اقرأ واقرأ والغليان يشتد في اعماقي. هل صحيح ما يحدث؟
دمشق عروستي الحلوة تنزف دما. تصرخ مآذنها وصلبانها. تستغيث حاراتها 
وأبوابهـا. يئن بردى العظيم وقـد اختلطت مياهه بدماء ابنائه. ويهدد قاسـيون 
الشـامخ وقد ثقلت عيناه من مشـاهد المار. اجيبوني بالله عليكم هل شـاهدتم أمّاً 
تنحر اولادها؟ او أبا يسـفك دماء اطفاله؟ او أخا يضرب اخاه حتى الموت؟ هل من 
المعقول ان يحدث هذا في دمشقي الغالية. لا استطيع ان اصدق ما اسمع وما اقرأ.

الجميـع دخلـوا عليك يا حبيبتي الحلوة كل يغتصبك كمـا يحلو له وأنت تأنين 
ولا من يسـتجيب. أين حاراتك المسـنة وقد اختلطت فيها رائحة الياسـمين والفل 
برائحة البارود والموت؟ أين جوامعك وقد سـكتت مآذنها عن التكبير؟ وكنائسـك 

وقد صمتت اجراسـها عن الطنين؟ حولوك بؤرة عفنة تتكدس فيها اشلاء الموتى، 
ولا احد يعرف هوية الآخر.

هـذا يقاتـل عن حق درسـه منـذ اكثر مـن ثلاثين عاما حق سـموه الاشـتراكية 
والديمقراطيـة وهي بعيدة عنهم بُعد المريح عـن الارض. والآخر يقاتل لان الحكم 
ظالـم والحاكـم اظلم. وهـو يريد تحرير الوطـن، لذلك يصوب بندقيتـه الى صدر 
اخيـه ويجلب الموت والخراب لبلده الحبيبـة، وهو في نفس الوقت يتصارع على 

السلطة التي حلم ويحلمون بها قبل ان تصبح بين ايديهم.
وهناك من يقاتل وهو لا يعرف لمصلحة من ولماذا هذه الحرب البشعة.

كل مـا يعرفـه انهم اعموا عيناه  بحفنة لا بأس بها مـن الذهب وهو لا يعرف ان 
هذا الذهب مجبول بعرق اخوته العرب هناك الذين لا يرون منه الا القليل لانه كله 
يصب فـي خزائن ملوكهم وامرائهم. وهكذا اختلط الحابـل بالنابل. الموت يحصد 

العشرات كل يوم، وكل فئة تشرب من دماء الاخرى حتى الثمالة.
أليس من عاقل حكيم في بلدي يستطيع ان يصرخ عاليا: كفى كفى اوقفوا آلات 
المـوت والدمـار لنجتمع معا يدا واحدة وننقذ ما تبقى مـن بلدنا الجريح علها تهدأ 
دماء شـبابنا وتهمد نفوسـهم المتأججة ليعلموا يقينا ان ارواحهم لم تذهب هدرا، 
فـكل نقطة من دمائهم سـتغيث ياسـمينا وفلا، لتعود سـورية الحبيبـة كما كانت 

عاصمة العلم والرخاء، عاصمة العروبة الحقة.
سمراء الدمشقي

■ في السنوات الأخيرة من عمر دولة الخلافة العثمانية كان الضعف قد سرى 
فـي جميع أوصالها فتراجعت وهزمت أمام أوروبـا التي أطلقت عليها لقب «الرجل 
المريض» الذي تنتظر وفاته في أية لحظة لتقسـيم أملاكه بين هذه الذئاب المحيطة 
به،  ولكن هذا الضعف الذي نصفه هنا إنما هو مقارنة بزمن قوتها وانتصاراتها لا 
بزمن كيانات الاسـتقلال والتجزئة التي قامت علـى أنقاضها وولدت ميتة لا حياة 
فيها وغير قادرة على القيام بأبسـط مظاهر الحياة منذ يومها الأول فلا تسـتطيع 
أن تطعـم نفسـها أو تدافع عـن أملاكها إلا بحبل ممدود من الأجنبـي الذي أوجدها 
وأعطاها شـهادات ميلادها،  على عكس حالة الرجـل المريض الذي كان على الأقل 
رجلا عملاقا واحدا وليس مجموعة أقزام مشرذمين، وحيًا ما زالت الروح فيه رغم 
مرضه وضعفه، ولهذا تمكن من تحقيق انتصارات مشـهودة على أعدائه الغربيين 
حتى فـي لحظاته الأخيـرة في الحـرب الكبـرى الأولـى(1914-1918)، ورغم أن 
الضعـف العثمانـي كان نكبـة في زمانـه فإن نظرة على شـكوى أبنـاء ذلك الزمن 
تجعلنـا نعيد تقويم حالة المـرض تلك في ضوء حالة الموت السـريري التي أُصبنا 

بها بعدها.
  ومـن أبلـغ الأمثلـة على ذلك مـا كتبـه الصحفي والكاتـب السياسـي المصري 
إبراهيـم المويلحـي(1844-1906) في مجموعـة مقالاته «ما هنالـك» التي تتناول 
السـلطان العثماني والحكومة العثمانية والسياسـة الخارجيـة والداخلية بكثير 
مـن النقد والسـخرية، وكانـت كتابتها فـي الفترة بـين 1895-1896 فـي صحيفة 
المقطم الموالية لسـلطة الاحتلال البريطاني في مصر[1]، ومن مصادر أسـى كاتبها 

أن «دولتنـا في ميزان الدول العظام أخفهن على الإطـلاق كفة وأقلهن رجحانا ولا 
يناقـش في ذلـك إلا من هو بمعزل عن العالم»[2]، فماذا سـيقول أديبنا لو أنه رأى 
«دولتنـا» وقـد تحولت إلى «دويلاتنـا» التي هي بين جميع الـدول حتى الصغيرة 
والضعيفـة منها- وليـس بين الدول العظمـى وحدها- أخفهن علـى الإطلاق كفة 

وأقلهن رجحانا ولا يناقش في ذلك إلا من هو بمعزل عن العالم؟
 وممـا يدل علـى ذلك مقارنة بسـيطة بـين الأحـداث الحالية المتصلـة بالأعمال 
الفنيـة الغربية المسـيئة للإسـلام ونظائرها التي حدثت في القرن التاسـع عشـر 
ولكـن مصائرها آنذاك اختلفت عن اليـوم نتيجة رد الفعل العثماني عليها، والذي 
مثّـل الأمة موحدة، رغم ضعـف الدولة وتراجعها في زمن تضمـن إنجازات كبرى 
فوصفـه الباحـث المعاصـر موفق بني المرجـة بصحـوة الرجل المريض فـي كتابه 

الشهير الذي حمل هذا الاسم.
ومـن ذلك مـا يحكيه المـؤرخ عمر فـاروق يلماز عن مسـرحية «محمـد» للكاتب 
الفرنسـي ماركـي دي بوريـز عضـو الأكاديميـة الفرنسـية الذي اسـتعد لعرضها 
في سـنة 1890 وفيها مشـاهد تسـيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسـلم وإلى 
الإسـلام بصورة سـاخرة، فتدخل السـلطان عبد الحميد فحُظر عرض المسـرحية 
في جميع أنحاء فرنسـا التي لم تدافع عن العمل بحجة حرية الرأي وذكر السـفير 
الفرنسـي في اسـتانبول للسـلطان مـا يلي:»أخبر حضرة السـلطان بمـا ورد في 
التلغراف الذي تلقيته الآن بشـأن المسـرحية المسـماة «محمد» لماركـي دي بوريز 
التي بـدأ عرضها في باريس، بأن الحكومة (الفرنسـية) قد اتخـذت في اجتماعها 

هـذا الصباح قرارا بمنـع عرضها.وفيما أرجـو إبلاغ حضرة السـلطان بنتيجة ما 
حدث، أقدم قناعتي بأنه لا توجد وسـيلة أكثر ملاءمـة لإبلاغ حضرتكم هذا الخبر 
وأنا واثق أنه بهذا القرار الذي اتخذته الحكومة لتلبية رغبات حضرة السـلطان، 
سيتعزز الطلب بدوام أسمى العلاقات القلبية مع الدولة العلية، ومن أن السلطان 
سـيقدر ذلك..»، ولنقـارن هذه اللغة بلغة الغرب الآمرة الناهية لحكام الاسـتقلال 

والتجزئة في أيامنا المعاصرة.
المهـم أن االمؤلـف دي بوريز انتقل إلـى بريطانيا وحاول عرض مسـرحيته في 
لندن»فتدخل السـلطان عبد الحميد خـان هناك وجعلهم لا يسـمحون بعرضها»، 
وجـرت محاولـة بعد ذلك بثلاث سـنوات لعرضهـا في لندن أيضا، ولكنها فشـلت 

كسابقاتها [3].
ويتكلم المؤرخ يلماز نفسه عن مسرحية أخرى إسمها «جنة محمد» أريد عرضها 
في باريس سـنة 1900، فأدى تدخل السـلطان إلى تغيير اسمها وحذف مشاهدها 
المسـيئة للإسـلام، ويتحدث عن أعمـال ومطبوعات معادية أخرى فشـل نشـرها 
بسـبب التدخـل العثماني الفعال-رغـم أن النبي عليه الصلاة والسـلام لا يحمل 
الجنسـية العثمانية بمقاييس سـدنة الدولة القُطرية! وعن الصدى الحسن الذي 
قابـل به المسـلمون حتى من خارج الدولـة العثمانية أعمال الدولـة التي يعدونها 
ممثلـة لهم جميعا، كما لم يتبجح الغربيون وقتهـا بحرية الرأي والتعبير وغيرها 
من حججهم التي يقذفون اليوم بها في وجوه دول التجزئة بكل استعلاء واحتقار 
وكأنهـم أسـاتذة أمام تلاميذ مشـاغبين ليس مقبـولا منهم غير الإذعـان، وهذا هو 
الفـرق بين حالـة الوحدة التي يكون المتحدث باسـم الأمة واحـدا وحالة التجزئة 
التـي تكاثرت فيها كياناتنا وتشـعبت فيه قراراتنا فضعفنا وهنّا أمام أنفسـنا قبل 

غيرنا ولم يعد أحد يحترمنا وهان على الآخرين الإساءة إلينا وإلى مقدساتنا.
محمد شعبان صوان

مجتمع حشري!
■ زرناهـا بعد شـهر مـن زواجها فإذا بالنسـاء يسـألنها: «حوّشـت؟» «في 
ايشي عالطريق؟» فاكتفت العروس بالسكوت والتبسم! استغربت يومها لماذا 
تسألها النسـاء عن مدخراتها المادية وعن زوارها!! وضحكت من غبائي عندما 

اكتشفت أني لم أفهم لغة النسوان يومها!
أم أخـرى تتصـل بابنها صبيحة عرسـه وتسـأله أكثر من عشـر مـرات عن 
الأحـوال وتظـل تصـر عليه ولا يبـدو أن إجابته بالحمـد لله تشـفي غليلها ثم 
تأخذ الهاتف الى الداخل لتنفرد بابنها ثم تخرج بابتسـامة وتقول للحاضرين 

والحاضرات من العائلة «كله تمام»!
مأدبـة تجتمع فيها العائلـة وتغيب عنها قصدا الصبايـا غير المتزوجات فقد 
سـئمن من السـؤال المتكرر عن العرسـان وسـماع أخبار مـن تزوجت وحملت 
وطلقت وسـافرت واشترت فقررن الانقطاع عن مجالس العائلة مخافة أن يملأ 

الأسى أو الحسد قلوبهن! 

مجتمعاتنـا العربيـة حشـرية الى ابعـد الحدود وهـي تخلط بـين الاهتمام 
والمساعدة والحرص وبين التدخل في أمور شخصية لا تعني سوى دائرة ضيقة 
جدا من الأشـخاص والمؤلم أن الأسئلة أيضا تشيع حالة من عدم الرضى وعدم 
القناعة بالموجود فمن أنجبت بنتا تنتظر ولدا لأن النسـاء يدعين لها بالعوض 
وكأنمـا كان إنجاب البنت البكر خسـارة! وإذا أنجبت ولـدا ينصحنها بإنجاب 
أخ لـه حتى لا يبقى وحيدا وهكـذا تدخل المرأة في الحلقـة المفرغة، والعزباء لا 
ترضـى بوضعها وتسـتثمر حياتهـا وطاقتهـا بالمفيد حتى يجـيء النصيب بل 
تحصر نفسـها وعالمهـا بانتظار أن تتزوج مثـل ابنة عمتها وابنـة خالتها حتى 
تعود الـى حلقة المجتمع بقلب قـوي دون خوف من الأسـئلة المحرجة ونظرات 
الهمـز والاسـتصغار والشـفقة، ناهيك عـن أن هذه الأسـئلة من غيـر أصحاب 
العلاقة قد تساهم في كسـر حاجز الحياء والحرمات والخصوصية التي يجب 

أن تكون محفوظة مستورة بأمر الله.
وهـذه الحالـة مـن الحشـرية والتدخل غيـر المبرر يمارسـها نسـاء ورجال 
يحاولـون أن يشـغلوا أوقاتهـم الفارغـة بالتسـلي علـى حيـاة الآخرين لأن» 
الفاضـي بيعمل قاضي» وهذه تدمـر أكثر مما تعمر وتوجد مشـاكل بين الناس 

أكثر من حلول.

وإذا أردنـا الجانـب الإيجابي من هذه الأسـئلة بغية المسـاعدة فإن بذلها لا 
يحتـاج الى معرفة تاريخ العائلة ومن باض البيضـة، فقد كان الناس يعرفون 
بعضهـم والمهموم منهم بسـيماهم دون شـكوى صريحة او استفسـار، وكانت 

العين تعلم من عين محدثها ما يخفيه قلبه من شكوى أو حاجة.
وبالرغـم أننـا مجتمـع نهانا رسـولنا صلى الله عليه وسـلم عـن قيل وقال 
وكثـرة السـؤال وأمرنا بحفظ أسـرار الأسـرة والزوجية الا أننا مـا زلنا نلوك 
حيـاة بعضنـا ونعتبـر الحديـث فـي النـاس فاكهـة المجالـس ونبـرره بقنـاع 
الاطمئنـان الزائـف ثم نغـادر دون ترك بصمـة طيبة، وقليل مـن العائلات من 
تجعل مـن اجتماعاتها ودواوينها مجالس تراحم وتكافـل وتعاضد لا مجالس 

غيبة وتنافس في الدنيا!
قال الدكتور مأمون طربية» هناك فرق بين حشر أنفك في أمور الآخرين وبين 

وضع قلبك في شجونهم».
وهنـاك فرق كبير بين التكاتف والمناكفة فحتى الحب إذا زاد عن حده انقلب 

الى ضده.

د. ديمة طارق طهبوب

■ هكـذا اتضح بالملموس أن شـعار حـزب العدالة والتنمية فـي تصفية ملفات 
المفسـدين الكبار لدولة لم يكن سوى مجرد كلام فضفاض لا صلة له بالواقع. وأن 
ديماغوجية الخطاب الانتخابي لم تتجاوز مرحلة صيغة بدقة لاسـتغلال احتقان 
الشـارع المغربـي تجـاه من تورطـوا في ملفـات الفسـاد السياسـي والاقتصادي 

والقضائي.
كشـف أحـد الموظفين عملية اختلاسـات فـي وزارة الاقتصاد والمالية السـابقة 
فبدل أن يعطى له وسام الشرف لكشفه جريمة نهب الأموال العامة تم اقتياده إلى 
التحقيق، ذلك التحقيق البارع في قهر المواطنين العاديين وردعهم وإتباع سياسة 
شـاهد ما شـاف شـي حاكا. وزارة المالية خط أحمر لكل من سولت له نفسه كشف 
خيـوط كيف تصرف أموال دافعـي الضرائب. ويتبجح البعـض بمنصبه وقوته؟ 
كأن تلك الأموال تأتي من خارج البحر الأبيض المتوسـط في الوقت الذي تكشـف 
فيـه بعـض التقارير عـن تهريب أمـول ضخمة إلى مـا وراء البحار. فهل سـيرحل 
الفساد عن شـعب المغربي؟ شعب يتسكع أطفاله في الشـوارع، ومرضاه يعانون 
ويـلات الفقـر والمرض والتهميـش. وتعليـم يعرف إضرابا شـل قطـاع التدريس 
ورمى بمصيـر طفل تعهد وطنه بتعليمـه وتكوينه. والقضاء يعيـش واقعا مزريا 
يعاني من الفسـاد والوسـاطة والدليل تصريحات وزير العـدل المغربي من داخل 
محكمـة الاسـتئناف بالناظور. ولو استرسـل وزير العدل في رحلتـه بين المحاكم 
المغربيـة لبكى على واقع القضاء في المغرب ولتنصل من مهنته كمحام لان المحامي 

عندما يدافع في وسـط قضائي غير نزيه يصبح مجرد تمثال بلا روح ولا قيمة. أما 
المؤسسة العسكرية المغربية فقد كشف وكيليس عن خباياها.

 مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب والذي جال المغرب طولا وعرضا وسـط 
شلل تام للأجهزة الأمنية التي كانت بارعة في قمع المعطلين، سواء أمام البرلمان أو 
أمام ولايات المملكة الشـريفة أو قمع بعض المحتجـون.. خوان مانديز زار البعض 
ممـن تعرضوا لتعذيب سـواء في الجنـوب المغربي أو طلبة جامعـة محمد بن عبد 
اللـه أو أعضـاء جماعة العدل والإحسـان بسـلا وبعـض الصحراويـون وبعض 
السجناء وسجون شملت بعض الهيكلة الأنية من أجل تغطية الشمس بالغربال. 
لا أدري أين يعيشـون بعض المسـؤولين المغاربة هل في المغـرب أم في كوكب أخر. 
صور السـجون المغربية تنتشر عبر صفحات الشبكة العنكبوتية صوت وصورة، 
في الوقت الذي يحاولون فيه بعض المسـؤولون أن يهمـوا مقرر الأمم المتحدة أن 
السجون المغربية عكس ما يروج له؟ الحقيقة أشار إليها السيد مانديز بأن بعض 
مقرات الأمن الوطني يملكون حصة الأسـد في مجال القمع والتعذيب مثل الصعق 
الكهربائـي وإلى ما هنالك مـن أدوات التعذيب قد ينفرد بها بلدي المغرب من حيث 
الابتـكار كأول صنـع بالمغرب؟عندما طرد أجداد المغاربة الاسـتعمارين الفرنسـي 
والإسـباني لـم يتخيلوا أن أبنائهم وأحفادهم سـيعذبون من بنـي جلدتهم؟ الدم 

مغربي، والأرض مغربية، وضحية مغربي، والجلاد مغربي؟ 
السـؤال الـذي يطرح نفسـه بإلحـاح: هل المغـرب عندما بـدأ هيئـة الأنصاف 

والمصالحـة كان صـادق للمصالحة مع الشـعب؟ هـل كانت بداية لتأسـيس دولة 
المؤسسـات؟ أم أنها مجرد دعاية لطي صفحة أليمة مر بها الشعب المغربي المسكين 
والمغلوب على أمره. وهل بدأ المغرب فتح صفحة جديدة أكثر قمعا وبدهاء جديد؟ 
السـيد مانديـز انتقل إلـى نيويورك مثقلا بهموم الشـعب المغربـي، ولطالما بعض 
المسؤولون المغاربة متشبثين بعنادهم تجاه الشعب المغربي، لطالما ستسرد عليهم 
يوما من الأيام داخل مقر الأمم المتحدة معاناة الشعب المغربي كما تسرد الأن على 
نظام الأسـد في سورية. لماذا لا يعطى للشـعب المغربي حقوقه الكاملة والشرعية 
ومحاسـبة المفسدين. من أجل إرجاع الثقة للمواطن المغربي في مؤسساته. عندما 
انتقـل رئيـس الحكومـة المغربية إلـى مدينة أكادير اسـتقبل بالصفير وشـعارات 
تطالب بالإصلاح. في الوقت الذي كان يسـتقبل قبل تسعة أشهر بالترحاب عندما 
كان يظن الشـعب المغربي أن السـيد بن كيران هو الربان المناسـب لإبحار سفينة 
إنصاف الشـعب المغربي. لكن يبدو أن الربان لم تطأ قدمه السـفينة بعد؟ بالرغم 
مـن تعيينـه كربان؟ وتدعـي الحكومة المغربية بان مدة تسـعة أشـهر غيـر كافية 
للإصلاح والدليل ما عليهم إلا النظر في منجزات السـيد مرسـي رئيس جمهورية 
مصر العربية وما حققه في وقف لنزيف الفساد في وقت وجيز. إن الإرادة لابد لها 
من فعل يوازيها أما خطابات التمني مثل سوف؟ وسنقوم؟ ولعل؟ وقد؟ وسنعمل؟ 
إلخ.. كلها كلمات سـئمها الشـعب المغربي. نريد أن نرى محاكمات عبر التلفزيون 
المغربي للوبيات الفسـاد؟ نريد أن نرى برامج إصـلاح أنية وفورية؟ قبل أن يحل 

الربيع العربي في موسم الربيع المغربي؟
 

محمد الفنيش - لندن
elfenichm@yahoo.co.uk

الوحدة في التعامل مع الاساءات الغربية المتكررة

الحكومة المغربية عاجزة عن حصر الفساد

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تدمير سورية قبل التدخل
■ نظـرا للصراعـات والمواقـف الدولية فان القـرار الذي اتخذ مـن الاطراف 
المعاديـة لسـورية ونظـام دولتهـا ورئيسـها ومـن والاهـم  هـو الاسـتمرار في 
تدميـر كل ما يمكن تدميره من مؤسسـات الدولة بـدءا بالجبش ثم الاقتصاد ثم 
الامن، ثم السـلم الاجتماعي من خلال تراكم الازمات وتشـديد الضربات للبشر 
والحجـر، وكل مـا يخص النظام وبكافة الوسـائل والامكانـات المتاحة من دول 
الجوار مقرا وممرا للتزويد والتدريب والتسـليح وحشـد كل طاقات بعض دول 
الخليج للخلاص من الدولة السـورية واركانها لاسباب لا نعلم حتى اللحة، هل 
هي رأفة وحنان بشـعب سـورية ام هو انتقام شـخصي من بشار الذي وصفهم 
ذات يوم بأشباه الرجال  الا اننا نرى ان الضربات التي تتعرض لها سورية هي 
مقدمـات لما يحضر ضد حـزب الله وايران وما تبقى من رجال فلسـطين المنادين 

بالقتال بالسلاح ضد الاحتلال.
أحمد عبد الكريم الحيح - فلسطين

أمريكا.. حرية وهمية وتسامح مزعوم! 
■  أمريـكا دائمـا تتباهـى بأنهـا هـي أرض الأحـلام.. حيـث الحريـة بـلا 
حـدود، والتسـامح قد عمّ البـلاد بعد رحيل سـنوات العنصريـة البغيضة وأن 
الديموقراطيـة لم تكتمل صورتها المثالية إلا على أرض بلاد العم سـام، لكن هذا 

ليس كلام مطلق، ولا يجب ترديده دون قراءة متانية للتاريخ الأمريكي.
فـي العام 2004 قـرأت مقـالاً مترجماً لــ «جامين راسـكين - تيـد جيب» جاء 
فيـه: «الرئيس بـوش يقول كام يقول غيره من الرؤسـاء الامريكيين السـابقين 
(أن أمريـكا دولـة العـدل والتسـامح والحريـة والارهابيـين يكرهوننـا لأننـا 
متسـامحون).. لكـن الحقيقـة عكس ذلك فنحـن بعيدون جدا عن هـذه الصفة، 
عشـنا سـوات طويلة نتعامل مع اليهود بدون تسـامح، وسنوات اطول نتجنب 
التعامـل مع المسـيحيين الكاثوليك لأننا بروتسـتانت وعزلنا الصينين سـنوات 
طويلة وسـخرنا من الايطاليين، وها نحن ألان نضهد العرب والمسـلمين، سواء 
كانوا أمريكين أو غير امريكين، فأين التسـامح الـذي نتحدث عنه؟»- ومن ذلك 
الحـين وربما مـن قبله وامريـكا تتعامـل بمبدأ «تخويـف» العالم من المسـلمين، 
وتشـويه صورة الاسـلام في كل مكان، فبعد الفيلم المسئ الذي سُمِحَ بتصويره 
ونشر جزء منه على يوتيوب تحت حماية قوانين حرية التعبير ، فإذا بنا نسمع 
عن حملة ملصقات مرتقبة في مترو نيويورك تصف المسـلمين بالمتوحشين، بعد 
ان صبت مجلة «شارلي ايبدو» الفرنسية زيتاً على النار بنشرها لرسوم مسيئة 

للنبي الكريم.
فأمريكا التي هي موطن لديانات كثيرة، لم تستطع بالرغم من هذا التنوع في 
الديانـات والثقافات والأجناس أن تحافظ على تناغماً بين كل هذه الاختلافات، 
فالعنصريـة التي كانت موجودة منذ القدم بين البيض والسـود لم يتم القضاء 
عليهـا تمامـا، وكذلـك الكراهيـة والعـداء ضـد المسـملين هنـاك منذ أحـداث 11 
سبتمبر، هذا بخلاف التهمة الجاهزة التي تلصق بمن يهاجم اليهود او ينتقدهم 
أو يشـكك في محرقتهم بداعي «معاداة السـامية «، فما تفعله أمريكا وغيرها من 
دول الغـرب هو إلصاق تهمة عدم التسـامح بالغير، وهو ما يجعل الغير يتعامل 
بنفس هذا المبدأ. الان نحتاج إلى توضيح صورتنا وصورة ديننا بشـكل أوضح 
لشـعوب الغرب، ونشـر قيم الديـن الحقيقية والسـمحة، ونشـر مفاهيم الدين 
الصحيحـة وتقـديم معاني المحبة والعدالـة وإحترام الآخر، لعـل الآخر يتوقف 

عما يفعله ويعود لرشده.     
أحمد مصطفى الغـر ــ مصر

صوت الشعوب
■  بينما يتساقط يوميا، المئات من الضحايا الابرياء من فلذات اكبادنا، ومن 
شـيوخ ونسـاء، صرعى على ايدي اعداء الامـه، والاف من الجرحـى والمعاقين 
والمعتقلـين والمهجريـن والمشـردين، مـن فاجعـه العـرب الكبـرى في فلسـطين 
الحبيبـه، الـى جنوب لبنـان الغاليه، الـى بغداد دار السـلام، واليوم سـورية 
المجـد والعز والاباء، وتدمر يوميا وبشـكل منظم ومنسـق ومدبر بكل دقه ومكر 
ودهـاء، البنى التحتيه للامـه واقتصادها وتخريب نسـيجها الاجتماعي، نجد 
ان لا رد مـن قبل الرسـميين العـرب على هذه الحرب المسـتعره التي تسـتهدف 
العـرب ومنـذ اكثر من نصف قـرن اللهم الا ادانات الشـجب والاسـتنكارالتي لا 
تجدي اي نفع مطلقا وا بدا والتي خبرها المواطن العربي، حتى باتت تثير  لديه 
مشـاعر القرف والسـخط والمقت، فماذا ينتظر العرب اكثر مـن هذا، لقد انتهكت 
الاعراض وسـفكت الدمـاء واغتصبت الارض واهدرت كرامـه الوطن والمواطن 
معـا، اليس هذه كلها جرائم لا اخلاقيه ولاا نسـانيه بشـعه تقتـرف بحق ابناء 
الشعوب الكادحه والتي لا حول لها ولاقوه، اليس هذه حرب   مستمره ومعلنه 
مـن طرف واحد علـى ابناء الامـه العربيه والاسـلاميه، ومن يتامـل فيها يظهر 
لـه  وبـكل جلاء ووضوح انها حرب لا تسـتهدف حاضر الامه فقـط بل ماضيها، 
تراثها ارثها الثقافي والحضاري ومواردها ومستقبلها ومستقبل اجيالها ايضا، 
انهـا الحـرب على ابنـاء امتكم فمـاذا انتم فاعلـون ايها الرسـميون العرب، لقد 
باشرت الشعوب في ممارسه حقها الطبيعي السلمي في استعاده كامل حقوقها 
وحرياتهـا المغتصبه، وما عليكم في اقل تقدير واضعف الايمان الا ان تسـاندوا 
الشـعوب فـي ثورتها هـذه لا ان تتصـدوا لها، وكل مـن يتصدى لهـا ، فعليه ان 
يتحمـل رده فعل ابناء شـعبه، والويل كل الويل لمن لا ينصت لصوت الشـعوب 

وينظم الى خنادقها والله المستعان.
عبد حامد      
abad_hamd@yahoo.com

قطعان المستوطنين يعيثون 
تخريبا باملاك الفلسطينيين

أطلقت قـوات الاحتـلال (الإسـرائيلي) مجموعات مـن الخنازيـر البرية في 
منطقـة جنين؛ لتفتك بأشـجار الزيتـون المثمر ولترهب المواطنـين وتبعدهم عن 
حقولهم،  بالتزامن مع مهاجمة قطعان المستوطنين لمزارع فلسطينية في الأغوار، 
حيـث سـرقوا كميـات كبيرة مـن التمـر،  قـوات الاحتـلال إضافة إلـى إطلاقها 
الخنازير البرية وحمايتها عصابات المسـتوطنين قامـت بمصادرة أكثر من مائة 

بقرة لمواطنين فلسطينيين.
البقرات التي سـرقها جيش الاحتلال (الإسـرائيلي) من الفلسطينيين ليست 
مقدسـة،  ولا هـي بالصفـراء الفاقع لونها التـي وصفت لهم للبحـث عنها؛ حتى 
يدعـي اليهـود أن معركتهـم مقدسـة وتاريخية، ولكنهـم مجبولون علـى القتل 
والتخريـب،  ولا تختلـف دوافع سـرقتهم للبقر والزيتون والتمـر عن دوافعهم 
لتخريب مقدسـاتنا ومصـادرة أراضينا،  وقبل ذلك احتلالهم لوطننا فلسـطين. 
لقـد ابتلانـا الله (عز وجل) بعدو يهودي لا يعرف الأخـلاق ولا يعترف بها،  ولا 

علاقة له بالبشرية والإنسانية والحضارة.
الجرائم (الإسـرائيلية) تلاحق الشعب الفلسطيني في كل زاوية،  ولكن أين 
نحن من كل هذه التحديات؟! أين هو شـعب فلسـطين والفصائل الفلسطينية؟! 
إننـا نخـوض فـي مناكفاتنـا الداخلية،  ومنشـغلون بهمـوم لقمـة العيش وفك 
الحصار وارتفاع الأسـعار،  وإلـى أن ننتبه إلى العـدو وجرائمه يكون قد أوغل 
في دمائنا، وازداد تشـبثًا بغنائمـه في الضفة الغربية، أمـا المناطق المحتلة عام 

1948م فهي تكاد تكون نسيًا منسيًا،  وهذه حقيقة لا مراء فيها.
إذا اسـتمر الوضع الداخلي على هذا الحال بعد مضي سـنوات على الانقسام 
ا لمهزلة الانقسـام فإن  فإننا مسـتقبلنا القريب لا يبشـر بخير، وإن لـم نضع حدًّ
الضبـاب سـيتحول إلى ظلام والانقسـام إلى ضيـاع،  ولا أقول ضياع الشـعب 
بـل الوطن كله والمقدسـات كلها، والوزر نتحمله جميعًا، حتـى لو حمله بعضنا 
لبعض؛ فكلنا شـركاء في التفريط مادمنا لم نحسـن إنهـاء الخلافات الداخلية، 
أو علـى الأقـل إدارتهـا علـى وجـه يبقي اليهـود العـدو الأول والأخير للشـعب 

الفلسطيني داخل أراضينا المحتلة.
مـا أنـا متيقـن منـه أن جميـع الفصائـل الفلسـطينية - ومنهـا حركتـا فتح 
وحماس- سـتجلس في نهايـة المطاف على طاولة التوافـق والمصالحة، ولذلك 
إنه من غير المنطقي أن يسـتمر الانقسـام، ويثقل كاهل شعبنا بنتائجه المدمرة، 

ونترك المجال لبني إسرائيل ليدمرونا ويسخروا من تنازعنا وفشلنا.
د. عصام شاور

سورية الياسمين.. وليست الاسد!سورية الياسمين.. وليست الاسد!
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مصر: قبائل النخب والفلول
وتراجع عقدة الخوف من الرئيس 

فنّ الغضب 

تشتت المعارضة السورية

بومة مينرفا

■ وكأن قبائـل النخـب المصريـة المتحالفة مـع الفلول 
تعبر عن صدمة عميقة ماتزال تلازمها في طريقة الخطاب 
وهـي تخرج مـن عهـد حاكم فـرد متسـلط كانـت تضعه 
فـي مرتبـة إله أو نصـف إله إلـى عهد رجل يـأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق ويخاطب الجميع بالحسنى يعرض 
عليهم حلولا ويطالبهم بأن يشـاركوه هـذه الحلول وأن 
يرتفعـوا لمسـتوى المسـؤولية وأن يرضـوا كمـا يرضـى 

العالم المتحضر بما تفرزه الديمقراطية.
 هـؤلاء الذيـن يقـودون حمـلات التشـويه عبـر كافة 
وسـائل الإعـلام الكترونيـة وغيـر ألكترونيـة فـي حـق 
رئيـس مصرالمنتخـب الجديد لم يكن أحدهـم ليفكر حتى 
فـي أكثـر أحلامه جـرأة علـى أن ينـادي المخلوع باسـمه 
المجـرد ولعل كثيرا مـن المصريين يتذكـــــرون كيف كان 
هؤلاء المنافقون وحين يتناولون مصائب مصر ومشاكلها 
إبان العهد البائد يأتون بالنقد الشـديد على كل من يعمل 
تحـت إمرة مبارك محملـين إياهم المسـؤولية عما وصلت 
إليـه البلاد مـن تـردي لكنهم كانـوا وحينما يصـل الأمر 
إلى المخلوع نفسـه يرددون العبارة الشهيرة التي تنضح 
نفاقـا وازدواجيـة .. «لكننا نـدرك أن سـيادة الرئيس لا 
يرضى بذلـك» وذلك رغم أدراكهم العميق بأن الرجل كان 
السـبب الرئيـس وراء مصائب مصر كلهـا وأن من حوله 

كانوا مجرد أدوات .
 لـم تكـن هـذه العبـارة الشـهيرة لتحـرج الرئيـس 
الـذي ربما وصـل سـاعتها إلى مرحلـة «تطنيـش» كامل 
لـكل مايكتبه مثقفو مصر سـواء كانوا مـن جوقته أو من 
معارضيـه لكنها بالتأكيـد كانت تزيده صلفـا على صلف 
وتعـزز موقعـه كدكتاتور فـوق الجميع فقد عـرف الرجل 
كثيرا على أنه يكره المثقفين الواعين بقضايا مصر كراهية 
شـديدة .. والآن وبعد أن صار لمصـر رئيس مدني يحاور 
ولايأمـر ويظهـر انفتاحا علـى الجميع يبـدو التحول في 
خطـاب هؤلاء غير مفهوم حتى لأكثـر المحللين موضوعية 
.. تـرى هل هي مشـكلة التحـول الذي فاجـأ الجميع بعد 
خـروج مصر من عهد الدكتاتور الفـرد بأجهزته القمعية؟ 
أم أنها مشـكلة عميقة متجذرة في نفسـية وعقلية المثقف 
المصري الذي إعتاد على أن يدور في فلك سـلطة يمجدها 
ويخشـاها فـي نفـس الوقـت أوهـو يخشـاها فيمجدها 
بترتيـب أكثـر منطقيـة؟ أم أن الحالـة الجديـدة في مصر 
سـاهمت في رفع الغطاء عن مجموعـات المثقفين المرتزقة 
الذيـن كانـوا لسـنوات طويلـة رديفـا لنظـام دكتاتوري 
وكشـفت حقيقتهم كمجموعـات هي أقرب إلـى مصالحها 
الخاصـة مـن مصالـح الوطـن الـذي ظلـت تتشـدق بهـا 

لسنوات طويلة؟ 
ليـس هنـاك من شـك في أن صـورة مصر الآن ليسـت 
كمـا كانت أيام مبارك ففي مصـر الآن حالة حراك مختلفة 
لا ينكرهـا أحـد وبعيدا عـن الانتمـاءات السياسـية فإن 
الحالـة الجديدة هـي أقرب للديمقراطية منهـا إلى الحالة 
في عهد مبارك وبصرف النظر عن إنتماء الرئيس الجديد 
فإنه من المفترض أن يكون مثقفو مصر ونخبها منحازين 
للديمقراطيـة وليـس العكس، غير أن المشـهد الحالي ينم 
عن غير ذلك إذ يبدو هؤلاء المثقفون والإعلاميون وجلهم 
مـن التيار الليبرالـي المتحالف مـع الفلول وقـد فاجأتهم 
حالـة التحول فباتوا غير قادرين علـى التعامل مع وضع 
هو أقـرب للديمقراطية التي يفترض أنهـم أكثر من يؤمن 
بهـا .. فبينما يحتـاج الوضـع الديمقراطي إلـى مقاربات 
مناسـبة مـن قبـل المعارضـين للحكـم كأن يطرحـوا مثلا 

برامـج واضحـة من أجل مصر أو أن تعكـس لغة خطابهم 
حرصـا علـى المصلحـة الوطنيـة وليـس علـى المصلحـة 
الخاصة يبدو الحاصل غير ذلك تماما ذلك أن هذه النخب 
تبـدو مهمومـة بتشـويه الآخـر أكثر مـن كونهـا مهمومة 
بإيجـاد البديل الـذي يلامس مصالح النـاس وهمومهم، 
والمتابـع لحالـة هـذه المجموعـات وحملاتهـا لايمكنه أن 
يخطئ تكريسـها الواضح لاسـلوب السـباب والتشويه 
وتصيـد الأخطـاء للآخـر وهـي لاتـدري أنها وفـي غمرة 
هذه المعارك التي ليس لها من هدف معلن سـوى إسـقاط 
النظـام تفقد تأييـد واحتـرام الغالبية من أبناء الشـعب 
المصري التي باتت تدرك يوما بعد يوم مدى اتساع الهوة 
بينهـا وبين هذه المجموعات كما بدأ يترسـخ لديها اعتقاد 
قـوي بأنها فصائل تعمـل لمصالح خاصـة وليس من أجل 
مصلحـة وطنية، وفـي تصوري أن مجموعـات كبيرة من 
هـذه النخب باغتتها عمليـة التحول من حكـم الدكتاتور 
إلـى حكـم الرئيـس المدنـي الـذي يتقبـل النقـد ويؤمـن 
بالحـوار فـإذ بهـا تبدو غيـر مدركـة لطريقـة التعامل مع 
مرحلـة جديدة تحتاج إلى اسـتخدام لغة جديدة وإظهار 
حـرص على إحترام رئيـس وصل لمنصبه عبـر صناديق 
الإقتـراع على اعتبـار ان احترامـه هو من احتـرام ارادة 
الشـعب والوطـن بكامله كما يحدث فـي كل ديمقراطيات 

العالم.
 فـي جانـب آخر لايمكن لأحـد أن ينكـر أن جانبا كبيرا 
مما يعـج به المشـهد المصري حاليـا من معارك التشـويه 
والشـتائم للنظـام الجديـد التـي تقودها بعـض النخب 
بمنابرهـا الإعلاميـة تعكس فكـرة إنتفاء شـعور الرهبة 
فـي  تجـذر  والـذي  الدكتاتـور  الرئيـس  مـن  والخـوف 
عقليـة العديد مـن المثقفـين والإعلاميـين المصرييين وهنا 
لايمكـن إنكار حقيقـة أن هناك بعضا من المثقفين اتسـموا 
بالشـجاعة أيام مبارك ودفعوا ثمن أرائهم الواضحة لكن 
بعيـدا عن هـؤلاء الذين يمثلون قلة فـإن قطاعا كبيرا من 
المثقفـين في مصر إعتاد على أن يدور لسـنوات طويلة في 
فلك السلطة وأن يكون أداة من أدواتها بينما كان آخرون 
مـن نخـب المعارضـة الشـكلية والوهميـة ينتقـدون كل 
مسـؤول في عهد مبارك لكنهم كانوا يتوقفون عند السيد 
الرئيس رهبة وخوفا حتى روج البعض لنظرية المؤامرة 
التـي كانت تقول إن بعضا من النخـب المعارضة هم جزء 
من النظـام وأنهم يمارسـون مهمتهم بتكليـف من أجهزة 

أمنية في مايشبه المسرحية.
ويبقى القول أنه وضمن تحليل موقف النخب المصرية 
الليبراليـة الفلولية والـذي يبدو مدعـاة للإلتباس فإنه 
يجب الإشـارة إلى حقيقـة أن مجموعات كبيـرة من هذه 
النخـب ظلت طوال فترة مبارك صاحبـة إمتيازات كبيرة 
سـاعدها النظام على تنميتها لسـنوات وقـد عاودت بعد 
الثورة وبعد وصول نظام منتخب للحكم في مصر للتكتل 
من جديد وهي في حملاتها المنسقة لتشويه النظام الجديد 
تنطلق أولا وقبل كل شئ من منطق المصلحة الخاصة أولا 
يفضحها في ذلك خطابها المشغول بالترصد والتصيد اكثر 
من انشغاله بالمشـاركة في بناء الوطن والسعي المحموم 
من أجل الإبقاء على مصالحها وحصصها القديمة والبقاء 
في مرتبة أعلى من مرتبة مصلحة الشـعب المصري .. لكن 
ربما تدرك هذه المجموعات في قرارة نفسها رغم ماتحدثه 
من ضجة حجمها الحقيقي في الشـارع المصري فالواضح 
جـدا لـكل متابـع ان المواطـن المصـري بـات الآن واعيـا 
بتفاصيـل مايجري على سـاحته السياسـية وهو يعرف 
بفطرته من الذي ينحاز إلى همومه ومشكلاته ومن الذي 

يتاجربهذه المشكلات والهموم. 

٭ كاتب مصري

■ يعـدّ الغضـب السّـلبيّ الأعمى واحدا من أخطر المشـاعر الإنسـانيّة 
وأكثرهـا تأثيرا على سـلوكيات الإنسـان وانفعــالاته. وترسـم «ظاهرة 
الغضـب» التي يعيشـها العالمان العربيّ والإسـلاميّ اليوم صورة سـيّئة 
وخطيرة، فأمّتنا «غاضبة» ضد الفقر والبطالة والاستبداد... وأخيرا ضد 
الإسـاءات المتكررة حيال رموزها وعقيدتها. وغالبـا ما تصاحب «ظاهرة 
العنـف» غضب الأمة وفورانها الذي يجرّ وراءه الويلات على من لا شـأن 

له بدوافع الغضب في أكثر الأحيان.
وكما تَمتَحِنُ المِحَن فكر الإنسان وقوّته وقدراته، تُمتَحَنُ الأمم؛ فغضب 
الأمّـة المتعقّلـة القويّة بفكرهـا وإمكاناتهـا يتميّز بطبيعتـه ونواتجه عن 
أخواتهـا من ضعيفات الأفكار والقدرات. وذلك بأن تُحوّل الأمة القويّة أيّ 
سعي لاستفزازها أو «إغضابها» إلى منفعة على صعيديّ الفكر والمادّة. أمّا 
الضعيف فيلجأ إلى ردّ الفعل المباشـر، والعنـف ومهاجمة الطرف الأوهن 
محققـا بذلـك غاية المعتـدي، دون محاولـة جديّة للتعقـل واختيار أفضل 

سبل «التغيير» بدلا من «التّدمير».
وعلّنـا لا نضيـف جديدا إن قلنـا بحق الإنسـان بالدّفاع عـن عقيدته، 
ولكن الاختلاف هنا ليس في الغاية بل في الوسيلة ذاتها. فمن كان يبتغي 
الدّفاع عن شـخص الرسـول (ص) اتّبع نهجه المتعقّل القائم على القاعدة 

الفقهيّة التي يرسـيها الحديث الشّريف «لا ضَرر ولا ضِرار»، وفي أسلوب 
ردّه علـى من أسـاء إليه في حياته وتعامله مع الغضـب؛ فهو أوّل الدّاعين 
رعة..إنّما الشـديد الذي  إلى كبحه وتحجيمه بقوله «ليس الشّـديد بالصُّ

يملك نفسه عند الغضب». 
رعـة» عينها التـي تقود الكثير من المسـلمين اليـوم في ظل  وهـي «الصُّ
«ظاهـرة الغضـب» في شـؤون حياتهم كافّة، بـدءاً من تربيتهـم لأبنائهم 
وانتهـاءً بعقائدهـم، تعارضا مع المبـدأ القرآنيّ الـذي لا يجعل من غضب 
المؤمن مسوّغا للعدوان، بل دافعا إلى التّسامح وهو ما تقرّه الآية القرآنية 

الكريمة «و إذا ما غضبوا هم يغفرون».
أمّا على الجانب الآخر، فإننـا نجد تصريح وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة 
هيـلاري كلينتـون الـذي قالـت فيـه «بـأن الأديـان العظيمـة أقـوى مـن 
الإهانـات» صحيحا فـي مضمونه، بالرغم مما ينطـوي عليه من خبث في 

النوّايا وازدواج في المعايير. 
وهـو ما يجـب أن يدفعنا إلـى التحلّي بدرجـة من العقلانيّـة لتوظيف 
محـاولات الإهانـة لصالحنا بـدلا مـن الإمعان في تشـويه صـورة ديننا 
العظيـم بمزيـد من الغضـب الأعمـى والعنف. فحتـى الكيـان الصّهيونيّ 
-أكثـر الكيانـات عدوانيّة وشراسـة- وعلـى الرّغم من قدرتـه على الردّ 

بعد قصف العراق له عام 1991م، تمالك غضــــبه وتفنن بالرّد تماشيا مع 
مصالحه آنذاك، وحقق ما يزيد عن أهدافه ولو بعد حين بقليل من الدراسة 
والتخطيـط، وهو الذي يبيع «ظاهـرة الغضب» والتّهديد ضدّه في العالم 

الإسلاميّ بمليارات الدولارات من المساعدات التي يقدمها الغرب.
في ظلّ ظواهر العنف والغضب السّائدة في مجتمعاتنا تبرز أمثلة على 
مبادرات رائدة أتقنت «فن الغضب»، أحداها في أوروبا وأخرى في العالم 
العربـيّ. أمـا الأولى فقد شـرعت بتوزيع آلاف النّسـخ من القـرآن الكريم 

مجانا على العامّة في أحدى الدّول الأوروبيّة ردّا على الإساءات. 
وفي وطننا العربي محاولة أخرى لإدخال اسـم الرسـول الكريم ضمن 
موسـوعة «غينيـس» للأرقام القياسـيّة بإقامة أكبر جـدار للملصقات في 
مدحـه (ص) في العالـم. إنّ مبادرات كهذه تتمتّـع بالعقلانية والإبداع قد 
تسـهم، إن اتّسـع نظاق عملها وتأثيرهـا، لا في التّقليل من أثر الإسـاءات 
فحسـب بـل فـي ردع كلّ مـن قـد يفكّـر مسـتقبلا في اسـتفزاز هـذه الأمة 
واسـتهداف رموزهـا بجهـل؛ لأنـه سـيوقن بأنـه أمـام أمّـة إن أغُضِبَـت  

أبدعت.

٭ مهندس معماريّ وكاتب عراقي

■ بعـد عـام ونصـف مازالـت المعــــارضـة السـورية تعــــانـي من 
التشـتت والتشـرذم. في البداية كنـا نقبل التفسـيرات. ورغم اسـتطالة 
الزمن بقينـا نقبل التبريرات، ولكن وبعد عـام ونصف أصبح من الصعب 
القبول بأية تفسـيرات أو تبريرات. ليس المطلـوب توحيد قوى المعارضة 
فـي تنظيـم واحد، فهـذا غير واقعـي، ولكن المطلـوب والممكن هو تشـكيل 
ائتـلاف يجمـع قواهـا ويوحدها حـول هدف رئيسـي واحد هـو الانتقال 
بسـورية إلى نظـام حكـم ديمقراطي تعددي مدنـي بعد إزالة هـذا النظام 

القائم منذ نصف قرن.
يلحق تشتت المعارضة الكثير من الأذى بالثورة السورية:

مقابـل النظام الذي لـه مركز قرار واحد وبنية هرميـة واحدة ويتحرك 
بسرعة كجسـم واحد ووفق قرار واحد، فإن المعارضة مشتتة في عشرات 
التنظيمـات السياسـية والتنسـيقيات واتحاداتهـا، وفـي العشـرات من 
كتائـب الجيش الحر والجيـش الوطني وغيرها مما يفقدهـا مزية القيادة 
الموحدة و التنسـيق والتعاضد والعمل الموحد. وإذا كانت شجاعة الثوار 
وتصميمهـم وإقدامهـم يعوض جزئياً هـذه العيوب، فإن هـذا يكون بثمن 

إضافي باهظ من التضحيات البشرية والمادية.
يؤدي التشتت إلى فقدان الرؤية السياسية الواحدة لسورية المستقبل، 
والممارسـة السياسـية الواحدة التي تجيب على القضايا الرئيسـية على 
نحـو موحـد، وتوجه الرسـائل الموحدة مما يكسـبها الاحتـرام. فلم تقدم 
المعارضة رؤية سياسـية متكاملة واضحة حـول قضايا مثل تكتيك الجمع 
بين السياسة والسـلاح والعسكرة، ومسـائل التدخل الخارجي والمسألة 
الكرديـة والتفـاوض مـع النظـام والموقـف من مختلـف مكونـات المجتمع 
السـوري والشـعب السـوري وقضايـا الديمقراطيـة والتعدييـة وقيـم 
المواطنـة وحقـوق الإنسـان وغيرهـا. وإذا كانـت وثائق كثيـرة تضمنت 
مواقـف متقاربـة فإن الكثير مـن الفصائل علـى الأرض لم تصـدر بيانات 
ولـم تتبنى وثائق، ولكنها تصدر تصريحات وتقوم بأفعال تتنافى مع قيم 

الثورة التي أعلنتها وثائق فصائلها في مؤتمر القاهرة مثلاً.
التشـتت أدى لعدم وضع اسـتراتيجية إعلامية موحدة، وبقي الإعلام 
الخـاص بالثـورة ضعيـف وتحـت رحمـة فضائيـات عديـدة لـكل منهـا 

سياساتها ومصالحها.
لم تستطع المعارضة المشـتتة تطوير نظام شامل لإدارة المناطق التي لا 
تخضع لسـلطة الدولة والتي يقطنها قرابة نصف الشـعب السوري الآن، 
ولم تفرض سلطات تمنع اسـتغلال البعض لغياب الدولة والقيام بأعمال 

سرقة ونهب واختطاف مما يسيء للثورة.
ينتـج عـن تشـتت المعارضـة تشـتت الإغاثـة وتشـتت الإمـداد وعدم 
توزيعهـا على نحو عادل من جهة، ومن جهة أخرى سـمحت للجهات التي 
تقدم الإغاثة أن تدفع بعض الأطراف السـورية لتنفذ أجندات تخدم رؤى 
الجهـات المانحـة، بينما وحـدة المعارضة تجعلها أقدر علـى فرض مصالح 

الثورة على الجهات المانحة. 
نجم عم تشـتت المعارضة تشـتت الجيش الحر وعدم وحـدة فصائله، 

وتـرك كل فصيـل يتصـرف وفـق تقديراتـه، وهـي تقديـرات تختلـف في 
كفاءتهـا ودوافعهـا، مما يوقع خسـائر أكبر ويلحـق الأذى بالثورة. وهذا 
التشـتت أتاح لبعض فصائـل الثورة، وإن كانت قلـة، توغل في تصرفات 
خاطئـة سـواء عسـكريا أو ارتـكاب ممارسـات لا تليـق بالثـوار أو حتى 

الانجراف وراء المكاسب المادية.
فتح تشتت المعارضة الباب أمام بعض المجموعات المتطرفة لأن تسيطر 
علـى بعض البلدات وأن تفرض إرادتها وقواعدهـا الغريبة عن حياة تلك 
البلـدات. وقـد نصـب بعضهم نفسـه بمثابة الحاكـم تحت مسـميات أمير 
أو شـيخ أو حجـي واقاموا محاكم شـرعية تتناقض مـع كل مبادئ الثورة 
التـي قامت لتحقق الدولـة المدنية الديمقراطية التعدديـة التي ترفض اي 

استبداد عسكرياً كان أم دينياً،
فتـح غياب وحدة المعارضة الباب لبعض القوى الخارجية لأن تجد لها 
أتبـاع أو تأثيـر في صفوف بعض فصائـل الثوار من مدنيـين وجيش حر. 
كمـا فتح الباب لنمو توجهـات متعصبة ضارة بالمجتمـع ولدخول مقاتلين 

أجانب من الجهاديين .
غيـاب معارضـة سياسـية قوية تقـود بقية قطاعـات الثـورة، بما فيها 
الفصائل المسـلحة، وقـد جعل هذا الغيـاب القرار بيد من يحمل السـلاح، 

والسلاح بدون السياسة قوة لا تبصر للبعيد.
هـذا الوضـع الناجـم عن تشـتت المعارضـة لم يسـتطع إقنـاع المجتمع 
الدولـي بقدرة الثورة على الإمسـاك بالأرض وتأمين الاسـتقرار ومنع أية 
ميـول أو أعمـال انتقاميـة ودفع المجتمـع الدولي للتـردد في دعـم الثورة 

السورية خوفاً من الفوضى القادمة في حال سقوط النظام.
في النتيجة يتسـبب تشـتت المعارضة بإطالة أمد الصـراع وأطالة عمر 

النظام وتكبد الشعب السوري خسائر أكبر بكثير.
إنـه لأمـر مدهش، إذ بالرغم مـن كل الأذى الذي يلحق بالثورة بسـبب 
التشـتت، فـإن كل هـذا لـم ينفـع فـي دفـع أطـراف المعارضة السياسـية 
والجيش الحر وائتلافات التنسـيقيات دفعها إلى التوحد في ائتلاف كبير 
قـادر علـى نقل الثـورة إلى حالة نوعيـة أعلى ووضع جديـد يجعلها أقدر 
علـى مواجهـة تعنت النظام ورفضه للحل السياسـي الذي ينقل السـلطة 

إلى أيدي الشعب. 
يشـكل اسـتمرار تشـتت المعــــارضة خطر يهدد الـــثورة السورية. 
ورغم هذا الخطر وهذه الآثار الضارة، مازالت قوى الثورة بكافة مجالاتها 
المدنيـة والعسـكرية تعانـي التشـتت ولـم تفلـح الجهـود الحثيثـة بعـد 
لتوحيدها في ائتلاف موحد يقود كافة قطاعاتها السياسـية والعسـكرية 

والمدنية. 
المجلـس الوطني (وهو يشـكل جزءا صغيـرا من المعارضـة) يعتبر أنه 
يشـكل النـواة الصلبـة للمعارضـة وأنه جدير بتمثيل الشـعب السـوري 
وثورتـه، بينمـا توجـه معظـم فصائـل المعارضة خـارج المجلـس، وحتى 
بعـض تلك التي في المجلس، توجه اللوم للمجلس بأن أداءه بقي ضعيفاً، 
ولم يسـتطع تحقيـق تمثيل وقيـادة فعلية للثـورة، ورغم ذلـك فقد عطل 

ويعطل أي جهد لتوسيع تمثيل المجلس والامتناع عن ضم مختلف فصائل 
المعارضـة ضمن خيمة واحدة ويرفض إعادة هيكلة قياداته لتعبر عن هذا 
التشـكيل الواسـع، وأن أعضاء المكتب التنفيذي يريدون إلحاق الفصائل 
الأخـرى بالمجلـس لتجلـس فـي الصفـوف الخلفيـة كـي لا تمـس تركيب 
قياداته التي تشـكلت ضمن ظروف خاصة. مثلاً عطل المجلس عمل اللجنة 
العشـرية التي شـكلت في لقاء المعارضة الواسـع أواخر آذار 2012 والتي 
كلفـت بترتيـب توحيد المعارضة وإعـادة هيكلة المجلـس. ورفض المجلس 
حتـى مجـرد تشـكيل لجنـة لمتابعـة تنفيـذ مقـررات مؤتمـر المعارضة في 
القاهـرة مطلع تموز 2012، رغم أنها كانت بدون تمثيل وبدون صلاحيات، 
وشـارك المجلس كمراقب في اجتماعـات القاهرة نهاية تموز التي شـكلت 
اللجنة الفنية، وسعى عبر الضغوط لإفراغ اللجنة التي تشكلت بدون أية 
صلاحيات وبدون أية مهام فعليه، ورغم ذلك رفض المشاركة فيها ويسعى 
لتعطيلها. أي يسـعى المجلس لسـد جميع الأبواب كي يبقى بابه هو الباب 

الوحيد المفتوح لتمثيل الثورة السورية.
وللإنصـاف نقول أن المجلس ومكتبه التنفيذي يقبلون نوعاً خاصاً من 
التوسيع وإعادة الهيكلة بحيث لا تمس بعضوية أعضاء المكتب التنفيذي 

الحالي ولا تمس بسيطرة الأخوان المسلمين عليه.
ولكـن إن كانـت معظم فصائـل المعارضة تتهم المجلس بالمسـؤولية عن 
تشـتت المعارضة، فإنها هي الأخرى لـم تبادر لتوحيد صفوفها في ائتلاف 
واسـع. وتبرر موقفها هـذا بحرصها على عدم الإسـاءة للمجلس من أجل 
الحفـاظ على بعـض العناصـر الإيجابيـة التي يمثلهـا تشـكيله ولا تريد 
تكوين قطب آخر للمعارضة عسـى أن يقتنع أعضاء المكتب التنفيذي يوماً 

ما بتوحيد صفوف المعارضة وإعادة هيكلة المجلس وقياداته. 
لا شـك أن إعـادة هيكلـة المجلس ليضم كافـة أو معظم مكونـات الثورة 
السورية هو الخيار الصحيح، ولكن طالما أن هذا الباب مغلق، فإن تشكيل 
ائتـلاف واسـع يضم غالبية مكونات الثورة السـورية، هـو بحد ذاته أمر 
إيجابـي ينتج آثـار إيجابيـة كثيرة، كما أنه سـيخلق ضغـط واقعي على 
المجلـس يدفعـه لأن يفكـر بتوحيـد المعارضة بشـكل يختلف عـن العقلية 

السائدة فيه والمسيطرة عليه حتى الآن.
غيـر أن هـذه المراعاة على هـذا النحو الممتد بدون سـقف زمني قد منح 
أعضـاء المكتب التنفيـذي للمجلس ومنح الأخوان المسـلمين «الفيتو» ضد 
أي مسـعى لتجميع المعارضة في ائتلاف واسـع، وجعلهم أكثر تشـدداً في 

أية مفاوضات لتوسيع المجلس. 
إن موقف فصائل المعارضة خارج المجلس، رغم كل هذه المجازر اليومية 
التـي يرتكبهـا النظام وأمـام كل هـذه الاثار السـلبية بـل والكارثية التي 
يسببها تشتت المعارضة إنما يتسم بالتردد والضعف وفقدان القدرة على 
المبادرة. وبالتالي فهم ليسوا أفضل من أعضاء المجلس الوطني ومكوناته، 

ما لم يثبتوا عكس ذلك.

٭ كاتب سوري

■ جاء الحراك الشـعبي العربـي مفاجئاً، مدوياً، عميقاً وشـاملاً 
ولـم يتوقعه أحـد، لدرجة أصابـت الجميع، من محللين سياسـيين، 
مفكريـن، دبلوماسـيين ومراكـز أبحـاث ورجـال دولـة، بالدهشـة 
والذهول والصدمة. كيف لا وقد كانت الرؤية «أن العرب خرجوا من 
التاريخ، ولم يتبق عليهم سـوى الخروج من الجغرافيا» هي الرؤية 
السـائدة والمسـيطرة. في سـياق ثقافة وصفت بالجبرية، القدرية، 
الجمـود، بل والعنـف، كان مجرد تخيل خروج ملايـين المتظاهرين، 
بطريقة سـلمية، الى الشـوارع مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة 

ضرباً من نشاط شعري سوريالى ذي جرعة رومانسية عالية.
فجر هذا الحراك الشـعبي، على المسـتوى الفكري، نقاشـاً يعادل 
فـي عمقـه وحيويتـه مـا يتمتع به ذلـك الحـراك من حيويـة وعمق 
علـى مسـتوى الواقع الفعلـي المعاش. وبسـبب أن النخـب الفكرية 
والثقافيـة، التـى قضـت ردحاً في تحليـل الأزمة البنيويـة التي تلم 
بالدولـة و المجتمع العربي الحديث، قـد أخفقت في التنبوء بانفجار 
الحراك الشـعبي، فأنها سـارعت الـى تأجيل النقـاش الفكري حول 
ذلـك الفشـل لتنكـب علـى تحليـل آفـاق الحـراك و مألاتـه الممكنـة. 
وكان أكثـر انواع التحليل الفكري شـيوعاً، على المسـتويين العربي 
والعالمـي، هو ذلك المعتمـد على منهج المقارنـة التاريخية. فهناك من 
قـارن مايجري في العالـم العربي بما جرى في اوربا سـنوات1848 
(البحـث عـن جمهوريـة ميتافيزيقيـة)، أو سـنوات 1968 (ثـورات 
الشـباب وحبـوب الهلوسـة). وهنـاك مـن قارنهـا بحقبـة سـقوط 
الشـيوعية في اوربا الشـرقية سـنة 1991( المطالبة بفضاء مدني). 
وتم مقارنتها أيضاً بتحـولات امريكا اللاتينية (الموجة الديمقراطية 
الثالثة) وبعض بلدان جنوب شرق اسيا (محاربة الفساد). قياساً، 

البعض اعتبرها ثورة، والبعض الأخر اعتبرها احتجاجاً. منهم من 
وصفها بالانتفاضة ومنهم من وصفها بالتمرد.

من اللافت أن كل المقارنات السـابقة نحت، بوعي أو بدون وعي، 
الى اللجوء الى اعتماد «نموذج حضاري كوني» شامل يُقاس عليه، 
ويكـون تقييم معدل النجاح مقروناً بمدى قـدرة هذا الحراك أو تلك 
الثـورة على تجسـيد ذلك النمـوذج. النمـوذج الحضـاري الكوني 

المقصود هنا، بدون أدنى شك، هو «النموذج الحضاري الغربي».  
 لكـن «النمـوذج الغربـي» ليـس «جوهـراً متعالياً» سـكونياً ولا 
تاريخـي، حتـى يكـون بالوسـع إعتبـاره مقياسـاً. بل هو سلسـلة 
من آليـات متحركـة وعمليات تاريخية متشـابكة غاية فـي التعقيد 
والتركيب؛ إنه من الفرداة بحيث يسـتحيل معها استنسـاخاً. يقف 
هـذا الـرأي على الضـد من مقاربـة الفيلسـوف الايرانـي، داريوش 
النمـوذج  أن  اعتبـر  الـذي  الصوفيـة،  الميـول  شـايغان،صاحب 
الحضـاري الغربي «نمـط وجود تاريخي». فالحداثـة، التي انتجت 
النمـوذج الغربـي، ليسـت خطابـاً ايديولوجيـاً بـل هـي شـكل من 
أشـكال «التجلي المتـدرج للحقيقة الكليـة» كما هي عنـد هيغل. إنها 
«الخـروج» الكانطي من حالة اللانضج الى النضج بواسـطة العقل. 
وهي «تخترق وعينا» الى الاعماق. وليسـت «الهوية الثقافية» التي 
نخشـى ضياعها وتلاشـيها إلا وهماً مـن أوهام مجتمعـات تقليدية 
تقف على الحافة. وبسـبب أن النموذج الغربي يتماهى في الحداثة 
ومعهـا من جهة تأسسـه علـى مقولـة العقل/التقنيـة وإنبنائه على 
قاعـدة من الثورات الصناعية والتقنية المتلاحقة، فأن هذا النموذج 
هـو النموذج الأرقـى دون أن يعني ذلك أنه النمـوذج النهائي الذي 
ينتهـي التاريـخ عنـده- كمـا طـرح فوكويامـا وتراجـع لاحقـاً عن 

اطروحتـه-. مـن زاويـة أخرى، يشـير ادوارد سـعيد الـى أن احد 
محاور الحداثة كان أيضاً تلك الرغبة المستترة في اخضاع «الآخر»، 
الملون، لقيم الحضارة الغربية، عقلانيتها ووحدانيتها وتفوقها. أما 
سـمير امين فينكب على تفكيـك النزعات «الأبوية»، بـل و»المانوية» 
المصاحبـة لدعوة «المركزيـة الاوربية»، لكنه،فـي ذات الوقت، يؤكد 
على أن الحداثـة «لانهاية لها»، فهي، في الدرجـة الأولى، قطيعة مع 
عقـل ميتافيزيقـي، وهي «ترتـدي اشـكالاً متتالية طبقـا للتحديات 
التـي يواجهها المجتمع». أما آلان توريـن فينتقد الخطاب الطوباوي 
للحداثة ويشـير الـى أن تاريخ الحداثة يظل حواراً بـلا أية امكانية 
لحل وسـط بين عملية العقلنة وتحقيق الـذات. وهو في هذا يقترب 
مـن رؤيـة ماركـوزه التـي قـررت أن القـوة المحـررة للتكنولوجيـا 

ستنقلب قيداً على التحرير.    
علـى الجانب الآخر للنقـاش تقف الوقائـع الامبريقية، فتقدم كل 
مـن النمور الاسـيوية، الصـين واليابان أمثلـة عملية ملموسـة عن 
تجربة «اسـتلهام» النموذج الغربي. فاليابان تقدم نسـخة متطورة 
عن النموذج الغربي بينما تقدم الصين، والنمور الآسـيوية، نسخة 
ناقصـة عنه. وإن كان هنـاك من لا يماري في حقيقـة أن اليابان هي 
نسـخة غربية فهنـاك من يمـاري في أن الصـين هي الأخـرى كذلك. 
وينهض الإعتراض على ذلك استناداً الى واقع أن التجربة الصينية 
رفضت استلهام الليبرالية السياسـية والاقتصادية الغربية. لاشك 
في أن ذلك الاعتـراض هو اعتراض صحيح جزئياً. غير أنه من المهم 
الانتبـاه الى حقيقة أن الصين لم تنجز قفزتهـا الاقتصادية الكبرى، 
فـي منتصـف الثمانينـات، إلا بعيد تبنـي الدولة الصينية سياسـة 
«الأبواب المفتوحـة» وتخفيف القيود على الحركـة الاجتماعية. في 

العـودة الـى عمليات التحديـث الأولى، فـي نهايات القرن التاسـع 
عشـر، يمكن رصد التبني الشـامل للتحديث الغربي، على المستوى 
التكنولوجـي والعلمـي والإداري الـى جانب تبنـي «حداثة» فكرية 
جزئيـة تمثلت في احـداث قطيعة كاملـة مع العقيدة الكنفوشـيوية 
التقليدية، بوصفها فلسـفة حكم وعقيدة دينيـة، ناهيك عن خلخلة 
أسس المجتمع التقليدي الصيني القديمة. وبغض النظر عن العملية 
الحالية الجارية والهادفة الى إحياء «كنفوشية جديدة»، متصالحة 
مـع الحداثـة، وبغـض النظر عـن الـكلام على «قيـم آسـيوية»، أي 
طروحات مهاتير محمد في اندونيسيا و لي كوان يو في سنغافورة، 
فـي منتصف التسـعينات، فأن ماهـو جوهري في عمليـات النهضة 
الشـاملة التى جرت في أسيا وامريكا اللاتينية، على حساب حقوق 
الانسـان أحياناً، يترسم في استنادها الأساسي الى مفهوم «الدولة 
التنموية». وليسـت الدولة التنموية إلا ضرباً من تطبيقات الحداثة 
الجزئية بواسطة أجهزة الدولة وخططها. فالحداثة، كما يعرفها  ايم 
وود، ليسـت سوى «العقلنة، التمركز حول التقنية، معيارية المعرفة 
والإنتـاج، الإيمان بتقدم خطـي وبحقائق كونيـة». داخل الحداثة، 
أيضاً، قد تكون هناك مسـتويات مختلفة وأنماط مختلفة، كل حسب 
شـروطه التاريخية (النموذج الاجتماعي الاسكندنافي، والنموذج 
الانغلوساكسـوني). الأزمـة العميقـة التـي تمـر بهـا الاقتصاديات 
الغربية، أو ربما «أفول الغرب» (التعبير لشـبينغلر)، وانتقال مركز 
الحداثـة الـى جغرافيـات مختلفة، في آسـيا وامريـكا اللاتينية، قد 
يُسـقط اللون «الغربي» عن الحداثة لتصبح نمطـاً ملوناً أو بلا لون 

فعلا. 
في النهاية، هل يمكن القول أن النموذج الغربي هو نموذج كوني 

يُقـاس عليه؟ ألا تُفضي عمليات التحديث التقني، في نهاية المطاف، 
الى الحداثة في مجالى السياسة والقيم (دوركايم)؟ 

فـي غياب ملامـح نموذج حضـاري مختلـف، إسـلامي أو غيره، 
تعلمنا التجربة، وكذا  نسبية «مابعد الحداثة»، أنه ليس من الحكمة 
الركـون الـى يقـين نهائي، علـى الرغم من عـدم توفـر أي بديل آخر 

للنموذج الغربي في الافق.  
مقـولات  ذهبـت  أيـن  الفكريـة،  المتاهـة  هـذه  خضـم  فـي  لكـن 
«الاسـتبداد الشـرقي»، «البنيـة البطريركية»، «المجتمـع التقليدي» 
و»العقـل العربي» وغيرها وكيف نتلمسـها؟ هـل يكون هناك طريق 
عربي «فريد» للديمقراطيـة والحداثة أم أن الديمقراطية الليبرالية، 
أو النيوليبراليـة، سـوف تكـون هـي النمـوذج التاريخـي الوحيد 
(إسـقاطات المركزيـة الاوربيـة علـى العالـم)؟ وهـل تكـون ثورات 
الربيـع العربي ثورات «معجزة»، مابعد ايدلوجية، مابعد- لينينية 
على حدّ توصيف المفكر الماركسـي سـلافوي جيجك؟ هل هي «وزة» 
نسـيم نيكولاس طالب «السـوداء»، أم هي مجـرد رد فعل «الثغرة» 
ضد سياسات العولمة و ديكتاتورية السوق واستراتيجيات الهيمنة 
و الابارتهايـد الحضاري؟ هل هي «الموجـة الرابعة» للديمقراطية أم 

هي حركات احتجاج اجتماعي وحقوق مدنية فحسب؟.
هـل هي مؤامرة كونية أم هي «خطـة الهية» يقف «دهاء التاريخ» 

وراءها؟
الى أيـن نحن ذاهبون؟ وأين تقف فكـرة النموذج الحضاري من 

ذلك كله؟.
لاتدعي هذه المقالة أنه بوسعها تقديم قرأة كاملة لحدث لم يكتمل 
بعد، فهي إذ تستلهم مقولة هيغل القائلة «أن بومة مينرفا لا تحط إلا 
عندمـا يحـل الظلام»، تعـي أن الحكم على حقبـة تاريخية لن يكون 

ممكناً إلا بعد أن  يسدل التاريخ الستار على تلك الحقبة.

٭ كاتب اردني

ّ

مصطفى صاحب الفتلاوي٭

سمير سعيفان٭

أحمد عبد الرازق٭

أسامة مصالحة٭

مدارات

ة  الأردنيون: الحقيقة المرَُّ
■ يمـر الأردن الآن في مرحلة من انعـدام الوزن وفقدان التوازن 
السياسـي. فالعبـث بـإرادة الشـعب ومشـاعره مـن خـلال فرض 
سياسات وقرارات وقوانين تتناقض ورغبة الشعب قد دفعت الأمور 
في مسـار خطر. الكثيرون يتسـاءلون عن ما أوصل الأردن إلى هذا 
المـأزق، ولماذا؟ الإجابة لا تسـتدعي ذكاءً خارقاً أو قـدرة فائقة على 
التحليل. إن مسـار السياسة الرسـمية خلال عامين من عمر الحراك 
الشـعبي في الأردن قـد تمخضت عن سياسـات وممارسـات أقل ما 
يمكن أن توصف به بأنها جزءٌ من إسـتراتيجية غامضة وغير معلنة 
يتبناها النظام ويرفضها الشعب. ولكن لماذا يدفع النظام الأمور في 

هذا الاتجاه؟ وهل هنالك من حل لهذا الوضع المأزوم؟.
الأردنيـون كغيرهـم مـن شـعوب المنطقة، لهـم آمالهـم وآلامهم. 
ومواطن شكواهم ومعاناتهم تكاد تتماثل مع معظم شعوب المنطقة. 
ولكـن الأردنيين اسـتطاعوا أن يميزوا أنفسـهم بالجنـوح الواضح 
نحـو الإصـلاح السـلمي عوضـاً عن فـرض التغييـر بقـوة الحراك 
الشـعبي العنيـف. ولكـن هذا لم يشـفع للشـعب الأردنـي. فقد أخذ 
النظـام بالتخطيـط منذ البدايـة لإحتواء مطالب الإصـلاح ومن ثم 
الانقضاض عليها وإجهاضها عوضاً عن الاستجابة لها. هذا الحديث 
القـديم الجديد يدفعنا إلى التسـاؤل فيمـا إذا كان هنالك أي أمكانيه 
ِّنْ كافة  لبلورة أرضيه مشـتركة جديدة وبرنامج عمل وطني قد يُمَكـ
أطراف المعادلة الوطنية، بما في ذلك الحُكْم، من العمل مجدداً كفريق 
وطنـي بهدف التوصل إلى مخرج لحالة الاسـتعصاء التي يعيشـها 
الأردن، ويدفـع باتجـاه خلق مناخ عـام يتم فيه انسـحاب الحلول 
الكارثية لصالح الحلول التوافقية، ويتم فيه أيضاً استبدال سياسة 

كسر العظم بسياسة التفاهم والتنازلات المتبادلة. 
هـذه النظـرة المتفائلة لمـا يمكن أن تصبـح عليه الأمـور قد تكون 
فـي أصولهـا اسـتجابة لمطالـب البعـض ممـن يؤمنـون بأهمية بث 
روح التفـاؤل عوضاً عـن الحديث عن الهمـوم والمصائب والكوارث 
القادمـة. ولكن إذا كانت كل المعطيات تشـير إلـى الهموم والمصائب 
والكوارث فمن أين نستحضر التفاؤل؟ هل يتم ذلك بقلب الحقائق؟ 
أم بإعطاء جرعه زائفة من التفاؤل؟ أم باسـتحضار الأشـباح لطرد 

الحقائق؟ 
إن مـا نحن فيـه الآن هو فـي معظمه مـن صنع مؤسسـة الحكم، 
رغم أن عوامـل وظروف أخرى قاهرة أو مفروضة علينا من الخارج 
قـد تكون أسـهمت في تشـكيل هذا الوضـع. ولكن لـو اقتصر الخلل 
علـى النتائج المترتبة علـى الضغوط القادمة من الخـارج لكان لدى 
الشـعب إحساس فطري بذلك ولكان هــــنالك استعداد شــــعبي 
للتعـاون لإنجاح المسـيرة حتى لـو كانت أقل من المسـتوى المطلوب 
والمنشــــود. ولكن النوايا السلبية لمؤسسة الحكم والسيـــاسات 
والقوانـين التـي تمخضت عنهـا كانت انعكاسـاً للعوامـل الداخلية 
فقـط. وقـد رافق ذلـك مؤخـراً توجـه حكومي عـام نحـو التصعيد 
والخشـونة في التعامـل مع المعارضـة والحراك الشـعبي ورموزه. 
ومـع ذلك يبقى التسـاؤل فيما إذا كان هنالك فسـحة مـن الأمل وإذا 
كان مـا كان هنالك نية لدى الحكم لتخفيـف حالة الاحتقان الوطني 
العام من خلال إعادة النظر في كل السياسـات والقوانين السـلبي، 
وفي إعادة التأكيد على النوايا الصادقة لمؤسسة الحكم تجاه عملية 

الإصلاح الحقيقي. 
إن التخوفـات التي يطرحها البعض مـن إمكانية اقتحام الحركة 
الإسلامية لمؤسسة الحكم في حال توفر قانون انتخابات ديمقراطي 

وعادل هي تخوفات انتقائية وطــــارئة. 
ومعالجــة تلك التخوفات لا تتم بالإقصاء والتجريم والتخوين، 
بل بتبني ســياسـات إصلاحية حقيقية تخفف مـن حالة الاحتقان 
العام وتسـاهم في الحد من جنوح الصـوت الاحتجاجي والغاضب 
للتصويـت لصالح الحركـة الإسـلامية تصويتاً انتقاميـاً يعـــكس 
رفـض سياسـات الحكـم، ومحدوديـة الخيـارات الأخـرى نتيجـة 
لضعـف بنيـة باقي أحـزاب المعارضة. والحـل لا يكـون، كما يجري 
الآن، بالهجـوم الشـامل الكامل على الحركـة الإصلاحية واختطاف 
مطالبهـا وإعادة إنتاج تلك المطالب بشـكل مقـزم باعتبارها برنامج 
الحكم نفسـه. فمثل هذه السياسات تسعى إلى القصم وإغلاق باب 
الحـوار وبالتالـي باب الأمـل في التوصـل إلى حل سـلمي ومنطقي 

يحتـرم إرادة الأغلبيـة الشـعبية ورغبتهـا في الإصـلاح ومحاكمة 
الفساد الكبير ووضع حد له. 

إن محاربـة الفسـاد الكبير ومحاكمة الفاسـدين هما قطبا المطلب 
الرئيسـي الـذي يحظـي بإجماع وطنـي عريض، ويعتبـر البوصلة 
التـي تؤشـر على نوايـا الحكم تجـاه برنامج الإصلاح بشـكل عام. 
وإصـرار الحكـم على إغلاق هـذا الملف يعنـي، بالضـرورة، إصراراً 
غيـر معلـن على النهـج الانتقائي فـي التعامل مع مطالـب الإصلاح. 
إذاً، هنالـك خـلاف واضح فـي الرؤيـا، وهناك خلاف اسـتراتيجي 
بـين الحكـم والشـعب. فالحكـم يريـد درء المخاطـر عـن مصالحـه 
وصلاحياتـه، وبالتالي الاكتفاء في اسـتجابته للمطالب الشـعبية 
بأقل القليل. أما الشعب فيريد إصلاحاً حقيقياً. الشعب يريد إصلاح 
المسيرة وإصلاح النظام ومؤسسـاته وإرساء دعائم دولة المواطنة 
والمسـاءلة وسيادة القانون والتعددية السياسية. أما إستراتيجية 
الحكم فتنحصر في الاسـتمرارية وبقاء الأمور على حالها إذا أمكن، 
أو اقتصـار التغييـر – فـي حالـة الضـرورة القصـوى- علـى الحد 

الأدنى وغير الجوهري. 
يخضـع الأردن الآن لعاصفة إعلامية تنطلق من كافة مؤسسـات 
الحكم والعديد من شخصياته في اتجاه خلق وهم بأن المشاركة في 
الانتخـاب سـوف تؤدي إلى دفع مسـيرة الإصلاح إلـى الأمام وإلى 
إحـداث نقلـة نوعية في تشـكيل الحكومات الأردنيـة بحيث تصبح 
حكومات برلمانية تمثل إرادة الشـعب وطموحاته في الإصلاح. هذا 
تضليـل صريـح، ولو كان هـذا الزعم صحيحـاً، فلماذا يتـم التمهيد 
لـه بفرض قانـون انتخاب إقصائي يتعارض والرغبة الشـعبية في 
الإصـلاح الحقيقـي؟ ولماذا يتم تسـخير كافـة مـوارد الدولة لإرغام 
العديـد مـن المواطنـين علـى التسـجيل للانتخابـات رغـم موقفهـم 

الرافض لقانون الانتخاب ذي الصوت الواحد؟ .
إن أي حكومـة برلمانيـة لا تسـتند إلـى أحـزاب حقيقيـة تخوض 
الانتخابـات على أسـاس برامج سياسـية واقتصاديـة واجتماعية 
واضحة ستكون بالضبط مثل الإصلاح الجديد الذي يقوده الحكم: 

عنوان جميل بدون أي محتوى حقيقي. وأي برلمان منتخب بموجب 
قانـون إقصائـي تمزيقـي سـوف يكـون برلمانـاً مسـلوب الإرادة. 
فالأغلبيـة، فـي هذه الحالة، سـوف تكـون أغلبية الحكـم وأجهزته 
والمكتوب يُقـرأ من عنوانه. وبالتالي فإن «الحكومـة البرلمانية» كما 
يراهـا الحكم، سـوف تكون تعبيراً عن هذا الواقـع الفضفاض ولكن 
الأجـوف. نفـس الوضع القديم ولكن تحت مسـمى جديـد. وفي ظل 
مثل هـذا البرلمان سـيكون من السـهل التلاعب بالتحالفـات داخله 
كونه يفتقد إلى الهوية السياسـية والأحزاب البرامجية. وسـتبقى 
أعين معظم النواب مسـلطة على المكاسـب الشـخصية في ظل غياب 

رقابة حزبية عليهم. 
 إذا نحـن مقبلـون علـى وضع جديد يسـتند إلى قبضة السـلطة 
ويسـتلهم العقلية العرفيـة عوضاً عن الحوار والتنـازلات المتبادلة 
والحلول التوفيقية الوسـطية. واللوم في ذلك يقع على الحكم كونه 
المبـادر، حتى الآن، فـي الإجراءات التي اسـتفزت العديد من القوى 
السياسية والاجتماعية. فقانون الانتخاب، والقانون المعدل لقانون 
المطبوعات، واسـتعمال الماكنة الإعلامية للدولة، وهي ملك الشعب، 
للترويـج لوجهة نظر الحكم والهجوم علـى وجهات النظر الأخرى، 
مهما كانت معتدلة، واعتقال بعض قادة الحراك الشـبابي والتهديد 
باعتقال آخرين، يعطي مؤشـراً واضحاً على طبيعة المرحلة المقبلة: 
إصـلاح شـكلي وديمقراطية علـى طريقة الحكم لمن يطيـع والقبضة 

الحديدية لمن لا يطيع.
إن أهميـة، وبالتالـي، خطـورة حقبـة مـا بعـد الانتخابـات كمـا 
يتـم التخطيـط لها الآن أنها سـوف تؤسـس للدولـة العرفية بثوب 
إصلاحـي وشـبه ديمقراطـي. كمـا أن مسـاهمة المعارضة، بمـا فيها 
الحـركات الإسـلامية، فـي الانتخابـات سـوف تعطـي هـذا النهـج 
الرسمي وما سـيتمخض عنه من سياسات، الشـرعية اللازمة التي 

يحتاج إليها حاجة ماسة. 
الإدعاء الخاطئ بأن البديل للوضع القائم هو استلام الإسلاميين 
الحكم والفوضى التي سـتعقب ذلك لهو كلام عجيب حيث أن معظم 

قـوى المعارضة، المنظمة وغير المنظمة، هي قوى علمانية. فالمعارضة 
لنهـج الحكـم المعـادي للإصـلاح الحقيقي لا تعنـي تأييـداً لبرنامج 
الحركة الإسـلامية. وقد تلتقي كل فئات المعارضـة جزئياً أو كلياً في 
معارضتهـا لنهج الحكم، ولكن هذا لا يعني أن كل من يعارض الحكم 
هو مؤيد للحركة الإسـلامية، كما أنه لا يعني بالضرورة أنه مختلف 
مـع الحركة الإسـلامية. ولكن محاولات الحكم تصويـر الأمور بهذه 
الصورة وكأن الحركة الإسـلامية هي من يقـود المعارضة مع إصرار 
واضـح ومتواصـل ومعلن على عـدم التعامـل مع الجبهـة الوطنية 
للإصـلاح مع أنها الإطار العام الجامع لمعظم أطياف المعارضة بما في 
ذلك الحركة الإسـلامية، هو أمر يدعو إلى التسـاؤل في ظل شـكوى 
الحكـم مـن الخطر الإسـلامي. هـدف الحكـم إذاً أصبـح واضحاً من 
خلال إعطاء المعارضة في الأردن الصفة الإسـلامية حصراً كوسيلة 
للتخويـف ووضع الناس أمـام خيار وهمي واحد: إمـا بقاء الوضع 

على حاله أو مجيء الإسلاميين للحكم. 
إن غيـاب إسـتراتيجية وطنيـة منبثقة عـن حوار وطني شـامل 
يغطي كافة أطراف المعادلة السياسـية سـوف يخلق فراغاً سياسياً 
قـد يتم ملئه فـي نهاية المطاف مـن قوى وتيـارات معادية للإصلاح 
والديمقراطيـة. ويبـدو أن هذا ما يسـعى إليه الحكم فـي الأردن في 
ظـل غياب أي نوايا للمسـاهمة في حـوار وطني جـاد للوصول إلى 
قواسم مشتركة تستعمل أساسـاً لمرحلة جديدة من الوفاق الوطني 
علـى برنامج إصلاحـي. والحكم لم يكتفي بالامتنـاع عن اتخاذ مثل 
هـذه الخطوة، بل اسـتمر في محاربته لقـوى المعارضة بكل أطيافها 
واعتبرها العدو عوضاً عن التعامل معها كشريك. وقد تمادى النظام 
في هذه السياسة إلى الحد الذي جعل من حلفاء الأمس أعداء اليوم. 
وبلغ هذا الوضع من السوء إلى الحد الذي يدفعنا إلى التساؤل عن 
الأسـباب التـي حولت شـخصيات سياسـية تبوأت أعلـى المناصب 
وكانـت من أعمدة النظام مثل أحمد عبيدات وعون الخصاونة وعبد 
الكريم الكباريتي ومروان المعشـر، ما الذي حولهم إلى معارضين أو 
ناقديـن للنظام وسياسـاته ؟ هل يمكـن أن يكـون الجميع مخطئين 

والنظام هو الصائب أم ماذا؟. 
المثـل القديم يقول «تفاءلوا بالخير تجدوه»، أما الشـر فيبدو أنه 

قادر على الوصول إلينا دون أن نتفاءل به أو نبحث عنه. 

٭ سياسي واكاديمي اردني

د. لبيب قمحاوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اقتحام الاقصى والاهمال العربي

ثورات الربيع العربي: إنقاذ السلفية من السلفيين

هل للعراق الجديد سياسة خارجية؟

(1)

■ منذ نعومة اظفاري وانا منشغل بالوحدة العربية 
وهمومهـا، حفظـت الكثير مـن قصائد الشـعر العربي 
التي نظمت تمجيـدا للوحدة العربية وكنت انشـد مع 
زملائـي في مراحـل دراستي الابتدائية انشـودة بلاد 
العرب اوطانـي الى اخر القصيدة قبل دخول الفصول 
الدراسية صبيحة كل يوم.  قرأت كل ما وقع تحت يدي 
عـن الوحدة في اي مكـان الوحـدة الامريكية الوحدة 
الالمانية الوحدة الايطالية وغير ذلك من انماط الوحدة 
خـارج عالمنا العربي، قرأت حتـى ارتويت عن الوحدة 
المصريـة السوريـة وما قيـل فيها وعنها، عـن الوحدة 
الثلاثيـة بين مصر وسورية والعـراق وكيف اجهضت 
الوحدتـان لاسبـاب واهية. ورحـت مجاهـدا بالكلمة 
المكتوبة والشفهية لصالح الوحدة اليمنية بين الشمال 
والجنوب وشـاهدت سلبيات تلك الوحـدة على اهلنا 
في اليمن وجاهـدت بالقلم والكلمة الشـفهية لاسقاط 
النظـام السياسـي فـي اليمـن بقيـادة علـي عبـد الله 
صالح الذي لم يحسن ادارة الدولة الموحدة واعتبرها 
انتصار شـطر على شطر. وكانت رسالتي لنيل شهادة 
الدكتوراه من جامعة نيويورك الحكومية تنصب على 
التجربـة الوحدويـة لدولة الامـارات العربية المتحدة 

بقيادة الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان. 
  اليوم اهلنا في المملكة العربية السعودية يحتفلون 
بمرور اكثر من ثمانـين عاما على توحيد معظم اراضي 
جزيرة العرب وهي التجربـة الوحيدة التي ما برحت 
قائمـة بحكومة مركزيـة عميقة. وبهـذه المناسبة نقدم 
احـر التهاني للقيـادة السعودية والشـعب عامة على 
احتفالاتهـم بيـوم الوحـدة العظيمـة، كلنـا رجـاء ان 
تتعمق افكارالوحدة في وجدان الناس عامة في المملكة 
مقرونـة باصلاحـات مشـهودة علـى كل الصعـد وفي 
كـل المجالات ليشـعر المواطـن بحقة فـي المواطنة دون 
تمييز ليتسنى له الدفـاع عن البلاد ووحدتها وسلامة 
اراضيهـا واستقلالها بالرضـا الكامـل والتضحية من 

اجل الوطن. 

 (2)
كـان احـد اهتماماتـي لزيـارة فيتنـام البحـث عن 
الوحـدة ومـا اصابهـا مـن ضعـف وقـوة منـذ اكتمال 
معركة التحرير وتوحيـد البلاد عام 1974. كنت اطرح 
السـؤال على كل من قدر لـي مقابلته سواء من اعضاء 
الحزب الحاكم شـمالا وجنوبـا او غيرهم، هل الوحدة 
بين شـمال فيتنام وجنوبه تواجـه دعوات انفصالية؟ 
هل هناك تشابه وتماثل بين سكان الجنوب والشمال؟ 
مـن هي القـوى المتنفـذه فـي ادارة الدولة شـمالية ام 
جنوبية؟ والحق انني لم اجد بين من قابلت وتحاورت 
معهـم مـن يتحدث عـن الانفصال او وجـود فروق بين 
الناس او يقبل بسهولة طرح السؤال بحد ذاته. هناك 
اجمـاع علـى ان الوحـدة الفيتناميـة كامنة فـي افئدة 
وعقـول النـاس، وان الشـعب الفيتنامـي لا يمكـن ان 
يعيـش الا في ظلال الوحـدة. يقول احـد الناس نحن 
قاتلنـا كل القـوى التي عملـت على تجزئـة فيتنام من 
اجـل ان نتحـد فكيف نفكر في الانفصـال؟ قلت: اليس 
هنـاك مظالـم يرتكبهـا الشـماليون ضد اهـل الجنوب 
علمـا بـان الجنـوب اكثـر تقدما مـن الشـمال؟ غضب 
واحتـد واحمرت عيناه وقال لا تحدثـي عن مظالم في 
فيتنـام نحن امة واحدة. هنـاك فروق لكن لا ترقى الى 
النزعة الانفصاليـة، كل دعاة الانفصال رحلوا مع اخر 
فلـول الجيش الامريكي. نحـن نعيش تحت علم حزب 
واحد حرر البلاد مـن الامبريالية الامريكية ومن قبلها 
الفرنسية قياداته من كل ارجاء دولة فيتنام. ارجوك لا 
تنقل امراضكم ودعواتكم الانفصالية الى شعبنا. طلب 
منـي المترجم تغييـر الموضوع قبـل ان نواجه صعوبة 
في كـل فيتنـام وعلى كل الصعـد. هـذا الحديث حدث 
في مدينة سايغون او كما سميت حديثا مدينة هوشـي 
منه وهي عاصمة جنوب فيتنام وكانت تحكم قبل عام 
1974 من قبـل حكومة دييم الذي عينه الامبراطور باو 

داي رئيسا لفيتنام الجنوبية عام 1954. 

 (3)
كنت اتحدث مع الفيتناميين عن الوحدة والانفصال 
والمظلوميـة وفي عقلـي الحديث عن الوحـدة اليمنية 
ومـا تلاقيه من رفض وقبـول من قبل الشـعب اليمني 
شـماله وجنوبه. مع الاسف الشديد شـوهت الوحدة 
ومفاهيمهـا في اليمـن. كان الشـعب اليمنـي وحدويا 
حتى النخاع ولكن اجهض علي عبد الله صالح الوحدة 
ونفر الشـعب اليمني من ان يقبل بالوحدة. في فيتنام 
يرفضون الحديث او حتـى ان يحلم النائم بالانفصال 
بينما دعاة الانفصال يتكاثرون ويتسلحون في اليمن 
الشقيق. الجنوب الفيتنامي اكثر انفتاحا واكثر تعليما 
واكثر ثراء من فيتنام الشمالي ولكنهم لا يتحدثون عن 
الانفصال ويؤمنون بان الوحدة قدرهم بينما اخواننا 
فـي اليمن جنوبـا وهم كجنوب فيتنـام علما وانفتاحا 
وثـراء لا يتحدثـون الا عن الانفصال لانهـم ظلموا في 
عهد الوحـدة من قبل نظام علي عبد الله صالح المنحل 
وليـس عندهم قناعة بـان الوحدة قدرهـم وبامكانهم 
اعادة تنظيـم الدولة الموحدة بعد ازالـة علي عبد الله 
صالح مـن الحكم. دعاة الانفصال في اليمن لا يفكرون 
الا فـي مصالحهـم الذاتيـة وليـس عندهم اقتنـاع بان 
اليمـن الموحد هو الاقـوى اذا اتحـدت الانفس وقرروا 
النهـوض بمجتمـع اليمـن الموحد وتجاهلـوا سلبيات 

مرحلة نظام علي عبد الله صالح. 
اخر القول: العالم يتوحد ونحن العرب نتفرق فهل 

من سبيل؟

الوحدة اليمنية 
والوحدة الفيتنامية رأي القدس

■ منـذ انطلاق ثـورات الربيع العربـي وممارسات 
التيـار السلفـي بمختلـف فروعـه تتصـدر الأنبـاء في 
مختلـف أرجـاء العالـم، وجلهـا أخبار سيئـة للأسف، 
إن لـم تكـن مفزعة. وسـواء تعلقت الأمـور بممارسات 
«السلفيـة الجهادية مثل تنظيم الشـباب الصومالي أو 
القاعدة في المغـرب العربي وفروعها في مالي وغيرها، 
أو بالمواجهات التي شـارك فيهـا متظاهرون في تونس 
وليبيـا، أو تفجيـرات وهجمـات استهدفـت مدنيين في 
العراق وأماكن أخرى، أو فتاوى شـاذة نسبت لمشـايخ 
التيـار، فإن كل هـذه الأخبار تنعكس سلبـاً على التيار 
السلفـي ورمـوزه. والمفارقة أن هذه الصـورة السلبية 
تتبلـور في وقت شـهد فيـه التيار صعوداً فـي مختلف 

أرجاء العالم الإسلامي.
لكـل هذه الأسبـاب ارتبط التيـار السلفي في أذهان 
العامـة بالعنف الأعمى من جهـة، وبالمواقف المتحجرة 
والفتـاوى المستهجنة من جهة أخـرى. ولا ينعكس هذا 
سلباً على هذا التيار وحدهً، بل على الحركات لإسلامية 
عموماً، ثم الإسلام بوجه أعم. وهذا يطرح سؤالاً مهماً: 
لمـاذا تجتذب حركـات وتيـارات لها مثل هـذه الصورة 

السلبية الشباب بهذا الحجم؟
لتفهـم هذه التطـورات، لا بد من العـودة إلى تاريخ 
الحركـات السلفية الحديثة، وهو تاريـخ معقد، انطلق 
في بدايته من تيارين متعارضين في الظاهر في نهايات 
القرن الثامن عشـر وبدايـات القرن التاسع عشـر. أما 
التيـار الأول، فقـد مثلتـه الحركـة التـي قادها الشـيخ 
محمد بـن عبدالوهاب في الجزيـرة العربية بالتحالف 
مـع الأسـرة السعوديـة. اتخـذت هـذه الحركـة موقفاً 
متشـدداً مما رأته انحرافاً عن صحيح الإسلام، خاصة 

وسط التيارات الصوفية والشيعية. 
ولكـن في نفـس الوقت نشـأت حركات أخـرى ذات 
توجه صوفي، مثل الحركـات الإدريسية والسنوسية، 
وهـي تيـارات سميت عند بعـض الباحثـين «الصوفية 
الجديدة»، اتخذت نهجاً وسطاً بين الصوفية التقليدية 
إحيـاء  التيـارات  هـذه  تبنـت  المتشـددة.  والسلفيـة 
التمسـك  رأسهـا  وعلـى  للإسـلام،  العامـة  الوظائـف 
بالشـريعة، بمـا فـي ذلـك إقامـة دول، كمـا فـي الدولة 
الإدريسية فـي عسير، أو حتى ممارسة الجهاد، كما هو 
حـال الحركة السنوسيـة، بدون التخلـي عن مسلمات 

التصوف الأصلية. 
وفي نفس تلك المرحلة نشأت حركات أخرى يصعب 
تصنيفها، مثل حركة عثمان دان فوديو في نيجيريا في 
مطلـع القـرن الثامن عشـر والحركة المهديـة في آخره، 

حيث كانت الأولى أقرب للتيار السلفي التقليدي، بينما 
بدأت الأولى صوفية المنشـأ والتوجـه، ولكنها اختطت 
لنفسهـا منهجـاً تجديديـاً شـابه الوهابيـة فـي رفضه 

للولاءات الصوفية والمذهبية التقليدية.
فـي المرحلـة التالية، اتخـذت السلفيـة منحى آخر، 
حداثيـاً في هذه الحالـة، حيث تبنتها تيـارات مختلفة 
تأثـرت بأفكـار السيد جمـال الدين الأفغانـي وتلميذه 
محمد عبـده، حيث مثلت السلفية عند هـؤلاء رفضاً لما 
رأوه تأصـلاً للخرافـة والانقسامـات التـي مزقت الأمة 
وساهمـت فـي تخلفهـا. وقـدر رأت هـذه التيـارات في 
تبنـي دعوة العـودة إلى منابع الإسـلام الأولى المدخل 
لإعـادة توحيـد الأمو،  ومـدداً وعوناً فـي معركتها ضد 
الانقسامات والانحرافات عن صحيح النقل والعقل في 

الممارسات الدينية.
 ولكـن في مراحـل لاحقة انقسـم هذا التيـار بدوره 
إلـى جناحـين: الأول انتهـج نهجـاُ ليبراليـاً جنح نحو 
العلمانيـة، ورأى التقليـل مـن دور الديـن فـي الحياة 
العامـة، بينمـا رأى الثاني ضـرورة تعزيـز دور الدين 
فـي الحيـاة العامـة والتصـدي للتيـارات التـي سعت 
لتهميشـه. وقـد انبثقـت عـن مـن التيـار الأول معظـم 
القوى الحاكمـة في العصر الحديث، بينمـا مثل الثاني 

المعارضة، وعبرت عنه التيارات الإسلامية المختلفة. 
وقـد حـدث فـي هـذه المرحلـة تقـارب نسبـي بـين 
التيـارات الإسلاميـة الحداثيـة والسلفيـة التقليديـة 
ممثلـة فـي الحركـة الوهابيـة ومشـتقاتها، وإن كانت 
تلـك الحركـة تغيـرت بدورهـا بعـد ارتباطهـا بالدولة 
وغلبـة  فيهـا  المتشـدد  التيـار  وهزيمـة  السعوديـة، 
البراغماتيـة علـى القيـادة السعوديـة التـي لـم تجـد 
مناصـاً من التعامل مـع تحديات الحداثـة ومتطلباتها. 
إلا أن الدولـة  السعوديـة لم تكن تتـورع في استخدام 
للسياسـة  كـأداة  والإسلاميـة  السلفيـة  التيـارات 
الخارجيـة، وكسلاح في معاركها ضـد الأنظمة العربية 
الراديكاليـة في الخمسينـات والستينات أو ضد إيران 
منـذ الثمانينـات، أو لدعم حلفائها في الحـرب الباردة 

كما في أفغانستان.
بـروز  إلـى  أدت  اللاحقـة  التطـورات  ولكـن 
تيـارات سلفيـة راديكاليـة خارجـة عن طاعـة النظام 

السعـودي، بـل ومناوئـة لـه، ولهـا جـذور داخليـة، 
تعود إلى ثـورة تيار «الإخوان» الوهابي المتشـدد ضد 
الملك عبدالعزيـز في نهاية العشـرينات، والانتفاضات 
الجزئيـة في منتصف الستينات ضـد التحديث، مروراً 
بحركة جهيمان العتيبي التي تزامنت مع اندلاع الثورة 
الإيرانيـة نهايـة عـام 1979، وأخيـراً ما سمـي بحركة 
الصحـوة التـي تفجـرت بالتزامـن مـع حـرب الكويت 

ودخول القوات الأمريكية إلى الأراضي السعودية.
نتيجـة لكل هذا فـإن التيـار السلفي حمـل عبر هذا 
التسلسـل التاريخـي تناقضـات عدة. فمـن جهة يمكن 
أن ننظر إلى السلفية كتيـار مؤيد للعقلانية والحداثة، 
ومنهـج لا غنى عنـه لتنقية الإسلام مـن التزيدات التي 
لحقت به، وجعلته يتصادم مع منطق العقل ومتطلبات 
المرونـة والتطور. ومن جهة يمكـن أن ننظر إليها كتيار 
نقلـي بامتيـاز، لا يقبـل الاحتكـام إلا إلـى النصـوص 
القديمة، ويرفض أي سلطان للعقل والمنطق عند قراءة 
النصوص، التي لا يجب أن تقبل فقط، بل أن تقبل معها 
تفسيراتهـا التقليديـة التـي يـرى كثيرون أنهـا تعاني 
من إشـكالات منبعها الجهل والغـرض. ولم تتجل هذه 
الإشـكالات كما تجلـت في تعدد صدور فتـاوى مخالفة 
لمنطق العقل والدين معاً استناداً لنصوص مشكوك في 
صحتهـا أصلاً، وعرضـة للجدال في مغزاهـا حتى وإن 

صحت.
نفس هذا التيار تفرد بنظرة قطعية للأمور، لا تراها 
إلا بمنطـق الأبيـض والأسـود، ليس فقط فـي التمسك 
بالنصوص، بـل بحرفيتها وبالتفسيـر المختار لها، مما 
جعله يرتبط بدوره بالعنف اللفظي والمادي. فقد سهل 
هـذا اتهام مـن يخالف مواقف هـذه الجماعـات بالكفر 

والمروق، ثم تحليل (بل إيجاب) سفك دمه.
ولعل الطريـف في الأمر أن هـذه الجماعات تمارس 
«عقلانيـة» مقلوبـة إن صـح التعبيـر، فهـي «تجتهـد» 
علـى طريقتها في قبول النصـوص الغريبة حين توافق 
هواها، وتجتهد في نصـوص واضحة قطعية من نفس 

المنطق. على سبيل المثال، أثار أحد مشـايخ السلفية في 
مصـر قبل أيام ضجة حين أيد جواز الفتيات القاصرات 
استناداً إلى نص مشـكوك في صحتـه حول سن جواز 
أم المؤمنين عائشـة رضي الله عنهـا. ولعل الطريف في 
الأمـر أن عائشـة كانـت ذات توجه نقـدي متميز تجاه 
النصـوص، خاصـة تلـك التي تنتقـص من قـدر المرآة. 
فهنـاك روايـات كثيـرة ومتواتـرة عـن رفضهـا لأقوال 
نسبت إلـى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها شـبهة 
إنقاص مـن قدر المرآة، فكانت ترد عليها فوراً بشـواهد 
مـن تجربتهـا الشـخصية تفنـد مـا ورد فـي الحديـث 
المزعـوم. هـذا بالرغـم مـن أنهـا كانـت تتعامـل وقتها 
مـع روايات يزعـم أصحابهـا (وكثيـر منهم مـن عدول 
الصحابة) أنهم سمعوها من الرسول الكريم مباشـرة! 
وفـي حالـة الروايـة المزعومـة عـن زواجها فـإن عدداً 
مـن المحققـين اكتشـفوا بمراجعة بسيطة عـدم صحتها 
بشـواهد لا تـرد، حيـث أكدت هـذه القرائن أنهـا كانت 
وقتها بين سن الخامسة عشـرة والثامنة عشرة (وذلك 
بالمقارنة مع عمر أختها أسماء التي كانت تكبرها بعشر 
سنوات، وسيرتها معروفـة، إضافة إلى روايات أخرى 

عن سنها عند إسلام والدها).
الطريف في الأمر أن الشيخ المذكور «استشهد» على 
صحـة مقولته بشـواهد «عقليـة»، منهـا أن المجتمعات 
الغربيـة المعاصـرة تتساهـل فـي ممارسـة الجنس مع 
القصـر ولكنهـا تحرم الـزواج. وهـذا فهـم خاطئ، لأن 
التساهـل –حين يقـع- يكون في ممارسـة الجنس بين 
القصـر أنفسهم، أما حين يكون أحـد الطرفين بالغاً، فلا 
تساهـل. ولعل هـذا يذكرنا بـأن المجتمعـات التقليدية 
التـي سمحت بـزواج القصر كانـت في الغالـب تسمح 
بـزواج الأنداد. ولكن هذا مبحث آخـر على كل حال. ما 
يهمنـا هنا هـو ممارسـة «الاجتهـاد» والانتقائية تحت 
مظلـة النصوصيـة المتشـددة. ويذكرنـي هـذا بسجال 
بيني وبيني أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في السعودية فـي منتصف التسعينات، كان 
يطارد النساء في السوق ويأمرهن بتغطية وجوههن. 
فقلـت لصاحبنـا إن موضـوع تغطيـة الوجـوه مسألة 
فيهـا خـلاف، خاصـة أن تغطيـة الوجـه محرمـة على 
النسـاء فـي الإحـرام، ولا يمكـن أن يأمـر اللـه بهـا لو 

كانـت من المنكر. ولكن هنـاك مسائل لاخلاف فيها، مثل 
استجـلاب الجيوش الأجنبية إلـى بلاد المسلمين، فمال 
بال صاحبنا لا ينكر المنكر البين ويترك الفروع المختلف 
عليهـا؟ فانصرف صاحبنا بعد أن كابـر قليلاً لينقذ ماء 
وجهه أمام حشـد كبير مـن المارة اجتذبهم هذا المشـهد 

غير المألوف.
مـن كل هـذا نـرى أن السلفيـة اليوم هي فـي حاجة 
لإنقاذهـا من جيل من مدعي الفكـر السلفي، لأن أساس 
النظـرة السلفيـة هـو العـودة إلـى الإسـلام الأصيـل 
النقـي، والاقتـداء بالسلف الصالح وعلـى رأسهم إمام 
المرسلـين صلى اللـه عليه وسلم، واتبـاع الوحي الذي 
جـاء بـه. ولكـن السلفيـة تحولت فـي معظـم الأحيان 
إلى نصوصية حرفية، وتعطيـل للعقل، وضيق للأفق، 
وإعلاء للجهل فوق العلم، واتباع للكهان والقساوسة. 
وقـد قـرأت قبل أيـام تصريحاً لأحـد قادة حـزب النور 
فـي مصـر، وهو طبيـب يتوقـع منـه أن يكون مـن أهل 
العقل والاستنارة، يطالب بـأن توكل قيادة الحزب لمن 
يسمون بـ«أمنـاء الدعوة السلفيـة»، اتباعاً لسنة أهل 
الكتاب ممن اتخـذوا أحبارهم أرباباً مـن دون الله، ثم 
يزعـم هؤلاء أنهـم من اتباع القرآن الـذي حرم مثل هذا 

السلوك واعتبره من أكبر الكبائر!
إن السلفية الحقيقية يجب أن تتوخى إعمال العقل، 
كمـا أمـر اللـه تعالـى ونبيـه، وعـدم اتخاذ أربـاب من 
قساوسـة وكهنة ممـن يسمـون نفسهم العلمـاء لأنهم 
عكفـوا علـى النصوص فكانـوا كما قال اللـه تعالى عن 
أمثالهـم، «كمثـل الحمـار يحمل أسفـاراً». فهـم يقرأون 
النصـوص مجتـزأة مـن سياقهـا، ولا يبذلـون الجهـد 
للتحقـق مـن صحتها أو التأكـد من اتساقهـا مع مبادئ 
الديـن الأساسيـة، فيهلكـون ويهلكـون. ولهـذا نماذج 
في الحركـات «الجهادية» التي سفكـت الدماء وخربت 
الديـار، ثم جـاء بعض قادتهـا بـ «مراجعـات» نقضت 
كـل مـا قامت عليه فـي السابق، بـل ذهبت إلـى إضفاء 
الشـرعية علـى النظـام الاستبـدادي الـذي حاربتـه، 
فانتقلـت مـن الضلال إلـى الضـلال. وقد نبههـا بعض 
أهـل العلـم حتـى قبـل الثـورات الأخيـرة بـأن الخيار 
ليـس هو بين العنف الأعمـى والقبول بحكم الطاغوت، 
وإنما هنـاك وسائل أخـرى للتصدي للاستبـداد، منها 
الجهاد السلمـي المدني. ولكنها لا تعمـى الأبصار، ومن 
كان منهجه مختلاً فـي الأساس، فإن لا يهديه إلا سبيل 

الضلال، نسأل الله الهداية للجميع.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ الحالـة العراقية تبرهن يوميا وبجدارة قـل نظيرها على صواب 
المعادلـة القائلـة بان السياسـة الداخليـة والخارجية، وجهـان لعملة 
واحدة، هي هوية الدولة المعنية وماهيتها، لان احداهما تكمل الاخرى، 

ولان الداخل يؤثر ويتأثر بالخارج والعكس صحيح.
تنسحـب تمامـا اوصـاف الوضـع الداخلـي العراقـي علـى وضعه 
الخارجـي، فاذا كـان داخليا يعاني مـن نظام الخصخصـة الفوضوية 
والمحاصاصات الطائفية والعنصرية والمناطقية ومن الفساد الشـامل، 
فأنـه خارجيا يشـرب من نفس الكـأس التي تسقيـه، لتستبقيه، تابعا 
ضعيفـا متسولا وخانعا وخائفـا ومنهوكا، يتطاول عليـه حتى من هم 
اقـل منه شـئنا وقدرة، بـل ومن هم اقزام فـي موازين القـوى السائدة 

اقليميا!
حكامـه يتحاصصـون الـولاءات والتبعيـات والمرجعيـات، وفيهم 
مـن يلعـب على كل الحبال، نصفهـم يعتبر نظام ايـران ظهيره ومديره 
ونصفهـم الاخر يعتبـر امريكا هي الوكيل والكفيـل والمعيل، وجلهم من 
المستأثريـن بالسلطـة والذيـن لا إمـام يستبطنونـه فـي استخاراتهم 
غيـر ميكافللي، فهم من اجل استمرار بقائهـم بها مستعدون لبيع كل ما 

يتاجرون به من شعارات وتحالفات، حتى لو كانت عقائدية!
العراق مرتهـن رسميا للسياسات الامريكيـة المهيمنة على توجهات 
مجلـس الامـن الدولـي الـذي مازالـت لـه وصاية علـى العـراق وبكل 
تفاصيـل اوضاعـه، اي على الجمـل بما حمل، من خـلال استمرار ابقاء 
وقوع العراق تحت طائلة البند السابع، على الرغم من  انتهاء مبرراته 
ومـن كافة الاوجـه، الا وجه المصلحـة الاستراتيجيـة الامريكية والتي 
جعلـت مـن اتفاقية الاطـار الاستراتيجـي التـي وقعتها  مـع الحكومة 
العراقيـة المستخلفة عـام 2008، عقد ارتهان ثانـي يتفاعل مع الارتهان 
الاول ويغطـي عليـه حتـى اشـعار اخـر ليكون قيـد ضامـن لاستبقاء 

العراق على الحالة التي اسسها له الاحتلال الامريكي!
فشـل حكام العـراق الجدد فشـلا ذريعا في اثبات صحـة ادعائاتهم 
القائلـة بـان الموافقـة علـى تمريـر اتفاقيـة الاطـار الاستراتيجـي مـع 
الامريكـان هي المدخـل الاجباري لرفـع العراق من تحـت وصاية البند 
السابـع، فبعـد مرور اربـع سنوات من توقيـع تلك الاتفاقية يتحاشـى 
اصحـاب الشـأن مطالبـة امريكـا بالمباشـرة برفـع تلـك الوصايـة لان 

الامريكان هم من يقرر وليست السلطة في بغداد.
اي سياسـة خارجية او داخلية مستقلة ومعبـرة عن الارادة الحرة 

للدولة التـي تنتجها لابد ان تأخذ بالحسبان 
التحديات الاستراتيجيـة التي تواجهها تلك 
الدولة ضمـن اقليمها ومن ثم ضمن المجموعة 
الدوليـة لتصيـغ بالتالـي عقيـدة برنامجية 

وفلسفيـة عمليـة، قريبـة وبعيـدة، كاستجابات ضروريـة للتعامل مع 
تلـك التحديات الموضوعيـة والذاتية، المنظورة وغيـر المنظورة، وهذا 
مـن اولويات اي توجه جاد لاي دولة تدير نفسها بنفسها وتعمل فعليا 
وفق عقد اجتماعي متماسك يجمع عليه اهل تلك الدولة، ويتخذون منه 
دستـورا لهم، فهل هناك سياسـة استراتيجية انتجتها الدولة العراقية 
الجديدة ترسم ملامح السياسة الداخلية والخارجية ؟ وهل دستورها 
حقا هوتجسيد لهويتها وارادتها الوطنية الجامعة التي تساهم بوضع 

النقاط على حروف السياستين الداخلية والخارجية؟  
قطعـا ستكـون الاجابـة بالنفـي، فواقـع الحـال يجيـب علـى هـذه 
التسـاؤلات، وبكـل دقة وعمـق وشـمول، وبالاستشـهادات والوقائع 
التي لا تفندهـا المغالطات والسفسطات والتبريرات الواهية والمضللة. 
السياسـة الخارجيـة ولاي دولـة كانـت لا تعنـي مجرد وجـود وزارة 
للخارجية وسفارات وقنصليات هنا وهناك، لان تلك السياسة مرتبطة 
بالمحصلـة بتوجهـات كل كيـان الدولة المعنيـة وهي ان لـم تكن الوجه 
الثانـي للسياسـة الداخليـة فانها ستكون شـاذة، او غيـر ذات معنى، 
وفـي الحالـة العراقية فـان الدولـة برمتها تغـرق بالفوضـى والتفكك 
والتناقض والعبث، وهذا عينـه هو حال العلاقات السياسية العراقية 

مع دول الاقليم ومراكز القوى الدولية.
الحرص الشـديد على سعـة الفتحة البحريـة العراقيـة المطلة على 
الخليـج وتأمين منافذهـا والسعي لابطـال مفعول اي عوائـق طبيعية 
او اصطناعيـة تحجمها وتقلل من فاعلية استخداماتها ووضع البرامج 
المكثفـة سياسيـا ودبلوماسيـا واقتصاديا وامنيا وعلميـا لتحقيق هذا 
الهـدف باعتباره تحديـا استراتيجيا ومصلحة عليـا تتطلب استجابة 
مدروسـة، هـو مثـل حـي علـى الطبيعـة الاتساقية بـين ماهـو داخلي 
وخارجـي بين ماهو دبلوماسي وسياسي وبين ماهو تنموي وسيادي، 

ما نجده علـى ارض الواقع هو تبديد وتناقض 
وايـران  فالكويـت  مسؤوليـة،  ولا  واهـدار 
تقضمـان وتتجـاوزان على الحقـوق العراقية 
خارجيـة  سياسـة  توجـد  ولا  المشـروعة، 
استراتيجية لمواجهة هذه التحديات، المالكي وزيباري والشـهرستاني 
وهـادي العامـري والرئاسـة ومجلس النـواب بواد ومصالـح العراق 
العليا بواد اخر، وذات الشـيء ينطبق على موضـوع الحقول النفطية 
الحدوديـة التي تشـفط بتجاوز غير شـرعي من قبل ايـران والكويت، 
والمفارقة ان الامر نفسه ينطبق علـى تصرفات حكومة اقليم كردستان 
التـي لا تغـرد خـارج سـرب شـريكتها الحكومـة المركزيـة فقـط وانما 
خـارج سرب العراق كله وبكل تطلعاته المشـروعة بالوحدة والسيادة 
والاستقـلال والبنـاء، فهي تسطو على الحقـول النفطية وتهرب النفط 
وتعقد الصفقات السرية للتسلح وتقيم علاقات اقليمية ودولية موازية 

لعلاقات الدولة العراقية الجديدة !
الشـيء ذاته ينطبق على نسب الحصـص المائية العراقية في نهري 
دجلـة والفـرات القادمة من تركيـا وسورية، والفـروع النهرية الصابة 
بدجلـة من جهة ايـران، فهناك كارثـة مائية استراتيجيـة بسبب حجز 
المـاء المنسـاب عبر هـذه الانهار مـن قبل تلك الـدول التي تقيـم سدودا 
ضخمـة لجعل الماء سلعة لا تمـرر دون ثمن، ومـن دون النظر للاضرار 
التـي تلحـق بالعـراق وحصصـه المشـروعة، بالمقابـل لانجـد سياسة 
استراتيجية لمواجهة تلك التحديات بل نجد فشـلا ذريعا في معالجتها 

وعلى كافة الصعد !
الموقـف من الازمـة السوريـة وتبعاتها التـي اخذت تفـرض نفسها 
على المشـهد العراقي ايضا، شـاهد اخر على فوضى وتناقض سياسات 
حكـام العراق، فمـن جهة امريكـا توبخ حكومـة المالكي لانهـا تتساهل 
مع عبور شـحنات الاسلحـة الايرانية للاراضي العراقيـة جوا باتجاه 
سوريـة، وهو والمقربـين منه ينكرون بـل ويدعون بانهـم لن يسمحوا 
لايـران بذلك على اعتبـار ان العراق قادر على حمايـة سماه وحدوده، 
ووزير خارجيته هوشـيار زيباري يصـرح مؤخرا بان احتمالات عبور 

شـحنات اسلحة ايرانيـة الى سورية عبـر العـراق وارد وخاصة جوا 
بحكـم عدم وجود قدرة عسكرية وتقنية للسيطـرة على اجواء البلاد، 
حكومـة اقليـم كردستان من جهتهـا تتحالف مع تركيـا لدعم المعارضة 
السوريـة المسلحة وهي لا تستشـير احـدا عندما تضـع لنفسها توجها 
يقضـي بالانخـراط  بجوقـة «اصدقـاء سوريـة»  المكونـة اساسـا مـن 
الـدول الغربية وتركيا والسعودية وقطـر، ولم يعد سرا دورها الفاعل 
عبـر منافذ الاقليـم المطلة على الحـدود السورية حيث ايـواء وتدريب 
وتسليـح ودعم المسلحين العابريـن الى سورية وبتنسيـق مخابراتي 

مسبق مع السي اي اية والمخابرات التركية !
موقـف الحكومـة العراقية المعلن هو عدم التدخل بالشـأن السوري 
ودعـم اي جهد اقليمـي ودولي للتوصل الى حل سلمي للازمة تشـترك 
بـه الحكومـة السورية ومعارضيهـا، وايضا رفـض اي تدخل عسكري 
خارجـي، نعـم انه هـو نفسه الموقـف المعلن من قبـل ايران، فـي البدء 
حاول المالكي ومـن معه المواءمة بين الموقفين الامريكي والايراني، لكنه 
لم يستطع مواصلة ذلك، لانـه كلما تعمقت الازمة تعمقت المواقف منها، 
ثـم حاول لعـب دور الوسيط بـين المعارضة والحكومـة السورية لكنه 
فشـل، وحاول تهدئـة المواقف الخليجيـة والعربية مـن خلال تضخيم 
النتائـج المترتبـة على سقوط النظـام في سورية، وكان ذلـك في اثناء 
مؤتمـر القمة العربية الدورية التي عقـدت في بغداد والذي كان مجردا 
مـن الاهمية على الرغـم من استثنائيـة التوقيت، وكان مجـردا من اي 
دور بـل مـن اي هيبة كانت حتى لو وهمية، لانه كان عبارة عن نشـاط 
بروتوكولـي غـاب عنه المؤثـرون في الساحـة فعليا، وقد اعـاد المالكي 
الكرة وبشـكل اخر هذه المرة اثناء مشـاركته بمؤتمر قمة عدم الانحياز 

الذي عقد في طهران، فطرح مبادرة يتيمة لم يستمع لها احد.
تصـوروا اصحاب السلطة في العـراق يرفضون التدخل الخارجي، 
والفضـل الاول والاخيـر لوجودهم علـى راس السلطة فـي العراق هو 
التدخـل الخارجي نفسه، بل هم انفسهم كانـوا يتوسلونه ايرانيا كان 
ام امريكيا، انه الانفصـام السياسي والنفسي والنفاق العقائدي الذي 
يعيشـونه ويعكسونـه بالمزيد مـن التبعيـة والتخبط والفسـاد، على 
كـل اوضاع العـراق السياسية ـ داخليا وخارجيـا ـ وعلى كل اوضاعه 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية!

٭ كاتب من العراق

جمال محمد تقي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ قليلــون الذيــن يتذكــرون المسجــد الاقصــى هــذه الايام 
والمحــاولات الاسرائيلية المستمرة والمكثفة لهدمه واقامة هيكل 
سليمان المزعــوم مكانه، وذلك بسبب انشــغال العرب بثورات 
الربيع العربي، وهو انشــغال مفهوم، وتأجج الصراع الطائفي 

في المنطقة العربية بأسرها.
ولذلك عندمــا تدعو جماعة استيطانيــة متطرفة الى اقتحام 
المسجد الاقصى اليــوم الثلاثاء بمناسبة عيد العرش اليهودي، 
فــان هــذه الدعوة لــن تحظــى بالاهتمــام المطلــوب اعلاميا او 

سياسيا ولا نقول عسكريا، فهذا من سابع المستحيلات.
المنظمــة اليهودية التي ترفع راية هــدم الاقصى تحظى بدعم 
حزب الليكــود الاسرائيلي الحاكم، اي انهــا من صلب النظام، 
ومحاولاتهــا هــذه هي مــن قبيل جــس النبض، نبــض العرب 
والمسلمــين خاصــة، ولهــذا تدفــق آلاف مــن ابنــاء الاراضــي 
الفلسطينيــة المحتلة عــام 1948 لمناصرة ودعم اشــقائهم ابناء 
المدينة المقدســة للحفاظ علــى اقصاهم مثلما فعلــوا دائما في 

مواجهة كل المحاولات المشابهة.
الحكومــات الاسرائيليــة تتخفــى دائمــا خلــف الجماعات 
اليهودية المتشــددة لتنفيذ مخططاتهــا التهويدية، فهكذا فعلت 
عندمــا شــجعتها على اقتحام الحــرم الابراهيمي فــي الخليل، 

لتبرير قرارها بتقسيمه بين المسلمين واليهود.
هنــاك احاديث كثيرة فــي الاوساط اليهودية المتشــددة عن 
بنــاء كنيس يهــودي في باحــة المسجد الاقصــى، واخرى عن 
هدمــه، وثالثة عن تقسيمه، وماذا يمنع الاسرائيليين اذا اقدموا 
على ذلك فــي ظل انحسار الاهتمام العربي والاسلامي بالمدينة 
المقدسة، بل وتواطؤ معظم حكام العرب مع الاسرائيليين تحت 

ذريعة مواجهة ايران التي تشكل في نظرهم الخطر الاكبر.

منظمــة التعــاون الاسلامــي التــي تأسســت بعــد محاولة 
حــرق المسجــد الاقصى باتت غيــر ذات فعاليــة، ومجرد مبنى 
لتوفير وظائف لعــدد كبير من المسؤولــين وممثلي الحكومات 
الاسلاميــة، ولا تتحرك في اي اتجــاه الا اذا جاءتها التعليمات 

من الدولة المضيفة، اي المملكة العربية السعودية.
عندمــا طفــت علــى السطــح جريمــة الفيلــم المســيء للدين 
الاسلامــي والرسول صلى اللــه عليه وسلــم، تحركت المنظمة 
ولكــن بعــد اسبوع مــن المظاهــرات والاحتجاجــات واصدرت 
بيانــا تدين فيه هذا الفيلم، ولكن لم تصدر اي دعوة لعقد مؤتمر 
لــوزراء خارجية العالــم الاسلامي ليس لادانة هــذا الفيلم فقط 
وانمــا لايجــاد آليــات واضحة لمنع تكــرار مثل هــذه الاساءات 
لاكثر من مليــار ونصف المليار مسلم يتمثلــون في هذه المنظمة 

من خلال حكوماتهم.
الفلسطينيــون العــزل المحاصــرون فــي الاراضــي المحتلــة 
سيتصــدون لهــؤلاء اليهــود المتشــددين بصدورهــم العاريــة 
والعامرة بالايمان مثلما فعلوا في كل المرات السابقة. فطالما ان 
هناك رجالا مثل الشــيخ رائد صلاح سخــروا حياتهم من اجل 
الدفاع عن دينهم وعقيدتهم فان المسجد الاقصى اولى القبلتين 
وثالث الحرمين سيجد من هم على استعداد للشــهادة للحفاظ 

على هويته الاسلامية.
اقتحام اليهود برئاسة ارييل شارون زعيم الليكود للمجلس 
فجــر الانتفاضة الفلسطينية الثانيــة، وتكرار المحاولة اليوم قد 
يشعل فتيل الانتفاضة الثالثة. فالشعب الفلسطيني لن يسكت 
فــي مواجهة عمليــات الاستفزاز اليهودية هــذه لدينه وعرضه 
ومقدساتــه، وهو لم يعد يعول الا على نفسه وليس على اي من 

الزعماء العرب.
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• الدكتــور عبـد العزيـز حجـازي وزير 
المالية المصري في عهد الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر ورئيس الوزراء في عهد الرئيس 
الراحل انور السادات ورئيس مجلس امناء 
جامعة النيل الآن، ارســل الــى وزير الاعلام 
صلاح عبد المقصود يطلــب حق الظهور في 
برنامج تليفزيوني للرد على ما قاله الدكتور 
زويـل عــن ازمــة الجامعــة الحاليــة. وكان 
اساتذة الجامعة قد ناقشــوا على الرصيف 
رسالتي ماجستير من طالبين بسبب اغلاقها 

امام الطلاب.

• أعلنت مؤسسة «ابن رشد للفكر الحر» 
في برلين منح الناشــطة الحقوقية السورية 
رزان زيتونـة(35 عامــا) جائزتهــا لســنة 
2012 والتــي خصصــت هذا العام لنشــطاء 
الربيــع العربــي دون ســن الأربعــين ممــن 
خاضوا نضالا سلميا من أجل الدولة المدنية 

الديمقراطية. 
ورزان نشــطت فــي الدفــاع عــن حقــوق 

الإنســان وواكبــت الحــراك الســلمي فــي 
بلادهــا والذي بدأ قبل 18 شــهرا بانتفاضة 
ســلمية تطالب بالإصلاح السياسي.وبدأت 
والقيمــة المالية للجائزة رمزية (2500 يورو) 
وســتمنح في حفل يقام في برلين في نهاية 

نوفمبر تشرين الثاني.

رئيــس  العلـوي  اسـماعيل  مـولاي   •
جمعية «ســلا المســتقبل»المغربية، يعقد غدا 
الأربعــاء بنــادي الصحافــة بالربــاط لقاء 

حول اســتعداد الجمعية لاستضافة الندوة 
الإقليميــة الأورومتوســطية الثانيــة حــول 
«المدينــة ..تــراث حــي» بمشــاركة ممثلــين 
لمنظمــات غير حكومية مــن المغرب والجزائر 
وتونس واســبانيا، وخبراء ومسؤولين من 

منظمة اليونسكو وباحثين جامعيين.

• وزيــر الثقافة المصــري الدكتور محمد 
صابـر عزب اصــدر قــرارا بانتــداب الفنان 
انتصـار عبـد الفتـاح مديــر عــام مســرح 
الطليعــة ومركز ابــداع قبة الغوري، رئيســا 
للمركز القومي للمسرح والموسيقى والآلات 

الشعبية.

• مســرح محمد الخامس بالرباط  ينظم 
يوم الاثنين القادم بمناســبة افتتاح الموســم 
المسرحي، حفل تقديم وتوقيع كتاب «المسرح 
ورهاناته» للدكتور حسن المنيعي والدكتور 
خالد أمين، و يشــارك في الحفــل عز الدين 

بونيت وتقديم الفنان أحمد جواد.

القمع الأخرس
الياس خوري

مئــــذنــــةٍ كــــــــــل  «فـــــي 
ومغتصــــــــــبُ حـــــــــــــــاوٍ 

لأنـــدلـــــــــــــسٍ يــبـــــــكـــي 
حلـــــــبُ». حــــــوصــرتْ  إنْ 

كتب محمــود درويش هذا المقطع الشــعري كي يروي مأســاة 
بيروت خلال الحصار الاســرائيلي الطويل الــذي هدّم اجزاء من 

المدينة عام 1982.
كانــت حلب فــي القصيدة رمزا يســتعين بالماضــي كي يحكي 
عــن حاضــر ذلــك الشــعور الرهيــب بالوحــدة خــلال الحصار، 
حيــث كان الفلســطينيون واللبنانيون يشــعرون ان التخلي عنهم 
وتركهم لمصيرهم كان علامة العجــز العربي المتواطيء مع المحتل 

الاسرائيلي.
حلب التي استعادها محمود درويش اكثر من مرة في قصائده 
كانــت مدينــة المتنبي، الشــاعر الذي قــاوم الانحطــاط الذي رأى 
علاماتــه الأولــى، بملحميــة  كانــت آخر الملاحــم، قبــل ان يخيم 

الظلامان الافرنجي والمغولي، على ارض العرب.

«كلمــا رحبت بنا الــروض قلنا
حلــبٌ قصدُنــا وانتَ الســبيلُ

وسوى الرومِ خلف ظهرك رومٌ
تميــلُ» جانبيــكَ  أيِّ  فعلــى 

جاءت ملحمية شــعر المتنبي قبل الانهيار الكبير، وكانت اشــبه 
بتنظيــم اخيــر للّغة والشــعر ، حمــت اللغــة والمعاني مــن الدمار 
الشامل الذي اصاب كل شيء على ايدي جحافل الفرنجة والتتار 
الهمجية. الفرنجة دمروا مدن الســاحل مــن طرابلس الى عكا الى  
بيروت وصيدا وصور، اما المغول فوصلوا الى قلب بغداد وملأوا 

دجلة بدماء الناس وحبر الكتب.
محمــود درويــش ايضا، كان وهــــو يكتب آخــر ملاحم العرب 
الكبرى في زمننا، يطلّ من شــرفة الشــعر والمأســاة على الخراب 
الآتــي: من خــراب بغداد علــى ايــدي بربرية الاحتــلال الامريكي 
الــى خــراب القــدس علــى ايــدي خلفــاء الفرنجــة مــن البرابرة 

الاسرائيليين.
لكن درويش، وهو يســتلهم شاعر العرب الأكبر، جعل من حلب 
رمزا للمدن، ومن شــاعرها  اســما للشــعر الذي يعيــش على قلق 

دائم:

«علــى قلــقٍ كأنَ الريــحَ تحتي
شــمالا». او  يمينــاً  رُها  اســيِّ

نحــن الذيــن ذقنــا مــرارات الوحدة فــي بيــروت، وخصوصا 
بعــد الاحتلال الاســرائيلي، حين صــار دمنا مباحا ومســتباحا، 
وصرخنا بظلالنا المنكسرة على الدماء اننا صرنا وحدنا من حمل 
اخطاءنــا وخطايا العرب، لم يخطر فــي بالنا ان وحدتنا في عزلة 
الموت وصمود الارادة ســوف تنتقل الى مدينة ذاكرتنا الشــعرية 
على شــكل هذا الدمار الوحشــي، والحرائق فــي اجمل مدينة في 

بلاد الشام.
هذا السفّاح الذي يحرق حلب ويدمرها وسط ما يشبه الصمت 
والتواطــؤ يحرق اليوم البشــر والذاكرة، الحاضــر والتاريخ، كي 

يترك بعد رحيله الحتمي ذاكرة اللعنة والأسى.
انــا لا اتكلم اليوم في السياســة، ولا اعتقد ان هناك جدوى من 
الكلام السياسي في ظل انســداد المعاني. فالسياسة في سورية 

الأسدية خرجت من اللعبة. 
السياســة صراع متعدد الجوانب. حتى وســط اعتى الحروب 
واشــدها فتكا وهولا، بقي هناك حيز لصــراع فكري بين خيارات 
اجتماعيــة وثقافية ورؤيويــة. اما في هذا الصــراع الهمجي الذي 
يخوضه النظام الاستبدادي في سورية ضد الشعب، فلقد اسقط 
النظام كل المعاني من حســاباته، وانكشــف ان كل الايديولوجية 
البعثيــة لم تكن الا حجابا يمنعنا من رؤية الفاشــية المختبئة خلف 
الشــعارات والادعاءات. لا مجال هنا كي يحتكم الشعب والنظام 
الى مرجعية اخلاقية مشــتركة. فالنظام الاســتبدادي لا يملك اي 
حــس اخلاقــي، بل هــو لا يملك اي شــعور بالانتماء الــى الوطن. 
وطنه الوحيد ســلطته، وســلطته النهــب، ونهبه قائــم على اذلال 
الناس وامتهانهم، والاذلال نابع من الخوف، والمخيف خائف من 

الجميع.
حلقــة مقفلة مــن العته والجريمــة، تمنع اي بحــث عقلاني عن 

مخرج من الخراب والدم.
لم يســبق ان رأينا وحشــية تعــادل هذه الوحشــية المنفلتة من 
عقالهــا الا فــي الغــزوات التــي قــام بهــا البرابرة، حتــى الحرب 
الوحشــية البوســنية كانــت تجــد مبررها فــي عنصريــة قومية 
ممجوجة وســفيهة، اما هذه الحرب التي يخوضها آل الأسد ومن 
لف لفهم فلا تجد لنفســها اي مسوّغ، ولا تســتطيع الاستناد الى 
اي شــرعة او فكرة، انها قتــل للقتل وتدمير للتدميــر، انها جنون 
المســتبد وبطانته وحاشــيته وهو يرى النهايــة، فيتصرف وكأن 

نهايته المحتمة يجب ان تعني نهاية البلاد والعباد معه.
مشــهد حلب بعد مشــاهد حمص وحمــاه ودير الــزور وريف 
دمشــق وغيرها وغيرها من المدن والقرى والدساكر التي سوتها 
الطائــرات بــالأرض، يلخــص كل شــيء، ويجعل مــن كل الكلام 
التبريري السياسي للنظام مجرد تغطية للجريمة ومشاركة فيها.

حين كان الجــواب على المظاهرات الســلمية هــو دوس الناس 
وقتلهم، وبعدما صار الجواب على رفض الشعب الخضوع وتأليه 
الديكتاتور هو القصف بالبراميل المحملة متفجرات من الطائرات، 

دخل النظام في خرس الجريمة.
هذه جريمة خرســاء، لا لغة لها، لــذا لا مبرر لاضاعة الوقت في 
الدخول فــي دهاليز لغوها الذي صار لغتها. اما حلفاء النظام من 
روسيا التي استفاقت على ماضيها الكولولنيالي البائد، الى ايران 
التي تريد  ســورية رأس جسر في منظومة تحولها الى قوة عظمى 
معزولــة عن شــعبها، وغارقة في خطاب متطيّــف، الى حزب الله 
الذي يتناســى ان المقاومة صفة وليست اسم علم يمكن احتكاره، 
وان توظيــف الصفــة في ســياق دهاليــز الطوائــف اللبنانية في 
صراعها على فتات سلطة لا سلطة لها، هو انتحار. هؤلاء الحلفاء 
يمتطون النظام الســوري الذي وصل في تراجعه الى الهاوية كي 

يحققوا مكاسبهم الصغيرة، من خلال استثمار الدم.
لم يعــد الكلام عــن حصار حلــب رمــــزيــا، النــار تلتــــهم كل 
شــيء، وانتم وحدكم، بلا دعم حقيقـــي من احــد، وحدكم وضد 
كل النظــام العربــي القــديم، وحدكم في حلب وحمص ودمشــق 
تصنعــون ثورة طالعة من اعماق رفــض الاذلال وصولا الى تغيير 
يتجــاوز اليأس الى مــا بعده، حيث يختبىء امل غامض منســوج 

بإبَرالألم.

نساء ألمانيا العجائز يعشن بمفردهن أكثر من الرجال 
الرجال الأمريكيون غير متحمسين لمواعدة من يختلف معهم في السياسة

■ سـان دييغـوـ يـو بـي اي: أظهـر اسـتطلاع فـي 
الولايـات المتحـدة أن معظم الرجال العـزاب لا يرغبون 

في مواعدة شريك ينتمي إلى تيار سياسي مناهض.
وقالت إيرين لاكوتا، المتحدثة باسـم موقع «جاسـت 
لانـش» إن 56٪ مـن الرجـال قالـوا إن مواعـدة امرأة 
لديها أفكار سياسـية مناهضة لن يكون جيداً للاستمرار 
في علاقة طويلة المدى، ولكنه قد يسـاهم في خلق المزيد 

من الشغف.
غير أن الاستطلاع الذي شمل 2200 شخص، أظهر أن 
56٪ من النسـاء لديهن فكرة مغايـرة، ويعتبرن فكرة 

الرجال خاطئة.
وقالـت معظم النسـاء إنهن ينظرن إلـى الاختلافات 
السياسـية بفضـول أكثر ممـا هو شـغف، وقالت ٪57 
منهـن إنهن قـد يتقلـبن تصويت الشـريك إلى سياسـي 

مختلف عن ذلك الذي يؤيدنه، وستسألن عن السبب.
وأشـارت لاكوتا الى أنه من المحبّـذ تقبّل الاختلافات 

السياسية كما لو كانت أي نوع آخر من الاختلافات.
الإحصائيـات  أظهـرت  (ألمانيـا)   فيسـبادن  وفـي 
الرسـمية في ألمانيا أن كبار السـن من النسـاء يعيشـن 

بمفردهن أكثر من الرجال في ألمانيا. 

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن 
غربي ألمانيا الاثنين بمناسـبة اليوم العالمي لكبار السن ، 
أن نسـبة النسـاء العجائز اللاتي يعشن بمفردهن تبلغ 

45٪ ، مقابل 19٪  من أقرانهن من الرجال. 
وفي الوقت نفسـه أظهـرت الإحصائية تراجعا خلال 
العشـرين عامـا الماضية في نسـبة العجائز من النسـاء 
اللاتـي يعشـن بمفردهـن ، مقابـل ارتفـاع طفيـف لدى 
الرجـال ، حيـث كان يعيـش أكثر من 55٪ من النسـاء 
اللاتي يبلـغ عمرهن 65 عاما أو أكثر بمفردهن عام 1991 

، مقابل 16٪ فقط من الرجال. 

موضع الدهون في الجسم 
يؤشر الى الإصابة بالسكري

■ واشـنطن ـ  يـو بـي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن الأشـخاص الذين 
تتكـوّن لديهـم الدهون فـي منطقة البطـن هم أكثـر عرضة للإصابـة بالنوع 

الثاني من السكري مقارنة بمن تنتشر عندهم الدهون في كامل الجسم.
وقـال الباحثـون فـي جامعـة «تكسـاس» إن هذه الدراسـة كانـت الأكبر 
مـن نوعها فـي تقييم الأمريكيـين البدناء من مختلف الأعراق عبر اسـتخدام 
التصوير بالرنين المغناطيسـي وبالأشـعة السـينية المضاعفـة لتحديد مكان 

تخزين الدهون في الجسم.
وقال الباحث جيمس دو ليموس، إن «المهم بالنسـبة للإصابة بالسـكري 

عند البدناء، ليس كمية الدهون الموجودة لديهم بل مكان تواجدها».
وأضـاف أن «فهم الاختلافـات البيولوجيـة بين دهون البطـن، والدهون 
تحـت الجلديـة، قد يسـاعد الأطباء علـى مكافحة وباء السـمنة بشـكل أكثر 

فعالية».
وقد شملت الدراسة 732 راشداً سميناً، يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 
الثلاثـين، وهم في عمر يتراوح بين 30 و65 عاماً، ولا يعانون من السـكري أو 

أمراض القلب.
ووجـد العلمـاء بعد متابعـة هؤلاء الأشـخاص لمدة 7 سـنوات، أن ٪11 

منهم أصيبوا بالسكري قبل سنوات من ظهور الأعراض عليهم.

حلم طوال 12 عاماً
 وتحققت أمنيته في سن... الـ106

■ رومـا ـ يـو بي اي: بعد 12 سـنة من الإقامة غير الشـرعية، منح مواطن 
مـن البيـرو تجاوز عمـره الـ106 أعـوام تصريح إقامـة في إيطاليا لأسـباب 

إنسانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن مكتب الهجرة الإيطالي قرّر أخيراً 
منح المواطن كوبا بلكازار أرتشينيو الذي بلغ عمره 106 أعوام تصريح إقامة 

لأسباب إنسانية، مراعاة لسنه المتقدمة ورغبته في البقاء بجوار ذويه.
وأشـارت إلى أن أرتيشـينيو دخل البلاد عام 2000 بصحبـة ابنته حاملاً 
تأشـيرة دخول سـياحية. غير أنه قرر في وقت لاحق البقـاء بالبلاد للإقامة 
مـع بعض من ذويه مـن دون الاكتراث بأن إقامته بطريقـة غير قانونية ربما 

تعرّضه للطرد في أي لحظة.
وأشـارت الوكالة إلى أن جالية البيرو تبنّت قضية الرجل عام 2006، بعد 
أن أتم الــ100 ، وتوسـطت لدى مكتـب الهجرة التابع لشـرطة العاصمة لكي 
يحصـل علـى تصريح إقامـة، ما أوقـع موظفي مكتـب الهجرة فـي حيرة بين 
منحـه تصريـح إقامة أو إصدار قـرار بإبعاده عن البلاد جـراء إقامته بصفة 

غير قانونية.
غيـر أن مكتب الهجـرة قرّر أخيراً منـح المواطن البيروفـي مبتغاه، مانحاً 

إياه تصريح إقامة حلم به طوال 12 سنة.

إحباط محاولة راكب سوري تهريب 10 
كيلوغرامات من الهيروين الخام إلى داخل مصر 

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: أوقفت سـلطات الأمن في مطـار القاهرة الدولي، 
الإثنين، راكباً سـورياً حاول تهريـب 10 كيلوغرامات من الهيروين الخام إلى 

داخل مصر.
وقال مصدر أمني بشرطة ميناء القاهرة الجوي  إن عناصر الأمن وموظفي 
الدائـرة الجمركية بالمطـار القديم للرحلات القصيرة، تمكنـوا من ضبط أحد 
الركاب السـوريين الذي كان قادماً من دمشـق وبحوزته 10 كيلوغرامات من 

مخدر الهيروين الخام.
وأضـاف أن سـلطات الأمن فـي المطار بـدأت اتخاذ الإجـراءات القانونية 
ب بشـكل مباشـر، موضحـاً أن المطـارات والمرافـئ هـي «دوائر  حيـال المُهـرِّ
جمركيـة خاصة» وفقاً للقانون المصـري يتمتع العاملون وعناصر الأمن فيها 

بسلطة الضبطية القضائية. 
وأشـار إلـى أن معلومـات متطابقـة وردت إلى السـلطات الأمنيـة المعنية 
أفـادت بوجود محاولـة لتهريب كمية من مخـدر الهيروين الخـام إلى داخل 

البلاد قادمة من سوريا.
ـل الكميـة المضبوطة من مخـدر الهيروين أكبر كمية حـاول المهربون  وتُمثِّ
إدخالهـا البلاد منذ نحو عامين، حيث اقتصر نشـاطهم على تهريب الأقراص 

المخدرة والمنشطات الجنسية.

ثلث تلاميذ بريطانيا لا يعرفون شكسبير 
■ لندن ـ يو بي اي: كشفت دراسة جديدة، الإثنين، أن نسبة تصل إلى ثلث 

تلاميذ المدارس البريطانية دون سن 13 عاماً، لا يعرفون وليم شكسبير.
ووجـدت الدراسـة أن 30٪ من التلاميذ من الفئة العمريـة 6 إلى 12 عاماً 
ومن مختلف أنحاء بريطانيا، لا يعرفون الكاتب المسـرحي الأكثر شـهرة في 

البلاد.
وقالـت إن 27٪ مـن التلاميـذ البريطانيـين لـم يقـرأوا أي  مسـرحية 
لشكسـبير، في حين يجهل 12٪ منهم أن الكاتب المسرحي الشهير بريطاني 

الجنسية. 
واضافـت الدراسـة أن 49٪ مـن التلاميـذ البريطانيـين لـم يتمكنوا من 
اكمال عبارة «يا روميو، روميو..» من مسـرحية روميو وجولييت الشـهيرة 

لكشسبير رغم أنها مدرجة في مناجهم الدراسية.
ووجـدت أيضـا أن 5٪ مـن البريطانيين مـن الفئة العمر 18 إلـى 34 عاماً 
يعتقدون بأن «سـندريلا» هي المسرحية الأكثر شهرة لشكسبير، و2٪ منهم 

يعتقدون أن شكسبير شخصية وهمية.
وقالـت الدراسـة إن 49٪ مـن البريطانيـين مـن الفئـة العمريـة نفسـها 

يعتقدون أن ماكبيث هو الشخصية الأكثر تميزاً في مسرحيات شكسبير.

جاي كي رولينغ ترفض رحلة إلى الفضاء
■ لوس أنجليس ـ يو بي اي: كشفت مؤلفة سلسلة روايات (هاري بوتر) 

الكاتبة البريطانية جاي كي رولينغ، أنها رفضت دعوة للسفر إلى الفضاء.
ونقلـت وكالة (برس أسوسيشـن) عن رولينغ قولها «عُـرض عليّ مقعد، 
مقابـل مليونيّ جينيه اسـتريليني فحسـب، كان بإمكانـي الصعود على متن 

المركبة الفضائية، ولكنني رفضت».
وكانت رولينغ التي حققت ثروة طائلة بعد تأليفها سلسلة روايات «هاري 

بوتر» أطلقت روايتها الأولى الموجهة للراشدين يوم الخميس الماضي.
وكان رجل الأعمال ريتشـارد برانسون قد أطلق فكرة السياحة الفضائية 

التي سيبدأ تنفيذها نهاية العام المقبل.

دبي تحتضن حفل توزيع
 «اوسكار العطور» الشهر المقبل 

■ دبي ـ د ب أ: تشهد مدينة دبي في شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل حدث 
توزيـع جوائـز «فيفـي» للعطور للمنطقـة العربيـة الذي يوصـف بأنه حفل 

«الأوسكار» الخاص بعالم العطور. 
وقالت مؤسسـة العطـور العربية ، في بيـان الاثنين ، إن مسـابقة جوائز 
«فيفـي» للعطـور للمنطقة العربيـة اجتذبت العـام الماضي، العديـد من دور 
العطـور الإقليمية والعالميـة، للتنافس على نيل جائزة «عطـر العام»، وكان 
من ضمن المشـتركين، أسماء مشهورة لها صداها في صناعة العطور، وسيتم 
خلال الحفل تسـليط الضوء على أفضل العطور لهذا العام، وتكريم إبداعات 

14 من دور العطور الكبرى. 
وأطلقت مسـابقة جوائز «فيفـي» للمرة الأولى في الولايـات المتحدة عام 
1973، لتواصـل نجاحها كحدث سـنوي تحت رعاية مؤسسـة العطور، وهي 
منظمـة غيـر ربحية أنشـأت لتكـريم الإنجـازات الإبداعية في قطـاع صناعة 

العطور. 
ويعـد حفل «أوسـكار العطـور» أبـرز الفعاليـات وأكثرها شـهرة في هذا 
المجال، لتسـليطه الضـوء على أفضل العطـور التي تم تصنيعهـا في العالم، 
وسنويا تستضيف مدينة نيويورك مجتمع العطر الدولي، مع جوائز يسلمها 

مشاهير من عالم الموضة ونجوم السينما والتلفزيون. 
وقال شاهزاد حيدر رئيس المؤسسة العربية للعطور: إن «المسابقة تشهد 
تنافسا بين العطور الشرق أوسـطية والغربية، وسيتم اختيار /عطر العام/ 

من قبل لجنة تضم أخصائيين وخبراء في العطور». 

موضة المرأة.. السمكة!

احووااللل االلنناااسسس

وتحولت المرأة الى ســمكة في هذا الزي الطريف المصنوع من قطع صغيرة من البلاســتيك تشــبه قروش الســمك، 
التصميــم مــن ابتكار «فالنتين يوداشــكين»  وعرض امــس في العاصمة الفرنســية باريس ضمــن مبتكرات الملابس 

الجاهزة لموسمي الربيع والصيف المقبلين. 

 5 أنواع تفاح
.. في شجرة واحدة

■ أنقرة ـ يو بي اي: تمكّن تاجر تركي 
مـن إنتـاج 5 أنـواع مختلفـة مـن التفاح 
من شـجرة واحدة زرعها أمـام محله في 

مدينة أماصيا التركية.
وأفـادت وكالـة أنبـاء الأناضـول أن 
التاجـر حمـدي صـرّي يلمـاز (62 عاماً) 
نجـح في إنتاج 5 أنواع تفاح من شـجرة 

واحدة.
وأوضحـت أن يلمـاز اسـتخدم نظام 
الأنـواع  لإنتـاج  (التلقيـح)  التطعيـم 
الخمسـة من التفـاح في منطقـة «زيارة» 

التابعة لمدينة أماصيا.
وقال إن جميـع أنواع التفـاح صحية 
ومن دون هرمونات، معرباً عن سـعادته 
الكبيـرة لقيامه بهذا العمـل الذي أكد أنه 

يثير دهشة كل من يراه.
مشـهورة  أماصيـا  مدينـة  أن  يذكـر 
بإنتـاج أنـواع التفاح المختلفـة، وتصدّر 
منتوجهـا الـى لعديـد مـن دول العالـم، 

بالإضافة إلى الأسواق المحلية.

شرطي سير يدهس 
طفلة.. وينتحر

■ موسـكوـ يـو بي اي: أقدم شـرطي 
سير في سـيبيريا بروسيا على الانتحار 

بعد دهسه طفلة في السابعة من العمر.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عـن المحققـين فـي جمهوريـة 
البالـغ  بورياتيـا الإثنـين، أن الشـرطي 
من العمـر 32 عاماً والذي لم يكشـف عن 
هويته، نقـل الطفلة إلى المستشـفى بعد 
دهسـها بسيارته أثناء عودته إلى العمل 
بعـد اسـتراحة الغداء. وبعـد جلبها إلى 
المستشـفى، قاد الرجل سيارته إلى غابة 
بالقـرب مـن مدينـة أوسـت بارغوزيـن 
وأطلـق النـار علـى رأسـه، ليُعثـر عليه 
ميتاً في المكان. وقال المحققون إن الطفلة 
أصيبـت بجـروح فـي الـرأس والعمـود 
الفقـري، لكنهـم لـم يشـيروا إلـى مـدى 

خطورة حالتها.

ين  بيع مسدسي اللصَّ
الأمريكيين «بوني 
وكلايد» بأكثر من 
500 ألف دولار

■ واشنطن ـ يو بي اي: بيع مسدسان 
يخصّـان اللصـين الأمريكيين الشـهرين 
«بونـي وكلايد» فـي مزاد علنـي في نيو 

همبشاير بسعر فاق الـ500 ألف دولار.
وأفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية 
أن المسدسين اللذين استخدمهما اللصان 
الأميركيـان بونـي باركـر وكلايـد بارو، 
اللذين قتلا بنيران الشرطة في لويزيانا 
العـام 1934، بيعـا في المـزاد الـذي أقيم 
بمدينة ناشـوا وكان من نصيب شـخص 
دولار  ألـف   264 أحدهمـا  مقابـل  دفـع 

والثاني 240 ألف دولار.
كانـا  المسدسـين  أن  إلـى  وأشـارت 
بحـوزة الاثنين عند مقتلهمـا قبل حوالي 

80 سنة.
يشـار إلـى أن بونـي وكلايـد ارتكبـا 
عمليات سـرقة وخطـف و13 جريمة قتل 

بينها قتل 2 من الـ»إف بي آي».
وبيعـت فـي المـزاد مقتنيـات أخـرى 
ـين بينها جـوارب نسـائية حريرية  للصَّ
مـن  وغيرهـا  ونظـارات  ناريـة  وطلقـة 
يبـاع  أن  المتوقـع  مـن  وكان  الأغـراض. 
المسدسـان ببلـغ يتراوح بـين 130 و300 

ألف دولار.


